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سواء ي كشف االله تعالى به الغمة وأنار به الظلمة والهادي إلى إلى المعلم الأول ... السراج المبين الذ
  السبيل

  حبيب الحق وسيد الخلق
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  ء القضبان ورا
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  أهدي هذا الجهد المتواضع سائلاً المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا
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  إقرار
  

أقر بان ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة       
لم يقدم من قبل لنيل أي درجة علمية أو لقب إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها 

  مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى، في حدود علمي ومعرفتي. ةعلمي أو بحثي لدى أي
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 ح 

  عرفانشكر و 
  

ن نعمه وفضله، وأكرمني بشرف الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، على ما غمرني م
وأصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  من كتابه العزيز، ننهل من فيضه، التعلم
  وبعد:
°  ±   m  ² :  بقوله تعالى مني لذوي الفضل بفضلهم، ولأهل العلم بعلمهم؛ عملاً  اعترافاً       

  ´  ³l  :المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، إلى  افإنه لا يسعني في هذ، ٦٠الرحمن
فضيلة الدكتور  كل من كانت له بصمة في إتمام هذا العمل، وإخراجه بهذه الصورة، وأخص بالذكر

موسى إسماعيل محمد البسسيط، الذي أكرمني وشرفني بقبول الإشراف على رسالتي، وما بذله من جهد 
قد كان الداعم والموجه لي في موضوع الرسالة، وكان له الأثر البارز في مبارك في التوجيه والإرشاد، و 

يراً، وأن ينفع طلبة العلم إثراء هذا العمل وإخراجه بهذه الصورة، سائلاً المولى أن يثيبه على ما قدّم خ
  وأدبه. بعلمه

هــادي، أســتاذ علــم الــدكتور: نبيــل عبــد ال إلــىثــم إن مــن واجــب الوفــاء بالجميــل، أن أتقــدم بشــكري الجزيــل، 
تي، ومـا قدمـه إلـيّ مـن لإشـراف علـى رسـاللالنفس في كلية التربية في جامعة القدس، علـى تكرمـه بـالقبول 

، ولا أنسى أستاذي الفاضل الـدكتور جمـال في موضوع الرسالة، خاصة في جوانب علم النفس دعم وإرشاد
لــه بصـماته فــي هــذه الدراسـة فــي صــورتها دني بعلمـه وتوجيهاتــه ورأيــه الثاقـب، وكــان اأبـو مــرق علـى مــا أفــ

  .الحالية، فجزاه االله عنا كل خير
والشكر موصول إلى أعضاء لجنة المناقشة: فضيلة الدكتور محمد يوسف الديك، أسـتاذ التفسـير وعلومـه، 
وفضيلة والدكتور إسماعيل نواهضة أستاذ التفسير وعلومـه، فـي كليـة القـرآن والدراسـات الإسـلامية بجامعـة 

  تفضلا بالموافقة على عنوان الرسالة وخطة البحث، فجزاهما االله عنا كل خير. وقددس، الق
أو  كلمةً أسدى إلي كما أتقدم بالشكر والامتنان إلى كلية الدراسات العليا والقائمين عليها، والى كل من 

  زاء.من شأنه الارتقاء بمستوى هذا العمل وإثرائه، فجزاهم االله عني خير الج فكرة، أو رأي
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 ذ 

  الملخص

من عرف االله به، وصدقت الحكمة القائلة:  لذا كان أبدع ما يُعرف ،الإنسان أعظم ما خلق االله تعالى
منهل المعرفة فكان البحث في علم النفس من كتاب االله تعالى ، )١(نفسه فقد عرف ربه، أو (عرف االله)

لنفسي؛ بمكوناته، وخصائصه، وآلياته في إدارة لذا هدفت الدراسة إلى الوقوف على حقيقة البناء ا، ودليلها
، فاستند الباحث إلى كتاب في ضوء كتاب االله تعالى ،لجماعةوا تحديد ملامح الشخصية للفردو الذات، 

وتحليل المنهج الوصفي، واعتمد لذلك من مناهج البحث العلمي:  -كأوثق مصادر المعرفة - االله تعالى 
رين، وما توصل إليه الباحثون؛ لإماطة اللثام عن المجهول في عالم من أقوال المفستباعاً المحتوى، و 

أنهم يتفقون في مكونات النفس  رغمالنفس، خاصة فيما يتعلق بانحرافات السلوك، والاختلاف بين الناس، 
كما خلقها االله تعالى، وبما أودع فيها من الفطرة(الإسلام) وكأنهم نفس واحدة، ومع ذلك فإن مظاهر 

، فعمد الباحث للكشف عن كما لو أنه الاختلاف في بصمة الكف أو ملامح الوجهبينهم  الاختلاف
الحقائق التي تعنى بتقديم التفسير والحلول لانحرافات السلوك، وأمراض النفوس، ويؤسس لبناء جيل قرآني 

القرآن  في ضوء إشاراتمفهوم البناء النفسي، إلى التعريف عمد الباحث  تحقيق تلك الأهدافلو واعد، 
كاسه على سلوك الفرد ومواقفه، انعو  ،اهتم بالحديث حول البعد الفسيولوجي للبناء النفسيو  كماالكريم، 

 وكذلكالاجتماعية في صياغة الشخصية، التنشئة و تعرض لأبعاد البناء النفسي الاجتماعية، ودور البيئة و 
  .سنن االله في خلقه في دائرةو ، رهوفق اختيا الإنسانما يأتي من  آثار البناء النفسي،الأمر حول 

أن البناء النفسي هي مهمة الإنسان نفسه، وسط ظروف التنشئة والبيئة  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن 
 اً أنّ ثمة فروقو التقوى والإيمان، أو الكفر والضلال،  منالتي يعيشها الفرد، وعلى الأرضية التي يختارها 

  الظروف المتشابهة. ظل التنشئة و في الفروق الفردية،  يظهر ذلك في، جوهرية بين البناء النفسي والتربية
وكأنه عالم قائم كما أسفرت نتائج الدراسة أن هناك بصمة لكل نفس، تميزها النفوس وتتعرف إليها، 

كإطار يجمع الأفراد في ظله النفسي، للبناء  "النموذج"رسم ملامح في  الآخرينمع عوالم  شتركبذاته، وي
أن هناك من قوى النفس كما سم مشتركة، في رؤية الحياة والحقيقة بمعايير يتفق عليها الجميع، على قوا

رادة الإلية في النفس، وهو من يملك ؤو حاكمة وأخرى محكومة، والفؤاد هو من يحتل قمة هرم المس
 أخرىعوامل مة وث. مع الهوى(العواطف والغرائز وغير ذلك)الفكر والعقل أو بالميل  ختيار بين نتائجوالا

تؤثر في البناء النفسي بالسلب أو الإيجاب منها: السنن الإلهية، على خلفية مكتسبات الفرد واختياره، 
ناء النفسي، ما يمكن التي تأخذ حظها في التأثير على الب "كيمياء النفس"ومن ذلك العوامل البيولوجية 

  ي المستقبل. ف في تفسير السلوك والتنبؤ بنتائجه ذلك كله الإفادة من

                                                 
قولѧه: ، ٣٠ص : ، دار المعـارف، القـاهرة، أضـواء علـى الـنفس البشـرية: عبد العزيز جادو ،.٢٠صفھاني، م.س.، صينظر: الراغب الأ - ١

ن قديما وحديثا ھي معرفة الإنسان على أنھا الطريق لمعرفة أسرار الوجود الإلھي. ويستدل بالحѧديث (مѧن والحكمة التي استقر عليھا المفكرو
مѧا أورده ي، ف٢٢م، ص١٩٩٧، ٧القاھرة،ط-: ، دار الشروق القرآن وعلم النفس :ر: محمد عثمان نجاتي، ينظ عرف نفسه فقد عرف ربه)...

  معرفة النفس، استناداً للمأثور: (من عرف نفسه فقد عرف ربه). معارج القدس في مدارجعن الإمام الغزالي في 
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Abstract 
 
    Man is the greatest creature, so he is the best one by which Allah is known. A wise saying 
asserts that “He who knows himself, indeed knows Allah.” it will be regarded even better 
when the source of such knowledge and its guidance is the Divine Book of Allah, the 
Almighty, the Holy Quran.  
    This study aimed at investigating the psychological development, its components, its 
properties, mechanism of the self-management and determining the aspects of character for 
individual and society in the light of the Book of Allah (the Glorified). The study depends on 
the Book of Allah -as the most reliable source of knowledge, in order to unveil the unknown 
in the human psychology, especially regarding the deviation in behavior and the differences 
between people. The research uses the descriptive approach, content analysis as well as the 
exegeses and the findings of scholars. Despite the fact that people share the same 
components of the self, as they are created by Allah (SWT)  as if they are all one same self, 
they differ from each other as they differ in their finger prints or in their countenance. This 
research tries to disclose the facts which offer explanation and solutions for behavior 
deviation and for psychiatric diseases. Furthermore, it aims at  establishing a promising 
Quranic generation.   
    In order to achieve these goals, the concept of psychological development of the self in the 
light of Holy Quran Signs is explained, and the physiological dimension of the self 
development and its reflection on the individual’s attitude and behavior is discussed.  
Afterwards, the dimensions of the psycho-social development and the role of the 
environment and social life in character shaping is investigated.  Finally, the effects of 
psychological development, according to Allah’s decrees, are analyzed.  
    The results of the study concluded that self development is man’s own task, which is 
influenced by his culture and environment, chooses either to be a believer or an unbeliever 
Moreover, there are some significant differences between the psychological development and 
education, which is manifested in individual differences between people  in similar 
circumstances. The study also reveals that each self has its own composure which is 
distinguished and introduced by other selves as if each individual represents a whole universe 
and shares other worlds in drawing up the (stereotype) of the self development. This 
paradigm acts as a framework under which all individuals meet on common grounds for 
viewing life according to special agreed upon criteria.  Moreover, some powers of self 
govern and others are governed. The heart is the part which occupies the peak of 
responsibility in the self and owns the choices between the results of thought and mind or  
passions. Besides, there are some factors affecting the psychological structure positively or 
negatively such as the divine creeds that depend on the individual’s choices and acquisitions. 
In addition there are the biological factors of self chemistry that has its own influence on the 
psychological development.  All the above help in explaining the behavior of people and in 
predicting its  future results .                                    
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D  C  B       A  

  الفصل التمهيدي

  البناء النفسي في القرآن الكريم

  المقدمة:

بـي المصـطفى، الـذي الحمد الله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، والصلاة  والسـلام علـى الن    
  وهدى ورحمة، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى، إلى يوم الدين وبعد: بعثه االله تعالى نوراً 

الباحــث للوصــول إلــى حقيقــة البنــاء النفســي، علــى القصــص القرآنــي بمــا تحويــه مــن صــور فقــد اعتمــد      
m  Ê  É  È  Ç              Æ  Å  Ï  Î     Í  Ì  Ë بقولـــه تعـــالى:  حيـــة وواقعيـــة، عمـــلاً 

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ðl  :الأفـــــراد والجماعـــــات، عبـــــر إشـــــارات  تاســـــلوك، والتـــــي تبـــــدو فـــــي ١١١يوســـــف
وإيحــاءات مــن نصــوص القــرآن الكــريم، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، فهــي ليســت مــن 

مــا هــو الحــال فــي النظريــات التــي ، كهمتخمينــاتو  المفكــرين والفلاســفةنســج الخيــال، ولا تســتند إلــى تكهنــات 
      X W علـم بهـا، ألى هـو الـذي خلـق هـذه النفـوس، وهـو توصل إليها البعض من بنات أفكارهم، فاالله تعـا

 m     R  Q   P  O  N  M   Ll :قــــف وموا اتلباحــــث لتقــــديم تفســــير واضــــح لســــلوكمــــن ا اً ، ســــعي١٤ الملــــك
عليها، في تقديم العلاج النـاجع لمـا يعتـرض الفـرد والمجتمـع،  يمكن الاعتماد ةالأفراد، ونتائج حقيقية موثوق

  من أحداث ووقائع.    

     m X W§       ¦  ¥  ¤¨  ¯  ®  ¬   «  ª  ©°  ´    ³  ²  ±µ  l  :٣٠الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروم ،
m X W  \  [  Z  Y  X  W  V ،)١(، يقـــرون بـــذلكالســـلاموالفطـــرة هـــي الإســـلام منـــذ خلـــق آدم عليـــه 

b  a  `   _  ^  ]  cd  f  eg  hi    r  q  p  o     n  m   l  k  jl 
التـي فطـر  -من تقلبـات واخـتلاف أو تمـرد علـى الفطـرة  ا طرأ على النفس البشرية بعد ذلك، وم١٧٢الأعـراف: 

  والبحث فيه. إليههو ما يتطلب النظر  -االله تعالى الناس عليها

طـــارئ عليهـــا، يـــأتي ذلـــك علـــى خلفيـــة أن فالإيمـــان أصـــيل فـــي الـــنفس البشـــرية، والكفـــر والضـــلال     
، حيــث ١٠ البلــد: m X W     q   pl  الإنســان فــي موضــع التكليــف والاختبــار، فــي هــذه الحيــاة الــدنيا،

m X W  É  È  Ç  Æ  Å  مؤمنــاً أو كــافراً  تتجاذبــه دواعــي الانحــراف والأهــواء، ليكــون بعــد ذلــك

                                                 
، المحقق : أحمد محمѧد جامع البيان في تأويل القرآنھـ:  ) ٣١٠ - ٢٢٤محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  أبو جعفر الطبري( - ١

 .٩٧، ص٢٠ج، م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة ، 



 س 

           Ë  Êl :بعـد أن ٣ الإنسـان ، m p  o  n   ql  :وزيـادة فـي التوضـيح يقـول االله تعـالى:٢١٣البقـرة ،                         
 mÐ  Ï  Î   Í  Ì  ËÑ    Ö  Õ  Ô  Ó          Òl  :رومѧѧѧѧѧويـــــأتي الحـــــديث عـــــن البنـــــاء ، ٣٢ال

مـــنهم،  بـــين تلـــك الأحـــزاب، وتفســـير ســـلوك كـــلٍ  النفســـي موضـــوع البحـــث، للوقـــوف علـــى خلفيـــة الاخـــتلاف
علـــى  مقابـــل أهـــل الكفـــر والشـــرك ى فســـطاطين، أهـــل الحـــق والإيمـــان،فـــرقهم عـــن ديـــن االله إلـــوالمبـــررات لت

منهم، فمن الناس  ن لا يلتقيان، وبملامح تحدد هوية وشخصية كلٍّ ختلاف أشكاله وألوانه، كخطين متوازييا
ودعــا مـؤمن وكـافر، منـافق وفـاجر، مجـرم ومسـتكبر، ولقــد تضـمن القـرآن الكـريم إشـارات بهـذا الخصـوص، 

إلى النظر والبحث فيها؛ لتشـخيص الـداء، وللوقـوف علـى أسـباب العـلاج لمظـاهر هـذا الشـذوذ والانحـراف، 
  إلى تفسير الوقائع والأحداث، بما يحقق السعادة في الدارين. وسعياً 

وتعلقها بـالنفس، فـي حادثـة مسـجد الضـرار، بحيـث عـزا  البناء في القرآن الكريمولقد وردت كلمة      
m  x  w  قـــال تعـــالى:ء المهلهـــل إلـــى أصـــله فـــي نفـــوس أصـــحابه المضـــطربة غيـــر المســـتقرة فالبنـــا

l     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a  `  _  ~  }   |  {  z    ym     p  o  n
  r  ql  :فالبنـــاء المـــادي علـــى الأرض، لـــه تعلـــق بالبنـــاء النفســـي ســـواء علـــى أرضـــية  ١٠٩التوبـــة

والريبــة والقلــق،  فلــيس المقصــود بالبنــاء الجانــب المــادي فــي ظــاهره بقــدر مــا هــو البنــاء التقــوى، أو الشــك 
الظـلال ذلـك د قطـب فـي يسـالقائم فـي النفـوس؛ لإلحـاق الضـرر بالمسـلمين، وتفريـق كلمـتهم، حتـى ليصـف 

وهـذه صـورة ماديـة،  تلك صورة  ،والقلق وعدم الاستقرار الريبة صورة البناء المنهار لهي صورة وإنبقوله: " 
وتتقـابلان فـي الواقـع القرآني الفريد،  التعبير . وهما تتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي يرسمهاشعورية .

مسجد الضرار يمثل مـنهج المنـافقين، ويـدلل علـى دعـائم بنـاء  نّ أويرى ب )١(" البشري المتكرر في كل زمان
مـا يـزال يتخـذ فـي صـور شـتى تلائـم ارتقـاء الوسـائل  المسـجد النفـوس المنهـار لـدى أصـحابها فيقـول: " هـذا

فهـذا  )٢(هذا الـدين .. وتتخـذ فـي صـورة تشـكيلات، وتنظيمـات، وكتـب وبحـوث " أعداء الخبيثة التي يتخذها
وترجمة لحقيقـة المـنهج الـذي بنيـت عليـه هـذه النفـوس  رض الواقع؛ ما هو إلا انعكاسٌ أى لالبناء المهلهل ع

فهــــذه الريبــــة لا تنفــــك ، ١١٠التوبــــة:  m v  u  t  �  ~  }     |  {  z   y  x  w¡  l  قــــال تعــــالى:
  عنهم إلا بتقطيع قلوبهم أو بالموت .

ـــاطلهم، مـــلازم لنفوســـهم  ة،والجـــدير بالملاحظـــ      ـــدات الباطلـــة بب أن تمســـك أصـــحاب الملـــل والمعتق
تـه عـن تمسـك أهـل الحـق بحقهـم ، يبعث على الدهشة ويحـتم البحـث فيـه، ولا يقـل ذلـك فـي قو عجيباً  تلازماً 

فـي قلـوبهم،  ونفاقـاً  ، يعني شـكاً ١١٠التوبة:  m   {  z   ylفذلك من باب أولى، وقد أورد الطبري في تفسير
، يَعْنِـــي إِلاَّ أن تتصـــدع قلـــوبهم ١١٠التوبـــة:  m�  ~  }     |¡  l  يحســـبون أنهـــم كـــانوا فـــي بنائـــه محســـنين

                                                 
 .٣/١٧١٢، م.س.،الظلالسيد:  -  ١
 . ٣/١٧١١، م.س.، الظلالسيد: -  ٢



 ش 

m  »  º    : دوا العجل من بني إسرائيل، والذي قال االله تعالى فـيهموهكذا كان شأن الذين عب )١(فيموتوا"
     ½  ¼l  :٢(، أي أُشْرِبُوا حُبّه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم٩٣البقرة(.  

{  ~  _  `  m  b  a ويكشف االله تعالى من أسرار هـذه النفـوس وعجائبهـا فـي قولـه تعـالى:      
cd   l  k  j  i  h  g  f  em    l هكـــذا إذاً، عنـــدما  فـــرآه حســـنا.. زُيِّـــن لـــه ســـوء عملـــه، ٨طر: فـــا

، ولا تقـــر تحكـــم الأهـــواء تنقلـــب المـــوازين، وتختـــل القـــيم، وتفســـد الأذواق، وتنـــتكس الفطـــرة، فـــلا تنكـــر منكـــراً 
، وبــــذلك تغيــــب الحقيقــــة وســــط دعــــاوى الأهــــواء ، وفــــي الباطــــل حقــــاً ، بــــل تــــرى فــــي الحــــق بــــاطلاً معروفــــاً 

ـــدو ا ـــر موضـــعها، وتكـــون النســـبية  فـــي معـــايوالضـــلالات، وتب ـــيم والأخـــلاق، الحـــق يلأشـــياء فـــي غي ر: الق
  مفردات الحياة الأخرى. سائروالباطل، الخير والشر، الفضيلة والرذيلة، و 

وعليــه يمكــن تفســير المتناقضــات التــي تطغــى علــى واقــع الحيــاة المعاصــرة، رغــم مظــاهر التحضــر     
تكنولوجيــا المعلومــات، ووســائل الاتصــال وغيــر ذلــك، فــي ظــل بريــق والتقــدم المــادي فــي وســائل الإنتــاج، و 
وهنــا لابــد مــن التفريــق بــين  )٥(واللبراليــة )٤(الحداثــة أو) ٣(كالعصــرنة، النظريــات، والسياســات التــي تحكــم فيــه

، د تلـك النظريـات الاجتماعيـة والأخلاقيـة والسياسـيةاأبعـوبـين ، العلمـيفي مجال التقدم آثار هذه النظريات 
علــى مســرح الأحــداث، فــي السياســة العالميــة التــي تــدعي التقــدم والإنســانية، المفارقــات  هــذهظهــر تحيــث ب

جــد المتــابع الازدواجيــة فــي المعــايير، التــي تقــاس بهــا فيتحــت شــعارات العدالــة والحريــة، وحراســة الحقــوق، 
  تبدو في السلوك والسياسات.التي الأشياء، من خلال تلك الأفكار والمبادئ، و 

فما جاء به القرآن الكريم من التفصيل والتدليل على مناهج فـي السـلوك الايجـابي والسـلبي، يسـاهم     
فـي شـتى  لحلـول لمـا تعانيـه مـن علـل وأمـراضفي تفسير ما تمر بـه البشـرية اليـوم مـن انتكاسـات، ويضـع ا

، وتقـديم الحلـول، وتفسـير إلى نتائج يمكن البناء عليها والوثوق بها؛ لضبط السلوك مجالات الحياة، وصولاً 

                                                 
 .٤٠/ ١١الطبري: م.س.،  -  ١
 .٢/٣٥٧الطبري : م.س.، ٢
بات العصر ومتابعة أخر صيحات التطور ووسائل الإنتاج في شتى المجالات ومتطلباتھا ومجارات الغرب في عجلѧة التطѧور سѧواء فѧي : مواكبة متطل العصرنة - ٣

العلمѧي  ، وإذا كنا لا نعارض ما توصѧل إليѧة الغѧرب فѧي التقѧدموالأفكار والنظم الاجتماعية والسياسية -والصناعة  -والموضة  -والانفلات  -الترفيه -وسائل الإنتاج 
 دته.والإنتاجي، إلا أن التحفظ يأتي حول ما أفرزته عجلة التقدم ھذه وإنما ما تحمل من النظم والأفكار التي تتعارض مع أخلاق الإسلام وعقي

 التي تعرف بھيمنة العقل والعلمانية والفردية والمدنية وحقوق الإنسان. الحداثة : - ٤
مذھب فكري يركز على الحرية الفردية، ويرى وجوب احترام استقلال الأفراد، ويعتقد أن الوظيفة الأساسية : تعني " التحررية، وھي  اللبرالية - ٥

سѧليمان بѧن للدول ھي حرية المواطنين، حرية التفكير ، والتعبير، والملكية الخاصة.مأخوذ من كتاب حقيقة اللبرالية ، وموقف الإسلام منھا، للكاتب 
   .١٢ھـ ، ص١٤٢٩صالح الخراشي ، 

)، ٤، بحѧث محكѧم، مجلѧة جامعѧة الخليѧل، المجلѧد (دراسѧة مقارنѧة -جدلية الخير والشر في النفس الإنسانية والفكر الغربي والإسلامي: زياد على الجرجاوي: ينظر
لسمين، والصѧالح، وللأسف فان الكثير من الدول الإسلامية استوردت الغث، وا:" وما جاء عن العصرنة والحداثة م٢٠٠٩، ٤١٦-٣٩١)، ص٢العدد(

ومالا يصلح لأبنائنا، ودون  ،دون تمحيص،أو تدقيق ما يصلح لنا والطالح من النظريات التربوية بحجة العصرنة، والحداثة، أو التغيير، أو الاطلاع
فѧي الغѧرب  الانفتاح على كѧل جديѧد النظر إلى ما يوافق وينسجم، أو لا ينسجم مع عقيدتنا الإسلامية، وديننا الحنيف فافسدوا التعليم، والتربية بدعوى

وان حضѧѧارتھم ومѧѧدنيتھم مطلوبѧѧة لنѧѧا للѧѧتخلص مѧѧن التخلѧѧف والرجعيѧѧة كمѧѧا يزعمѧѧون   ن عنѧѧا،تѧѧذرعين بѧѧان مѧѧن ينقلѧѧون عѧѧنھم متقѧѧدميدون ضѧѧوابط م
يѧد وأصѧولا وأعѧراف وأخلاقѧا م أن لѧدينا قيمѧا وعѧادات وتقالغѧر واعتبروا أن كل ما يأتي من الغرب خير وصالح لبيئتنا متمسكين (بعقدة الخواجѧة )

 .٤٠٤"صحميدة وتربية إسلامية تغنينا عن فكرھم وقيمھم



 ص 

m X W  _  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u الوقــائع والأحــداث 
   f  e  d  c  b  a         `l  :١٦المائدة .  

بمعنى أن النص القرآني وهو يتحدث عن أفعال العباد في الأمم السابقة، يتردد ويتكرر على مدار     
فــــي الأســــماء أو الشــــخوص؛ فهنــــاك مــــن يمثــــل أدوار فرعــــون؛ التــــاريخ  والــــى قيــــام الســــاعة، وان اختلفــــت 

، أو يـتكلم ٢٤النازعـات:  m    k  j  il منازعتـه الله تعـالى فـي الألوهيـة لمـا قـال:الاستكبار والظلم والطغيان، و 
بلســانه وحاشــيته فــي تقمــص دور المصــلحين، وهــو يطــارد الموحــدين علــى أنهــم مفســدون، أو مخربــون أو 

m X W  F  E  D  C  B  A  صــر، وكــأنهم هــم الصــالحون المصــلحون،إرهــابيون بلغــة الع
GH    S  R  Q     P  O   N  M  L  K     J     Il  :وهنــــاك مــــن يمثــــل دور هامــــان، ومــــن ٢٦غــــافر ،

يــتكلم بلســان إبــراهيم عليــه الســلام؛ وهــو يتبــرأ مــن الشــرك ويهــدم الأصــنام، وهنــاك مــن يشــري نفســه ابتغــاء 
وهنــاك مــن  الرجــل الصــالح فــي ســورة يــس وهكــذا، علــى لســان مــن يجهــر بكلمــة الحــقاالله، وهنــاك  رضــوان

   .٦ص: m X W  v  u  t  s  rw    {  z  y  xlيردد قول السابقين 

وهكذا لو استنطقنا الواقع، لوجدناه يتكلم بلسان حال الأمم الوارد ذكرها في القرآن الكريم، وهذا على    
بعث على الحيرة، ويحتم البحث فيـه، والتعمـق بـالنظر إليـه، وهـو موضـوع مر العصور والدهور، ولكن ما ي

  البحث كما يلي :

الــذي يــدفع بصــاحبه إلــى اتخــاذ المواقــف والقــرارات المصــيرية، ولا مجــال  حقيقــة بنــاء هــذه النفــوس، -
  .إلى غير ذلك منافقأو ، وج عليها، وتصنفه إما مؤمن، أو كافرفيها للتغيير، أو الخر 

لـدى أصـحاب العقائـد المختلفـة، والـذي يبـرر لأصـحابها تلـك  ،وادعاء امـتلاك الحقيقـة نسبية الحق -
  المواقف واتخاذ القرارات.

والتــي  م وضــوح الحجــج، والبــراهين الدامغــة،خلفيــات العنــاد، وتبريــرات أهــل الباطــل لمــواقفهم؛ رغــ  -
لقرآن في سير الأمـم تدلل على بطلان حجتهم، وفساد أذواقهم، وانتكاس فطرتهم، كما أشار بذلك ا

 .ويصدق ذلك على واقعنا المعاصرالسابقة، 

  :أمثلة 

 بينمــا يــرى معجــزة الرســول نــوح عليــه الســلام تتحقــق، ويــرى الأمــواج وهــي تجــري ابــن ســيدنا نــوح :
�  ¡  ¢     £  ¤  m X W بالســـفينة، كمـــا وصـــفها القـــرآن الكـــريم كالجبـــال وكـــان رده: 

¦  ¥§  l  :وكانـــــت النتيجـــــة٤٣هـــــود ،: m X Wº  ¹    ¸  ¶  µ  ´l  :٤٣هـــــود ،
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§  ¨  ©  m X W  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬             «  ª وفــــــي قــــــول لكفــــــار مكــــــة 
  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´l  :ومقتضى الحـال فـي الوضـع الطبيعـي، والفطـرة ٣٢الأنفال ،

إلــى  نــايــا ربمنطــق الحــق أن يكــون قــولهم : إن كــان هــذا هـو الحــق مــن عنــدك؛ فاهــدنا بالسـليمة، و 
  .)١(يقولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنابأن سواء السبيل، و 

  :وأخيرا فقد حسم رب العزة الأمر بشأن هذا العناد، وهذه النماذج مـن المواقـف فـي قولـه تعـالى    m
H  G  F           E  D  C  B  AI    Q  P    O  N  M  L  K  Jl  :ـــــــاد هـــــــذا!! وأيّ  أيُّ  ،٢٨الأنعـــــــام  عن

والتـي تـدفع بصـاحبها إلـى  ن ذلك؟ وما هـي تركيبـة هـذه النفـوس،ول عؤ هو المس نس تلك! ومنفو 
 ول عن هذا العناد.. ؟؟!!. ؤ وما هي خلفية البناء النفسي المسذلك، 

مــنهم تمســكا بأهــداب الحــق، ودواعــي الإيمــان،  للمــؤمنين أشــدولكــن فــي المقابــل: نجــد نمــاذج        
 ال ونفيس ومن الأمثلة على ذلك :والتضحية في سبيل ذلك، بكل غ

 ي االله تعـالى موسـى عليـه السـلام، ما كان من شأن سحرة فرعون؛ عندما أيقنوا بالحق في دعـوة نبـ
التـي  توإزاء الإغـراءات والمكافـآ ؟ لوعيـدا عمر الإيمان قلوبهم، ماذا كان موقفهم من التهديـد والمّ 

m X W±  °  ¯  ®²    ´  ³  لهم:تــم رصــدها لهــم فــي مواجهــة موســى عليــه الســلام إلا قــو 
      ¸  ¶   µl  :٧٢طه.  

 كــانوا كمـا ذكــر عــنهم القــرآن قــد أهلـه، ف ةخاصــمـن مقربيــه و  ،أمـا عــن مواقــف سـكان قصــر فرعــون
 ،الـذي كـتم إيمانـه، والرجـل المقـرب مـن آل فرعـون ،وزوجة فرعـون -عليه السلام-الكريم: موسى 

بــالرغم مــن دواعــي الغنــى والمركــز، وكــل مــا يمكــن أن وكــان فــي المقابــل فرعــون وهامــان، فزوجتــه 
 m    µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦l يغـــــــري قالـــــــت: 

m  r  q  p   o  n  m  l  k أمـــا الرجـــل المـــؤمن والـــذي كـــتم إيمانـــه فقـــال:، ١١التحـــريم: 
u  t  sv  l  :مجمـــوع العائلـــة  منـــوا مـــني عمليـــة إحصـــائية نجـــد نســـبة الـــذين آوفـــ .٢٨غـــافر

 ظروف المتشابهة.في ظل المقامات والن، ة مقابل اثنيثلاثالحاكمة 

ــول   هــذا القــرآن الــذي تضــمن حصــيلة التجربــة الإنســانية؛ منــذ أن خلــق االله تعــالى  نّ إ: وخلاصــة الق
ا مــلباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، لا يأتيــه االــذي و لــى قيــام الســاعة، إ الإنســان، واســتخلفه فــي أرضــه و 

علـى يمكن الاستناد إليه في صياغة حقائق، يمكن الوثوق بها وتعميمها، مـن خـلال تحليـل البنـاء النفسـي؛ 

                                                 
، القѧرآن الجѧامع لأحكѧامھـ): ٦٧١ينظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى شمس الدين القرطبي (المتوفى :  - ١

 .٣٩٨، ص٧م، ج ٢٠٠٣ھـ/  ١٤٢٣المملكة العربية السعودية،  المحقق : ھشام سمير البخاري، الرياض: دار عالم الكتب،



 ط 

ول عــن صــياغة وتحديــد ملامــح الشخصــية للفــرد، ومــا لــه مــن انعكاســات علــى الأفعــال ؤ اعتبــار انــه المســ
، )١(والتماثــل فــي نتائجهــابــدورها فــي دائــرة ســنن االله فــي خلقــه، والتــي تتســم بــالاطراد تــدخل والســلوك، التــي 

mË  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÌ    Ð    Ï  Î  Í  :وهــذا مــا تكفــل االله تعــالى بتحقيقــه  فــي قولــه تعــالى
  Ñl  :فتعمل هذه السنن عملها؛ بنـاءً علـى هـذه الأفعـال خيرهـا وشـرها، ويمكـن الاسـتفادة مـن ٦٢الأحـزاب ،

نتـائج حقيقيـة، وتقـدم العـلاج والحلـول لمـا تعانيـه ذلك في الخلـوص إلـى تلـك القواعـد والنظريـات التـي تكفـل 
  البشرية اليوم، ويؤسس لمستقبل واعد للأجيال القادمة. 

هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي تتهـــاوى فيـــه النظريـــات والفلســـفات الأخـــرى؛ التـــي توصـــل إليهـــا الإنســـان، لحـــل 
ر الملازمـة للإنسـان فـي مشاكله، وتحقيق العدالة والحياة الهانئة، ويرجع ذلك في الأساس إلى صفة القصـو 

m X W  N  M   L عــن أن يــدرك مصــالح غيــره، فــي مقابــل الكمــال الإلهــي  إدراك مصــالح نفســه، فضــلاً 
     R  Q   P  Ol  :١٤الملك .  

ـــك    ـــى ذل ـــد عمـــل الباحـــث عل ـــات مـــنمـــن خـــلال اســـتقراء  ،ولق ـــرآن الكـــريم، للخـــروج بالنتـــائج  الآي الق
ضـــع الســليمة مـــن العيــوب، وتفســير تعقيـــدات النفــوس الأخــرى، وو ، ةالمطلوبــة، فــي بنــاء النفســـية المطمئنــ

التي أثارهـا  ،الحياة بشرورها وآثامها، " شأن ذلك شأن سائر العلوم الأخرى الحلول المناسبة لها، وهي تملأ
m   H  G  F  E  D  C  B  A  :القــرآن الكــريم فــي شــتى الميــادين، فمــثلا: يقــول االله تعــالى

    M  L  K  J  I  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N

  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  al :لكنـــه لـــم يقـــل كيـــف ١٦٤ البقـــرة" ،
لمشـاهدة والتجربـة أن يتحققـا مـن سـر هـذه لتجري الفلك في البحر، وكيف ينزل الماء مـن السـماء .. وتـرك 

لاء أســرار الــنفس وذكــر صــفاتها وحالاتهــا ولكنــه تــرك للمشــاهدة ه الإنســان إلــى اســتجالآيــات .. وكــذلك وجّــ
وفـــي دراســـتنا للبنـــاء النفســـي فـــي القـــرآن  )٢(والتجربــة أن يتحققـــا ممـــا وراء ذلـــك مـــن النظريـــات والتفصــيلات"

، ولكـن  هومناهجـالبحث العلمي من نتائج  كل ما يجده صالحاً من ن الاستفادة علن يمتنع الباحث  ،الكريم
  ول والأخير هو القرآن الكريم.المرجع الأ

  مشكلة الدراسة:
تجاهــات الــنفس مواقــف واالقــرآن الكــريم مــن هــا لتــي بينالظــواهر النفســية ا علــى خلفيــةتــأتي مشــكلة الدراســة 

يتجــاوز معهــا الإنســان فــي حــالات ، فــي تباعــاً  فــي الســلوك والأعمــال مــن نتــائج ، ومــا يترتــب عليهــاالبشــرية
قـوى الـنفس كمـا لبط اضـك بنسـق ثابـتوالفكر واليقين والعلم والحجج والبـراهين،  مواقفه كلا من نتائج العقل

لا نظيــر لــه، علــى  اً متميــز  وكمصــدر للســلوك مــا يجعــل مــن كــل فــرد بنــاءً  ،لــو أنــه البنــاء بثباتــه ورســوخه
                                                 

 ٥صبيروت،(د.ت) ، مؤسسة الرسالة ، في الشريعة الإسلاميةالسنن الإلھية في الأمم والجماعات والأفراد زيدان : عبد الكريم - ١
 . ١١-١٠،ص ص ١٩٩٤، ٦، دار الشروق:القاھرة،طلنفس الإنسانيةادراسات في محمد قطب:  -  ٢
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رآن القـراد (النمـوذج) وقـد قـدم أو علـى مسـتوى الإطـار العـام الـذي يوحـد بـين الأفـ )١(مستوى الفروق الفرديـة
علـى مسـتوى و أ ،١٠٩التوبـة:  m X W    y  x  wl ذلك سواء على مستوى الفرد وصفاً بالكريم 

 :كمــا أنـه وصــف بــه الكفــار فــي قولــه تعــالى ،٤الصــف:  m X W  ©    ¨              §l الجماعـة أو الأمــة 
 m     È  Ç  Æ  Å  Äl  :٢٦النحل .  
  

 أسئلة الدراسة:
  

ما المراد بالبناء النفسي في القرآن الكريم ؟ ويتفـرع عنـه بالسؤال الرئيس :   وقد تحددت مشكلة الدراسة
  :الآتيأسئلة فرعية على النحو  ةمجموع

  ما حقيقة دور البناء النفسي في رسم ملامح الشخصية  لدى الإنسان ؟ -١س

  سلوك؟ما العلاقة بين البناء النفسي وكل من التربية، والتكوين النفسي، ونتائجه في ال -٢س

  إلى أي مدى يسهم البناء النفسي في اتخاذ القرارات وتحديد المواقف؟ -٣ص

  ما الأسس والعوامل التي تسهم في البناء النفسي؟ -٤س

  ضوء ما ورد في القرآن الكريم ؟ فيالبناء النفسي في سلوك الفرد  آثار ما هي -٥س

  قه كما بينها القرآن الكريم؟في خل ىاالله تعال ي آثار البناء النفسي في ضوء سننما ه -٦س

  الدراسات السابقة:

وسلكوا في ذلـك مـذاهب شـتى تلتقـي وتختلـف كمـا الحـال المفكرين قديما وحديثاً،  شريةبالشغلت النفس 
فـي  بعضـهمفي العلوم الأخرى، بغية الوقوف على حقيقة النفس وفك لغزها الذي حير الكثيرين، وربما وقع 

  بحثهم انقطعوا عن خبر السماء، وما توصلوا إليه جاء من بنات أفكارهم. ذلك أنهم في ؛التيه والضلال

التنويــه إليــه أن علــم الــنفس الحــديث الــذي يكــاد يكــون حكــراً علــى المفكــرين الغــربيين، بومــن الجــدير  
 نظــر فيــه لفــتح آفــاقٍ ، منــه مــا يتفــق مــع أصــول الشــريعة الإســلامية، مــا يتطلــب ال)٢(ويــدرس فــي جامعاتنــا

                                                 
تتكون منه سماته" ويذكر انه أسس تعريفه ھذا على  وفيما جاء من تعريف الشخصية عند جيلفورد " شخصية الفرد ھي النموذج الفريد الذي -  ١

  مسلمة يبدو ان الجميع يوافقه عليھا ومؤداھا.. أن كل شخصية فريدة، ويركز ھذا التعريف على مبدأ الفروق الفردية.  
علم النفس الذي يدرس في جامعاتنا العربية ( ٨ص:م٢٠٠١القاھرة،  - لعلم النفس الإسلامي، دار الشروق محمد عثمان نجاتي: مدخل -  ٢

في مجتمعات  الأغلبفي  أجريتوفي الحقائق التي يذكرھا عن نتائج البحوث التي  للإنسانھو مستمد من الغرب ويعتمد في وصفه  إنما الإسلامية
  ).فلسفتھا الخاصة في الحياة  ولھا ثقافتھا ومعايرھا وقيمھا الخاصة بھا... ولھا للإنسانلھا تصورھا  إسلاميةغير 



 ع 

ونفي المحاذير الشرعية عنه، ونحن بين أيدينا كتاب االله تعالى لا يأتيه الباطل  ،لإفادة منهبحث واواسعة لل
والسـلوك بـه  ،الـنفس لعلـمعلماء الأمة إلى الإمساك بدفة التوجيـه من نفر  عمدفمن بين يديه ولا من خلفه؛ 

والعمــل علــى  ،ي علــم الــنفسبغيــة أن يكــون للإســلام حضــوره فــ ،فــي ضــوء شــريعتنا الغــراء ،إلــى بــر الأمــان
  بما لا يخالف النص القرآني وروح الشريعة. ،نفي المحاذير من العلم الغربي والإفادة منه

  :)١(م)١٩٦٩أولاً: بنية الثورات العلمية(

دراسته بنية حازت و  ،الذي أوصله بحثه إلى نتائج ثورية ؛الباحث في تاريخ العلم )توماس كون(
وكان لها  ،ن عاما من القرن المنصرمعلى مدار ثلاثي ،الباحثينلدى بة واسعة اعلى استجت العلمية االثور 

وفق الثورية وتدور نظريته  ،بين ناقد ومؤيد ومعدل عليها ،حضور عبر كثير من المؤتمرات والدراسات
، أو أو البراديجم ،( بالنموذج الإرشاديواقترح تسمية نظريتهعوامل التاريخ واللغة والبيئة الاجتماعية، 

المعايير والقيم الانقلاب على وإنما بذاتها، الإطار الفكري)، في صورة ثورة علمية لا تطال نظرية علمية 
 النموذجف ،النظريات لمجموع الباحثين في مرحلة تاريخية وبيئة مجتمعية معينةمجموع و  ،روالأفكا

 ينالعلمي ينالباحث من مجتمع لدى عتمدة كنموذجالم النظريات تلك هو ":عنده الفكري الإطار أو الإرشادي

الوقائع  فهم وأساليب العلمية شكلاتلما وحل لتحديد ميزةالمالبحث  على طرق علاوة بذاته عصر في
 اعتباره كنيم لا الفرد مالِ أن العَ  مؤكدا العلمي للنشاط الجمعية الطبيعة على ) كون( يركز كما  "،التجريبية

  .)٢(العلمي" للنشاط كافية ذاتاً 

 . )٣(والذات -واللغة -: المعرفةكل منالنسبية في  وهيأبرز النتائج  قد أسفرت دراسته عنو 

 يتعـذر ثـم ومـنمختلفـة،  عـوالم إلـى تسـتجيب باعتبارهـا إليهـا النظـر كـنيم الإرشـادية ن النمـاذجعليـه فـإو 

 الحـوار أن ىعنـبم ،الإرشـادي النمـوذج لغـة خـارج أي إلـى باللجوء الخلاف حسم ويستحيل ،بينهم التفاهم

 ذات داخـل يـدور وأن لابـد ينطـرفا بـين مجـدي الحـوار يكـون لكـي إذ..طرشـان حـوار هـو الثقافـات بـين

  .ومفاهيمه بلغته الإطار

                                                 
 - كاليفورنيا، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - ، ترجمة: شوقي جلال، جامعة باركليبنية الثورات العلمية) : ١٩٦٩توماس كون( -  ١

  م.١٩٩٢الكوبت، 
  .١١ص ، م.س.،بنية الثورات العلميةتوماس كون:  -  ٢
في ظل المتغيرات في بنية النظريات السائدة في زمن معين لتحل محلھا ثورة علمية أخرى استطاعت أن تقدم تفسيرا  : وتأتي نسبية المعرفة*  - ٣

 بينھѧا، ھѧي الانقطѧاع أو ، والقديمѧة الجديѧدة النظريѧات بين التعارض قضية ومظاھر الشذوذ والغموض الذي يحيطھا، إن ،لألغاز النظريات السائدة
ھѧو  ومѧا علمѧي ھѧو بѧين مѧا التمييѧز ومعيار ، الحديث العلم جوھر ھما وھذان ،العلمي البحث منھج بقضايا تتعلق مثلما بنظرية المعرفة تتعلق قضية
  .الحضاري ثم ومن العلمي التقدم معايير أحد بالتالي وھما علمي، قبل أو غير

 الواقѧع نجѧزئ أو محѧددة، ونحѧن نحلѧل لغوية معايير أساس على لاشعوريا قائم ونفسره ندركه لذيالعالم ا فإن الفرض ھذا وحسب :* نسبية اللغة 
 موضѧوع فѧي اللغѧة الأصѧيلة النحويѧة للأبنيѧة اللغѧة) ووفقѧا مفѧردات أي قاموسية وحدات مجسدة في قواعد ( وھي تصنيف لقواعد وفقا عناصر إلى

 فإن اللغوية النسبية فرض مختلفة.. وحسب عوالم في موجودة تلفةلمخا تمعاتلمجا إن لإمكان القولبا فإن متماثلتان لغتان توجد لا أنه البحث، وحيث
 سѧلوك معѧايير علѧى بالواسѧطة تѧؤثر كمѧا معѧايير التفكيѧر، على تؤثر ثم ومن مختلفة، فئوية أبنية تصنع أن يمكن العالم تلفة عنلمخا اللغوية الصور
  .١٢معين، ص مجتمع

ً  عالم إلى الانتقال رأيه في تعنى يالت* نسبية الذات:  ً  مغاير، إدراكيا  إبѧدال عقѧب العلمѧي الباحѧث إن الباحث .. فيه يعمل الذي العالم غير ومفاھيميا
  .مختلفة صورة في العالم يرى ، العلمية الثورة عقب أي النموذج الإرشادي،
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 فإنهـا، الحـاكم الإطـار عـن تشـذ ظـواهر معينـة إزاء العلميـة نشـب الخـلاف داخـل المجموعـةحـال وفـي 

 هنا الإشارة والحكم رجعلما يكون أن .. لابد إنهف ..مصطنعة مبتدعة ولا ليست واقعية أو طبيعية ظواهر

 لا هنـا الأمـر بيـد أن، الخـلاف التجريبـي لحسـم البرهـان وإقامـة ،الظـاهرة مصـدر ،الخـارجي العـالم إلـى
 إنسـانية ظـاهرة بـل التجريبـي، بمنهجـه البرهـاني الطبيعـي العلـم ببحثهـا يخـتص ،طبيعيـة بظـاهرة يتعلـق

 بـل رهـن بمرجـع إراديـاً  اختيـاراً  ولا ،اعتسـافاً  لـيس هنـا الأمـر إن ثـم ،تميـزم منطق لها ثقافية أو اجتماعية

 .)١(التجريبي البرهان من عناصر يتجزأ لا جزء هي التي البحث أجهزة وتدعمه،  إليه نحتكم

، ولا يتفق مع حقائق القرآن الكريمما م ؛الحالية الدراسةفي موضوع  دراسة(كون) من الإفادةوما يمكن 
  :منها النص القرآني لفيخابما خذ يلزمنا الأ

 يننــإليــه فئــة مــن النــاس فــي زمــان ومكــان معيّ  ينتمــينمــوذج الــذي أن المــواطن الاتفــاق تظهــر فــي  -
مـــا يفســـر امـــتلاك الحقيقـــة، يحتكـــر و الأشـــياء، لحكـــم علـــى افـــي الخاصـــة بـــه معـــاييره يســـتند إلـــى 

فــل القــرآن الكــريم وقــد حرســل، اخــتلاف النــاس حــول الحقــائق والحجــج والبــراهين والــذي جــاء بهــا ال
وقـد فنـد  ،وكبراء القوم من دعـوة التوحيـد وبعثـات الرسـل الأمموهو يقص علينا مواقف  ،ذلك ببيان

  .ات الرسلمن دعو  ةالعدائي مقفهامو حججهم والمعايير التي استندوا إليها  في 

والثقافـة والأفكـار وصـياغة الشخصـية  ،في فهـم الواقـع بحسب نظريتة (كُون): أهمية اللغةأما عن  -
 هذه الرؤية وتظل موروث، اجتماعي ثقافي نتاج حوله من للعالم الإنسان زاوية رؤية فإن" :فيقول
 اللغـة تضـم عناصـر شـمولها مـن فـي الرؤيـة هـذه مغـايرة، وتتـألف علمية رؤية مع جوار في باقية

ما ذكره مع ذلك ويتفق ،  )٢(البنية" هذه ولبنات ،وبنيته العالم صورة صياغة في ودورها ،وقواعدها
 اعتبـاره يمكـن لا اللغـة امـتلاك أن الـبعض يـرى أبو مرق في هذا الصدد عـن أهميـة اللغـة: " وقـد

 مجموعـة مـن يحملـه بمـا الإنسـان جـوهر تمثـل فهـي أو شخصـيته؛ الفـرد ذاتيـة لكنـه أخـرى، ذاتـاً 
   .)٣(اللغة" اسطةبو  يكتسب أي التعلم؛ طريق عن يتم وجميعها، وإمتاعه وفكره نفسية سمات

ـــ ( وعلـــى أن - لنمـــوذج الفكريـــة ل، والتـــي تعنـــي بالبنيـــة تـــهينتمـــي للمدرســـة البنيويـــة فـــي نظري) ون كُ
 الثقافــةم و و يحكــم فــي رؤيــة الحيــاة والعلــو  ،بمــا يعنــي مــن معــايير وقــيم ولغــة راديغم)؛ب(الالإرشــادي

وليته لبنـاء النفسـي ومسـؤ ة الحالية حول اربما يلتقي مع موضوع الدراس ،الشخصيةوانعكاسها على 
الواحـد ذج في إطار النمـو ميز بين الأفراد ومعايير تفي صياغة الشخصية، ورؤية الحقيقة بمنظار 

                                                 
  .١٤، صبنية الثورات العلميةتوماس كون:  -  ١

  م.نتوماس كون:  -  ٢
  .٦٢أبو مرق: مرجع سابق، ص - ٣



 ف 

، أو علــى مســتوى النمــاذج المختلفــة بمــا تملــك مــن مواقفــه وســلوكه علــىويــنعكس كفــروق فرديــة، 
   .)١(يتفق عليها الجميع معايير خاصة بكل منها

لعـالم للحقـائق و ل رؤىاخـتلاف الـ يعكـس م)فكـر (الإطـار الفكـري أو البـراديغالالاختلاف بين نماذج  -
، وقـــد كشـــف القـــرآن الكـــريم عـــن نمـــاذج فـــي هـــذا والأحـــداثســـير الظـــواهر ذلك فـــي تفكـــ، و الحيـــاةو 

 والقضـــية ،هم للحيـــاةوكيـــف تـــنعكس رؤيـــت ،وضـــرب لنـــا الأمثـــال مـــن واقـــع الأمـــم الغـــابرة ،الصـــدد
سـلوكهم   فـي ويظهر ذلـكوالموت والحياة،  ،كون والإنسانحول الو  ،(الخالق جل في علاه)الكبرى

ختلف فـي ثقافتهـا ورؤيتهـا ، ما يفسر بقاء جماعات تباالله تعالى واليوم الآخر الإيمانمواقفهم من و 
م فــي عــوالم كــأنهلكــن و  ،تمــع واحــدمجو واحــدة بيئــة  وإن كــانوا يعيشــون ،فــي حــدود نفســية ،للحيــاة

علــى الأقبــاط فــي مصــر وإلا كيــف نفســر بقــاء  قيقــة بمنظــار مختلــف،مختلفــة، يــرون الحيــاة والح
 ،والصــينفــي الهنــد المســلمون وكــذلك  ،أربعــة عشــر قرنــاً مــن الزمــانن يمســلمالســبيل المثــال بــين 

مـن و ومـا بعـد الحيـاة  ،يحـدث تغييـر فـي رؤيـتهم للحيـاة دون أن ،فـي العـالم ةثيـر بقـاع ك من غيرهاو 
 :لكريم أيضاً التي أوردها القرآن ا الأمثلة

-  m X Wh       g     f  ei    m  l  k      jl  :والآيـــــة تصـــــور مـــــدى الدهشـــــة مـــــن الإلـــــه ، ٥ص
لم الشرك الذي ألفته نفوس القوم وتشربته، وتوارثوه عن الآباء والأجداد، يـدل ذلـك قـولهم االواحد في ع

مر لا يتصوره متصـور، حتـى (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ) ويقصدون اليهود والنصارى، كأن الأ
 .)٢(يوحي بشدة العجب وضخامته وتضخيمه جاب )البناء اللفظي (عُ 

كـان مـوقفهم مـن دعـوة الإصـلاح  فمـا ،أما من أسنت نفوسهم واسـتمرأت الفسـاد والإفسـاد مـن قـوم عـاد -
¦        ¥m X W¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v إلا قــــــــــــــــــولهم 

  ©    ¨  §l  :و الحــرص علــى جمــع الــدنيا وتوفيرهــا، عنــدهم هــالرشــد والعقــل وكــأن   ،٨٧هــود
 لهمعن تنمية أمـوا همنهايأن  لهلا ينبغي بالحلم والرشد ؛  الموصوف أن، أو وهو الحمق عند العقلاء

 .)٣(ون من التطفيف والبخسكما يشاؤ  والتصرف فيها

m   I  H هـــر إلا قـــولهم:مـــوقفهم مـــن دعـــوة نبـــيهم لهـــم للعفـــاف والطمـــا كـــان  وعـــن قـــوم لـــوط  -
JK    N  M  Ll  :تزكيـــة الـــنّفس والحـــذر مـــن  وتطلـــق الطّهـــارة مجـــازاً علـــى، ٨٢الأعـــراف

                                                 
قسنطية، كليѧة العلѧوم الإنسѧانية،  –، رسالة ماجستير في الفلسفة، جامعة منتوري بنية المعرفة العلمية عند غاستون باشلارينظرك عثمان عي:  - ١

 كѧون بسѧيط ولسѧبب ، يبنيѧو، وربمنظѧ ولѧيس العѧام بѧالمعنى وظفنѧاه البناء فمفھوم ومما ذكر في المقدمة:" ١٢م. ص٢٠٠٨قسم الفلسفة، الجزائر، 
 جميѧع فѧي بنѧاء تكѧوين يعنѧي التعѧرف وفعѧل )بنѧاء(باشلار عند فالمعرفة ، باشلار لشخصية الفكري التشكل بعد جاءت فلسفي كاتجاه البنيوية شھرة

  " والعقلانية التجريبية المستويات
  .٥/٣٠٠٩. سيد قطب، الظلال، م.س.، ٧/٥٣، م.س.، التفسيرينظر، ابن كثير،  -  ٢
  .٣/٣٢٢م.س.، بتصرف،  البحر المديد،أحمد أبو العباس ،  -  ٣



 ق 

، فــلا يطيقــون معاشــرة عُــدّون الكمــال منــافراً لطبــاعهميَ  واكــان ..، لكــن القــوم وتلــك صــفة كمــال ،الرذائــل
 .)١("أهل الكمال

مختلفة في أعـين الجماعـات مـن  ةقالحقي تبدوكيف بين ت ،التي ساقها القرآن الكريم من الأمثلة بعضٌ هذه 
في معـاملاتهم، وأخلاقهـم، وقـيمهم،  ؛الأشياءعلى الحكم  هم فيوالذي يعكس معايير  ،الناس بما يدينون به

والـذي  ،ولـو كـان الحـق المطلـق ،في النظم التي تسوس نفوسهم ،فلا يطيقون العيش مع من يختلف معهم
  .  في تكوينهم النفسييتفق مع الفطرة المستقرة 

 :فيأتي ت) ون كُ  ( الاختلاف مع نظرية جوانب

حقيقـة  إلـىهـو العقـل البشـري والـذي لا يكفـي وحـده للوصـول  الأولأن العلم لـه مصـدران : المصـدر   -١
  .الإنسانية أوسواء الطبيعية  ،الظواهر وتفسيرها

ولـــه كلمـــة الفصـــل فيمـــا  ،يـــار للعلـــوموالمع ،المصـــدر الثـــاني هـــو العلـــم الإلهـــي : وهـــو العلـــم الثابـــت  
لم الغيـب اهنـاك عـأن كمـا للكون والإنسان والحيـاة، نظرته في حكم تتمن معايير توصل إلية الإنسان ي

فـــــي بنـــــاء  أساســـــيوهـــــو ركـــــن ، ٣البقـــــرة:  m X W  T  S  R   Q  P  O  N  Ml والشـــــهادة 
  .المعلومة وفي ضبط السلوك وتفسيره

عليهــا جديــدة تنقلــب  علميــةثــورة حصــول فــي حــال  ؛فنائهــابــذور ) كــون  ( نظريــةربمــا تحمــل  وأخيــرا -٢
مـن حيـث أنـه لا يأتيـه الباطـل مـن بـين  ؛نظريـة كـون لزمـهتفي حين أن حقـائق القـرآن الكـريم لا وتنقضها، 

أي تنـافر أو تعـارض مـع المتعاقبـة، فـي ظـل الثـورات العلميـة يديه ولا من خلفه، والحمد الله لـم يشـهد العلـم 
يقدم فـي كـل و ئق القرآن على مدار التاريخ البشري، بل على العكس فإن في التقدم العلمي التقاء معه، حقا

   mÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀË  ، مصــداق الآيــة: إعجــازه العلمــيب شــهادةيــوم 
l :٥٣فصلت .  

  :)٢(م)١٩٧٨تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم( :ثانياً   

منــاهج التربيــة للــنفس الإنســانية التــي عرفتهــا البشــرية والتــي لا تتعــدى ب للتعريــفة المقــري هــدفت دراســ
منهجــين: المــنهج الأرضــي، علــى اخــتلاف أنواعــه وتعــدد أغراضــه، تبعــاً لتصــورات النــاس لطبيعــة الحيــاة 

تاركـة  وتعـذيب الجسـم ،فتسـلك بـه سـبيل الرهبنـة ،فمـن نظـرة تـرى الإنسـان علـى أنـه روح فحسـب ،والإنسان
الحيـاة والأحيـاء وراءهــا، وأخـرى تــرى الإنسـان جملــة مـن الغرائــز والشـهوات يجــب إشـباعها، وثالثــاً تـراه فــرداً 

                                                 
  ٨/٢٣٥، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور،  -  ١
، رسѧالة ماجسѧتير، قسѧم الدراسѧات العليѧا الشѧرعية، جامعѧة تربية النفس الإنسانية في ظѧل القѧرآن الكѧريم :م)١٩٧٨(أحمد محمد يحيى المقري - ٢

  لشريعة والدراسات الإسلامية، فرع الكتاب والسنة. الملك عبد العزيز، كلية ا



 ك 

لا يصده عن رغائبه صـاد،  ،في قطيع أشبه ما يكون بالحيوان، ورابعةً: تجعله سيداً مطلقاً على هذا الكون
  ن. ولا يقف دونه حائل، من عقيدة أو خلق، أو مصلحة لأي إنسا

ويحقــق الحيــاة الكريمـة فــي الــدنيا وحســن  ،المـنهج الثــاني: المــنهج الإلهـي: الــذي يرفــع مــن شـأن الإنســان   
فــي كــل مظــاهر الحيــاة القائمــة علــى المنــاهج  ،ثــواب الآخــرة، ويحــرره مــن مظــاهر الظلــم والقهــر والانحطــاط

  ربية، في كل مجالات الحياة.معرفة منهج االله تعالى في الت إلىالأرضية، من هنا تأتي الحاجة ماسة 

وقــد أســفرت الدراســة عــن بيــان عنايــة القــرآن الكــريم بــالنفس الإنســانية عنايــة عظيمــة، بجميــع جوانبهــا   
مـــن جســـم وعقـــل وروح، فـــأعطى لكـــل زاده، فـــي تـــوازن لا يخـــيس، مضـــبوطاً بضـــوابط دقيقـــة فكـــان التـــوازن 

نــه اعتنــى بــالفرد، باعتبــاره اللبنــة الأولــى فــي بنــاء كمــا وأهنــا يكمــن الكمــال فــي مــنهج المتعــال، والاعتــدال، و 
أيضاً بالجماعة باعتبارها القاعدة الصـلبة التـي يقـوم بهـا المجتمـع الإنسـاني الفاضـل، وكـل  وعنيالمجتمع، 

ذلــك يــأتي مــن التربيــة الموصــوفة بالشــمول لكــل مظــاهر الحيــاة العامــة للجماعــة والخاصــة بــالفرد فــي تــوازن 
    ها على الآخر.من تى لا يطغى أيٌ ح

ـــــاً:  ـــــنفس الإنســـــانية والمنظـــــور  -التأصـــــيل الإســـــلامي للدراســـــات النفســـــيةثالث ـــــي ال البحـــــث ف
  :)١(م)١٩٨٩الإسلامي(

فــــي المقــــام الأول إلــــى توجيــــه دفــــة الدراســــات النفســــية الحديثــــة الوجهــــة  محمــــد توفيــــق دراســــةهــــدفت 
كِّـن مـن الانتفـاع ممـا توصـل إليـه العلـم ما يُم ،من خلال منهجية تستند إلى الأصول الإسلامية ،الإسلامية

سـواء مـن  ،ونفـي المحـاذير التـي تتعـارض والـنص القرآنـي ممـا توصـل إليـه الغربيـون ،الحديث حـول الـنفس
أو معالجـة مظـاهر الأمـراض النفسـية، أو النظـرة الشـمولية للـنفس الإنسـانية  ،نظريات تعني بتفسير السلوك
  من التنشئة والخلق والأهداف.

  دفت الدراسة إلى الوقوف على حقيقة النفس الإنسانية من منظور القرآن الكريم .كما وه

  :)٢(م)١٩٩٧محمد يوسف الديك( – في القرآن الكريم الإنسانيةالنفس  رابعاً:

للوقـوف  ،البحث حول الـنفس البشـرية فـي القـرآن الكـريم وفـق التفسـير الموضـوعي إلىهدفت دراسة الديك  
ـــنفس الإنســـانية، وبيـــان الـــنقص فـــي منـــاهج علـــى مـــنهج القـــرآن الكـــر  يم بخصائصـــه مـــن الشـــمولية حـــول ال

كمــا  ن كانــت لا تخلــو مــن جوانــب مضــيئة يمكــن الإفــادة منهــا،إ و  ،ت المتبعــة فــي الدراســات النفســيةالدراســا

                                                 
، رسالة دكتوراه، البحث في النفس الإنسانية والمنظور الإسلامي - التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية: م)١٩٨٩(محمد عز الدين توفيق -  ١

  م.٢٠٠٢، ٢مصر، ط - الجامعة المغربية، كلية الآداب، الرباط، دار السلام للطباعة والنشر، القاھرة
جامعة آل البيت، نوقشت وأجيزت  –، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقھية والقانونية النفس الإنسانية في القرآن الكريممحمد يوسف الديك:  -  ٢
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خصــائص الــنفس البشــرية، وأهمهــا الــذات الإنســانية، الجامعــة للصــفات الإنســانية أســفرت الدراســة عــن أهــم 
ة والمحمودة في الإنسـان، وكشـفت الدراسـة كـذلك عـن علاقـة الـنفس بـالروح والقلـب، والعقـل والفـؤاد المذموم

واللب، والتي قد تؤدي دور التناوب في دلالتها أحياناً وفي أحيـان أخـرى الخصوصـية فـي المعنـى لكـل مـن 
آنـي المباشـر، أو مـن تلك الألفاظ، كما وقدمت الدراسة دلالات قرآنيـة حـول الـنفس مـن خـلال التصـريح القر 

  خلال  السياق العام للآيات.

النفوس الإنسانية من أصل واحد(آدم عليه السلام)، وأن الإنسـان خلـق  ةوأسفرت الدراسة عن حقيقة نشأ   
دفعة واحدة ولم يشهد خلق نفسه ابتداءً، وبالتالي تسقط النظريـات الإلحاديـة أمـام الحقـائق القرآنيـة والتـي لـم 

عــــد الإنســــاني والتربــــوي الق لهــــذا الإنســــان، وأصــــل هــــذه النشــــأة تلقــــي بظلالهــــا علــــى البتعتــــرف بوجــــود خــــ
  والأخلاقي.

والمـــنهج الأمثـــل فـــي إصـــلاحها وعلاجهـــا، وعـــن  ،راض النفـــوسمـــكمـــا وألقـــت الدراســـة الضـــوء علـــى أ
    السوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة.بأوصاف النفس الثلاثة: الأمارة 

ــأمــا عــن  ــ ؛جــات مــن منظــور القــرآن الكــريماالبواعــث أو الحدوافع أو ال ى و فقــد بينــت عنهــا فــي أنهــا الق
وتوجهـه نحـو هـدف أو أهـداف معينـة، وأن  ،بـدئ السـلوكالتي تبعـث النشـاط فـي الكـائن الحـي وتُ  ،المحركة

ويعتبرهــا ضــرورة لا ينفــك عنهــا الوجــود الإنســاني، ولكــن يــدعو إلــى ضــبطها  ،الإســلام لا ينكرهــا بــل يقرهــا
توجيهها الوجهة السليمة، وأن عدم إشباعها يؤدي إلى القلـق والتـوتر والاضـطراب، ومـن ذلـك دافـع التـدين و 

  والتملك والتنافس، والأمن وحب الاستطلاع وغيرها.

وحقيقتــه مــن منظــور القــرآن الكــريم، وفــق  )آليــة التغييــر (كمــا وأســفرت الدراســة عــن بيــان قاعــدة التغييــر
 الإنسان سواء كان كافرا أو مؤمناً. يدا والتي تأتي بنتائج منطقية لما كسبتسنن االله تعالى في خلقه 

 .)١(م)٢٠٠٠طبيعة النفس الإنسانية في ضوء القرآن الكريم وانعكاساتها التربوية(خامساً: 

) إلــى التعــرف علــى طبيعــة الــنفس الإنســانية فــي ضــوء القــرآن الكــريم م٢٠٠٠ –هــدفت دراســة ( الفقيــه 
تربويــة، واســتخدم لــذلك الأســلوب التحليلــي لآيــات القــرآن الكــريم للإجابــة علــى أســئلة البحــث، وانعكاســاتها ال

  وأسفرت الدراسة عن نتائج تمثلت في : 

أن النفس مخلوقـة، وتعنـي الإنسـان بمكوناتـه الماديـة والمعنويـة، وأن الجانـب المعنـوي مـن المسـائل الغيبيـة 
س الإنســــانية فطــــرت علــــى الإيمــــان بــــاالله تعــــالى، وأن الــــنفس وأن النفــــو  التــــي اســــتأثر االله تعــــالى بعلمهــــا،

                                                 
رسالة دكتوراه  في الفلسفة تخصص ، يةطبيعة النفس الإنسانة في ضوء القرآن الكريم وانعكاساتھا التربو: ( محمد عمر) صالح سليم الفقيه -  ١
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 م 

الإنسانية خُلقت حـرة، وأن الهدايـة قـرار إنسـاني، وإن الإنسـان مخلـوق مكـرم، ويتحمـل تبعـات أعمالـه فقـط، 
وأن الــنفس الإنســانية تختــار بمحــض إرادتهــا أن تكــون نفســاً لوامــة، أو أن تكــون نفســاً أمّــارة بالســوء، أو أن 

  مطمئنة.تكون نفساً 

حـول البنـاء النفسـي، خاصـة عـن أحـوال الـنفس، والفطـرة كـان ما أمكن الإفادة منـه فـي موضـوع البحـث و   
  التي فطر االله الناس عليها، وغير ذلك من مكونات النفس الخلقية.

مــن حيــث قواعــد البنــاء  ،موضــوع البنــاء النفســي فــي القــرآن الكــريمإلا أن هنــاك جوانــب مهمــة حــول  
بالشخصـية،  النفسـي علاقـة البنـاءو عوامل أخرى تسهم في البنـاء النفسـي، و حل البناء وتطوره، مراو وأسسه، 

  ما يفسر سلوك الفرد كما أشار القرآن الكريم.اء في اتخاذ القرارات والمواقف؛ ثر البنأ

  :)١(م)٢٠٠٣( -عليها وما لها ما -والبحتة الإنسانية العلوم في الترجمة: اً سادس

 فـي التدريسـية الهيئـة أعضـاء يراهـا كمـا وسلبياتها الترجمة يجابياتإ معرفة إلىمرق)  هدفت دراسة (أبو

همية اللغة والترجمة فـي نقـل أ إلىالدراسة   أشارتكما  المفتوحة، والقدس والبوليتكنك الخليل جامعة من كل
المســـلمين القـــدامى المتبادلـــة بـــين الحضـــارات المختلفـــة، ومـــدى تـــأثر علمـــاء  والإفـــادة ،ممـــالأفـــات بـــين الثقا

ـــ ـــرآن وروح ، الأخـــرىالحضـــارات  بفكـــر فلاســـفة رابياكـــالغزالي وابـــن ســـينا والف ـــائق الق بمـــا يتناســـب مـــع حق
موضوح الدارسة الحالية حول البنـاء النفسـي  وما يناسب، وعلم النفس الإنسانيةفي العلوم  خاصةالشريعة، 

 أساسية:  أمورعدة 

بالبنـاء النفسـي) موضـوع  ( التعبيـرفـي ولعـل  : )٢(لـى الشخصـيةوانعكاسـها ع )الكلمـة(اللغـة  أهميـة - 
 ،التزكيــة :حــول الأخــرىاســات عــن الدر  ،دلالتهــامــا يميزهــا فــي إســتناداً لكتــاب االله تعــالى  الدراســة الحاليــة

  عن النفس. رالتعبيالكلمات في  من غير ذلكالشخصية الإسلامية و أو  ،والتربية، أو طبيعة النفس

به المطاف؛ سـواء فـي تفسـير السـلوك  ذي لم ينتهوال الإنسانيةمادة العلوم وهو لمحير: ا الإنسانلغز - 
وزوده بـه مـن الحـواس، والعقـل،  الإنسـانما ميز االله تعـالى بـه ، و صلاحهااالنفسية، أو  الأمراضأو علاج 

  .)٣(والبحث والاستدلال على اللطيف الخبير للاستكشاف

                                                 
  جامعة الخليل.)،  عليھا وما لھا ما( والبحتة الإنسانية العلوم في الترجمةجمال زكي أبو مرق:  -  ١
 .٦٢صأبو مرق: الترجمة، م.س.،  -  ٢
 :لقوله تعالى  مصداقاً تقويم أحسن في الإنسان خلق" .٦٣ - ٦٢م.س.، ص)،  عليھا وما لھا ما( والبحتة الإنسانية العلوم في الترجمةأبو مرق:  - ٣

 بالدوافع زوده كما آياته، في فكري نأو المعرفة وتحصيل التعلم من تمكنه الوسائل التي بكل زوده .4 أية، التين، سورةتقويم)  أحسن في الإنسان خلقنا ( لقد
 ليرقى مضيئة وبصيرة شفافة بروح مجھز كما ھو ،معًا والعقل بالحواس مجھزًا الإنسان صار ثم ومن ،ثوالبح الاستطلاع لحب التي تدفعه
 "يستدل ويتعرف وينقب، يفكر ويجود، يطور ويقتدي، يھتدي ويجرب، يبحث ويتعلم، يعرف الله أن أراد بما الأرض في ويسعى ،بسلوكه



 ن 

والإفـادة مـن  ،أهميـة الانفتـاح علـى الغـرب حـول الدراسـة كشـفتهلتي لدراسات النفسية ااأما عن آفاق  -
ولا يتعـارض مـع عقيـدة  فـي حـدود المفيـد منهـا ،اليـوم الأمـةبمـا يخـدم  ،ودراسـاتهم ونظريـاتهمنتائج أبحـاثهم 

 العقلـي الجمـود نـدعى ولا ،منـا أخـذ والغـرب، الغـرب مـن أخـذنا أننـا القول وصفوةبقوله" الأمة، وخلُص لذلك 

  )١(" المجال هذا في

   :)٢(تزكية النفس في الإسلام وفي الفلسفات الأخرى :اً سابع

أهمية تزكية النفوس مـن منظـور إسـلامي، ومقارنـة بيان ) إلى ٢٠٠٩ –حيث هدفت (دراسة أبو حميدة
ـــنفس فـــي الإســـلام والنظريـــات الأخـــرى التـــي هـــي مـــن وضـــع البشـــر؛ كالمثاليـــة والبراغماتيـــة  بـــين تزكيـــة ال

  .ةوالواقعي

 : النتائج هموقد أسفرت الدراسة عن أ

التزكية، فـي الـدنيا ولآخـرة، والتـي تـأتي وفـق  هة النفس، مع بيان الفلاح لها بهذعناية الإسلام بتزكي - ١
أمـــرين متكـــاملين؛ وهمـــا التحليـــة والتخليـــة، والتـــي تعنـــي بتطهيـــر الـــنفس مـــن ســـلبياتها وانحرافاتهـــا، 

 وإحلال كل ما هو خير وصلاح لها.

يف بمفهوم التزكية؛ والذي يشمل التربية الذاتية المستمرة، لتحقيق ما يرجوه الإنسـان مـن خيـر التعر  - ٢
 الدنيا وحسن ثواب الآخرة.

النقد الواعي لنظريات التربية فـي الفلسـفات الأخـرى، وعجزهـا وعـدم أهليتهـا فـي تزكيـة الـنفس، ومـا  - ٣
   ص، ولا يغني عن الآخرة شيئا.قد تقدمه لا يعدو عن ظاهر من الحياة الدنيا ومتاعها الرخي

ومـــن الدراســـة مـــا يســـهم فـــي موضـــع البنـــاء النفســـي بأفكـــار مهمـــة، خاصـــةً موضـــوع التحليـــة والتخليـــة، 
وكـــذلك نقـــد الفلســـفات الغربيـــة فـــي تعاملهـــا مـــع الـــنفس الإنســـانية، وعجزهـــا عـــن تقـــديم العـــلاج النـــاجع 

  لمظاهر الأمراض النفسية.

  :ات السابقةمن الدراس الدراسة الحاليةموقع 

وعلى مدار التاريخ البشري، ولا زال لغـز الإنسـان  ،الدراسات والأبحاث حول النفس الإنسانية تعددفي ظل 
محل البحث والدراسة، في ظـل المتغيـرات للنظريـات وطرائـق البحـث والتـي تعنـي بـذلك، ولا نـزعم الوصـول 

ضــي عجائبــه ولا يمــل مــع كثــرة التكــرار، ولا إلــى نهايــة الأمــر فــي ذلــك، ولكنــه كتــاب االله تعــالى الــذي لا تنق
                                                 

 .٧١أبو مرق، الترجمة، م.س.، ص -  ١
قسم التربية  - من جامعة أم القرى –رسالة دكتوراه  :تزكية النفس في الإسلام وفي الفلسفات الأخرى :ه بن شاكر أبو حميدهعلي بن عبد -  ٢
 ھـ١٤٢٩ -ھـ ١٤٢٨الفصل الثاني عام بمكة المكرمة ،  - سلامية والمقارنةالإ



 ه 

م ) عن الدراسات السـابقة فـي تميزت الدراسة الحالية (البناء النفسي في القرآن الكريوقد يشبع منه العلماء، 
  :عدة جوانب

 .بناء شخصيتهفي  فرددور ال -٣ المتغيراتو لمعايير ا -٢للغة ا ةدلالو ية الإشكال - ١
تمثــل ألغــاز التــي النفســية مــا كشــف عنــه القــرآن الكــريم مــن الظــواهر  :والدلالــة أمــا عــن الإشــكالية -١

في محاولة من الباحث للكشف عنها وتقديم تفسـير لهـا مـن  )١(علم النفس الحديثوإشكالات النظريات في 
 .علم بهاأفهو الخالق لتلك النفوس وهو  ،كتاب االله تعالى

وهــو  تعــالى قولــه وكلماتــه  مــن القــرآن الكــريم فــيجــاء اختيــار العنــوان بلفظــه  :الكلمة(اللغــة)دلالــة وعــن 
ــــذيمثــــل في ،٤الصــــف:  m    ©    ¨              §l :صــــف المــــؤمنيني القيــــاس عليــــه يمكــــن  الــــنص الثابــــت ال

للخـروج مــن ذلـك و الأخرى(الســيكولوجية، والسوسـيولوجية، والبيولوجيـة) والنظريـات الفلسـفات  المتغيـرات فـي
  . )٢(كون والحياةوال النظرة الجزئية للإنسان

 لأنظمة في ظل المتغيرات:واالمعايير  -٢
ومــا لــديهم مــن المعيــار  ،فــي دراســات علــم الــنفس الحــديث فيمــا يخــتص بــالعلم القياســي، ونســبية العلــم،

 العلـم القياسـيفـي  فالثابت عندهمالعقل البشري، والذي لا يكفي وحده، بمعزل عن وحي السماء،  غير
    .)٣(الظواهر والألغازموض تجاه على ما تتصف به من الغ، در للظواهركمص الطبيعية نفسها،هو 

  m X Wq   p  o  nr الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه فهو أما في القرآن الكريم 
  v  u  t  sl  :٥٤الأعراف,  

m X W  `  _  ~  }   |  {  z    y  x  w  :الفـرد فـي بنـاء الشخصـيةدور  -٣
  b  a  g  f  e  d    cl  :الآيةومن   ١٠٩التوبة : 

 .نفسه للإنسانإضافة مهمة البناء  -

                                                 
  الكون دون وازع . العقل وحده الحاكم في الإنسان وأنه السيد المطلق في ھذا في أن  العقلانية: -  ١

 في أن الإنسان مجموعة استجابات لقواعد التفاعلات البيولوجية (خاضع للمادة). السلوكية:
  عة الواقع الاجتماعي .أن الإنسان صني الاجتماعية:

  يزيقية). مجرد من الروح والإرادة والغاية، كما لو أنه ذرة في ھذا الكون تحكمه قانون المادة والتفاعلات (الف لميكانيكية:ا
، فيذكر عن قصور مدارس العلاج النفسي الحديث في نتائجھا؛ سواء في العلاج من ٢٦٨- ٢٦٦ينظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ص - ٢

اد فرالأمراض النفسية، أو فيما بذلته من جھود في التربية والتوجيه للنشيء وتعليمھم، إلا أن جھودھم لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوين الأ
 الصالحين، ويرجع ذلك بسبب النظرة الجزئية للإنسان، حيث تنظر كل مدرسة من تلك المدارس للإنسان من زاوية معينة ومحددة، ولم تستطع أن

 تنظر إليه نظرة كلية شاملة، الأمر الذي جعلھا عاجزة عن فھم الإنسان فھماً سليماً ودقيقاً. 
 بѧالأخلاط  العلاقѧة عѧن رأيѧه وكѧان جيѧدا، تجريبيѧا بروسѧت باحثѧا كѧان لقѧد ، قولѧه: "١٧٦س.، ص، م.بنيѧة الثѧورات العلميѧةتومѧاس كѧون:  - ٣

 تثيѧر القياسѧي العلѧم ألغѧاز أن فѧي السѧبب ھѧو وھذا ،إرشادي لنموذج مطابقة الطبيعة جعل العسير من ولكن ،دالتون رأي من قريبا، جداً  والمركبات
 يسѧتطع لم ولھذا ،الإطلاق على نتائج أي إلى ما تفضي جدا نادرا إرشادي بدون نموذج تجرى التي القياسات أن في السبب أيضا وھو شديدا، تحديا

 قبѧولھم بعѧد حتѧى عمѧدوا ولقѧد ،سѧالبا يѧزال لا كبيرا منھѧا جانبا أن حيث ،البرھان ظاھر على بناء ،دالتون نظرية على الموافقة ببساطة الكيميائيون
 في بما  ،شيء كل تغير التحول أن تم  وبعد  ،آخر غيرھم جيلا استغرقت عملية وھي ،معھا للتطابق الاتجاه تذا في الطبيعة قسرا دفع إلى للنظرية

 أن نريد التي الأفكار بين  من الأخيرة الفكرة وھذه ھي ،ذاتھا المعطيات تغيرت لقد ،المعروفة الكيميائية المركبات من مكونات ،المئوية النسبة ذلك
  ". مختلف عالم في يعملون علمية ثورة كل عقب العلماء إن نقول حين  نوضحھا



 و 

فـي ، وسـيد وأن الإنسـان سـيد نفسـهة، جتماعيـوالسـلطة الا الاختيار: إزاء سلطة المـادةحرية و  الإرادة -
ــاة ولكــن، فــي اختيــار بنــاء شخصــيته الكــونهــذا  فــق مــراد االله و  وفــي بنــاء المجتمــع، وفــي تعميــر الحي

 .ت التكليفمقتضياو لى وحده، وهي الحرية في أسمى معانيها، اليكون عبداً الله تعتعالى، 
، )١(انطلاقــا مـن تــرابط وتـداخل عــدة أنظمـة أساســية ينظــر إليهـا لشخصـية ل العلـوم الإنســانية أنحيـث ف

في  ؛الاجتماعيةمن ذلك تأتي أهمية التعبير بالبناء النفسي بأبعاده الروحية والمادية والعقلية والنفسية و 
بـالنظر إلـى  ،ومن ذلك يمكن تحديد مسار البحث، جملة الحقائق التي كشف عنها القرآن الكريم ضوء

كـل لا يتجـزأ، مؤهـل بكـل أسـباب الحيـاة والإرادة لتحقيـق أهدافـه  ،الإنسان على أنه كيان مستقل متميز
X W  m  F  E  D  C  B   Aولتحقيـق سـنة االله تعـالى في الحيـاة بحسـب قاعـدة بنائـه النفسـي، 

GH     K  J  Il  :١١٨هود.  

  تظهر أهمية الدراسة في جانبين: :أهمية الدراسة  

  أولا: الجانب النظري:   

علـى أنـه عمـل جديـد   -البناء النفسي فـي القـرآن الكـريم  -تأتي أهمية الدراسة في موضوع البحث  -
بــاحثين انصــبت جهــودهم فــي البحــث حــول ال نّ إمــن حيــث فــي حــدود علــم الباحــث، فــي هــذا المجــال، 

أســـباب هـــذه العلـــل لا زالـــت أحـــوال النفـــوس، أمراضـــها وعللهـــا، أو فـــي مجـــال نتـــائج الأفعـــال للعبـــاد، و 
لــي عليــه هم فــي بنــاء الشخصــية للفــرد،  وتمالأســباب الحقيقيــة التــي تســكــذلك ، و غامضــة والانحرافــات

    ، محل بحث ودراسة.اتخاذ المواقف والقرارات

أهميـة البحـث فـي هـذا المضـمار، مـن خـلال كتـاب االله تعـالى؛ الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين  تأتي -
يديه ولا من خلفه، في استنباط قواعـد البنـاء النفسـي، مـن واقـع منهجيـة يمكـن الاسـتناد إليهـا فـي ذلـك، 

  .ي من وضع البشرنظريات التي هفي ظل المتغيرات لل

نظــري حــول طبيعــة البنــاء النفســي، مــن خــلال النظــر فــي وتكمــن أهميــة البحــث فــي إضــافة إطــار  -
كتــاب االله تعــالى، الــذي اشــتمل علــى خلاصــة التجربــة الإنســانية، وبــذلك يفــتح البــاب علــى مصــراعيه 

فـــي شـــتى  ، فـــي تقـــديم الحلـــول للمعضـــلاتللبـــاحثين فـــي هـــذا المجـــال، بمـــا يعـــود علـــى البشـــرية بـــالنفع
  لم النفس.مجالات الحياة، والكشف عن المجهول في عا

                                                 
  وھو المتعلق بالخصائص الجسمية الوارثية للفرد ( المقاربة البيولوجية). ( البيولوجي ):  النظام العضوي - ١
 .ومظاھر شعورية  ولاشعورية (المقاربة السيكولوجية) تسلوكيا: ويشمل كل مظاھر الحياة النفسية من النظام النفسي -
بواسѧѧطة القѧѧيم والبنيѧѧات والعلاقѧѧات والمؤسسѧѧات الاجتماعيѧѧة   ،: مѧѧن خѧѧلال مѧѧا يمارسѧѧه المجتمѧѧع مѧѧن تѧѧأثير علѧѧى الفѧѧردالاجتمѧѧاعيالنظѧѧام  -

 (المقاربة السوسيولوجية).
و يѧة أيترتب عن ذلѧك مѧن الشѧعور بالمسѧؤولية والإحسѧاس  بѧالإرادة والحر : وھو المكون الخاص بعلاقة الفرد بذاته، ومانظام الشخص -

  .٣، ينظر: خالد العبيوي، الشخصية، صانعدامھما (المقاربة الفلسفية)



 ي 

  :ثانيا : الجانب التطبيقي

حـول بنـاء جيـل قرآنـي  سـيد قطـبوقـف أمامهـا قد تسهم الدراسة في تقـديم الإجابـات حـول الأسـئلة التـي  -
على مدار التاريخ  هذا الجيللم يتكرر  ولماذا، فريد، كما هو الحال لدى الرعيل الأول من الصحابة الكرام

)١(.  

أمراض النفوس وعللها، وتقديم العلاج الناجع لهـا، ومـا فـي ذلـك مـن الحـد  اعد في فهم الأسباب وراءتس -
 من مظاهر السلبية، والفساد، والشرور، والجريمة الناتجة عنها في المجتمع.

مــن خــلال هــذه الدراســة يمكــن الخــروج بتوصــيات للمؤسســات التربويــة، كالمســاجد والمــدارس، والتربــويين  -
لك أرباب السياسة والحوار مـع الطـرف الآخـر، لاعتمـاد نتـائج البحـث، فـي في حقول الدعوة والإرشاد، وكذ

حقـول التربيـة والتعلــيم للأجيـال القادمـة، بمــا يعـود عليهـا مــن نتـائج بنـاءة  لمســتقبل واعـد، وكـذلك للبــاحثين 
  لاستكمال ما بدأه الباحث في هذه الدراسة.     

  :  أهداف الدراسة

 نفسي في القرآن الكريم وأثره على سلوك الإنسان.بيان وتوضيح مفهوم البناء ال * 

 .بيان دور البناء النفسي في صياغة الشخصية للفرد وتحديد ملامحها 

  كتـاب االله تعـالى؛ علـى أنـه للمزيـد مـن الدراسـات حـول البنـاء النفسـي فـي لبـاحثين أمام افتح الباب
الحلول للمعضلات، التي تعتـرض أوثق المصادر، وأولاها في استنباط الحقائق، التي تعنى بتقديم 

 حياة الفرد والمجتمع.

 ورفض ما تعارض منـه مـع  ،بالمفيد منه الأخذمن خلال  ؛العمل على تأصيل علم النفس الحديث
  فشل النظرات الحديثة. خاصة بعد أن ثبت، ومقاصد الشريعة حقائق القرآن الكريم

  أسـلوب أو منهجيـة بعـد فهـم علـى تنوعهـا، تقديم تفسير لألغاز النفس المحيرة في الدراسة هم تسقد
 معهم ومحاورتهم. تقديم العلاج، وحسن التعامل بهدففي اتخاذ القرارات التفكير لدى أصحابها، 

 

 

                                                 
سيد قطب في كتابه معالم تحت عنوان: ھذا الأمر، يناقشه ، و٧صم، ١٩٧٩، ٦، دار الشروق، القاھرة، طمعالم في الطريقينظر: سيد قطب:  - ١

و السبب والعذر للأجيال من بعده ما دام حاضراً بسيرته وسريرته، وكتاب في أن وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس ھ جيل قرآني فريد،
  الله تعالى الذي تربى عليه الجيل الأول موجود بين أيديھم، فھو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

  



 أ أ 

 منهج الدراسة :

ى إشـارات تـدلل علـى ي ورد ذكرهـا فـي كتـاب االله تعـالى، والوقـوف علـذمن خلال النظر في الأمثـال الـ
 بة الإنسانية، انتهج الباحث في دراسته :من خلاصة التجر  البناء النفسي

المــنهج الوصــفي : فــي محــاولات للإفــادة مــن المنهجــين: الاســتقرائي والاســتنباطي، للوصــول إلــى  -
 بالبناء النفسي. ىعنالتي تُ  كتاب االله تعالىنتائج البحث، واستخلاص القواعد والنظريات من 

 .المطلوبة  النتائج وصول إلىللالدراسة،  بموضوع عنىتحليل المحتوى للآيات التي تُ  -

 :النحو الآتيعلى  تفي بالمطلوب راءاتكما عمد الباحث إلى إج -

البحـــث المكتبـــي... وذلـــك بمراجعـــة المؤلفـــات والمراجـــع والدراســـات التـــي تناولـــت موضـــوع البنـــاء   * 
  مقالات ومنشورات وبحوث ومؤلفات في موضوع البحث . وما توصل إليه منالنفسي. 

 سة :حدود الدرا

  :  البناء النفسيموضوع  مناقشة أي: بالقرآن الكريم تتمثل حدود الدراسة في مجالها الموضوعي

مــا توصــل و  -٣مــا اتفــق عليــه علمــاء التفســيرمســتعيناً ب -٢ ىكتــاب االله تعــال مــنشــارات ضــوء الإفــي  -١
   النص القرآني. ولا يخالف، ختصاص من علماء الأمة والتربويينأهل الاإليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ب ب 

  الأولالفصل 
  مفهوم البناء النفسي 

 .تمهيد 

 .مفهوم البناء النفسي 

 .مظاهر النفس في القرآن 

 .مرادفات البناء النفسي 

 .صور العلاقة بين البناء النفسي ونتائجه في السلوك 

  التي يقوم بها:القواعد والأسس الإطار العام للبناء النفسي من 

 مي وتُصِم).حاجات النفس المادية والروحية(التي تُع -

 .أدوات العقل وجوداً وعدماً  -

 غرائز النفس. تكريس -

 .المواقف والوقائعب النفس  تأثر -

 أدوات النفس. -

 .استقلال الشخصية والتمايز الفردي -

 .طبيعة البناء من القوة والضعف -

 .كيمياء النفس: وتفاعلها مع المستجدات والعناصر الأخرى -

 .نسق البناء  ( لا يقبل المتناقضات) -

  

  

  

  



 ١

  الأولالفصل 

  تمهيد:

  أهمية الموضوع واختيار العنوان

  إشارات قرآنية. -٣دلالات فلسفية  -٢دلالات لغوية  -١للعنوان على خلفيات: يجاء اختيار 

  كما يلي:  ٤الصف: m  ©    ¨              §l قوله تعالى: في لغوية: دلالات أولاً: 
لعمـوم والشـمول فـي دلالتهـا إلـى اوص) في إشـارة مرصنكرة موصوفة بـ (جاءت  ):بنيان(كلمة :  -١

اجتمــــاع ( أي والاتجاهــــات المواقــــفبنــــاء اللغويــــة لتشــــمل بنــــاء العقيــــدة (الــــدين) وبنــــاء الشخصــــية، و 
أمـا  )٢( )يصـفُّون أنفسـهم(: عنـد القرطبـي أييـراد بهـا الـنفس  أخرى لكلمـة بنيـاندلالة  وفي، )١()الكلمة
عــاني القــوة والثبــات فــي المواقــف والاتجاهــات فضــلاً عــن ممــن (مرصــوص) فيهــا البنيــان صــفة عــن 

  الأعمال والسلوك.
والـروح  -والجسـد -والذات -والعقل -جاءت بمعنى الروححيث في القرآن الكريم  دلالتهاب: النفس -٢

بطها، في تعبيـر عـن الـنفس بكـل مظاهرهـا وصـفاتها، ودوافعهـا وحاجاتهـا وضـوا )٣(والقلب -مع الجسد
  لبناء النفسي، بكافة أبعاده الاجتماعية والنفسية والبيولوجية، والثقافية.لترسم معالم ا

اسـتبدال كلمـة أو ب فـلا يسـمح: من الإعجاز البياني واللغـوي، في القرآن الكريم خصوصية الكلمة -٣
البعـد عـن مـراد االله تعـالى  وألانحـراف ل مـدخلاً  حتـى لا يكـونتهـا، مبترج أوالاستعاضة عنها بأخرى، 

 ،لتكـون الثابـت فـي عـالم المتغيـرات للمصـطلحات والكلمـاتفجاء اختيـار كلمـة (البنـاء) ، )٤(ناهافي مع
طبيعــة  : مــنفــي الدراســات الحديثــة ممــا ســبق أحوالهــا وأوصــافها ومظاهرهــالــنفس بفــي التعبيــر عــن ا

لكــل تلــك  لاً وشــام اً مانعــ اً جامعــ ىً معنــالتعبيــر بالبنــاء النفســي  يفــولعــل لــنفس، التربيــة، التزكيــة..الخ، ا
    .التي تضمنتها الدراسات السابقة المعاني

 يلي:كما الدواعي والتداعيات  له من في اختيار البحث في القرآن الكريم أما: ثانياً 
فــي ضــوء شــته ومناقأي دراســة موضــوع البنــاء النفســي : الموضــوعية هحــدودمســلمات البحــث و مثــل ي 

ويمكـــن ثق مصــادر المعرفــة فــي هــذا الموضــوع، أو كــذلــك، كتــاب االله تعــالى  والإشــارات مــنالحقــائق 
وحـي السـماء، و والتـي تفتقـر إلـى خبـر اليقـين عليـه، متغيرات في الدراسـات والنظريـات الحديثـة قياس ال

النظـرة الجزئيـة  بسـببما أوقعهم فـي إشـكالات وتخـبط عجـزت عـن تفسـير كثيـر مـن الظـواهر النفسـية 

                                                 
  .١٩٨، ص٤، ج٢٠٠٥دار النفائس ـ بيروت ، تحقيق: مروان محمد الشعارالنفسي، تفسير  :ألنسفيأبو البركات عبد الله بن أحمد  -  ١
  .٨١، ص١٨القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج -  ٢
  .١١٢، م.س.، صأضواء على النفس البشرية، عبد العزيز جادو، ٢٩، م، س.، صتربية النفس في ظل القرآن الكريمينظر:المقري،  -  ٣
د اختار الله تعالى أن يكون اللسان العربي مظھرا لوحيه ، ومستودعا وق قوله: " ١/٣٩، م.س.، التحرير والتنويرينظر ابن عاشور:  - ٤

 ".لمراده ، وأن يكون العرب ھم المتلقين أولا لشرعه وإبلاغ مراده لحكمة علمھا : منھا كون لسانھم أفصح الألسن وأسھلھا انتشارا



 ٢

سـة، كمـا االقـرآن الكـريم عنـوان الدر لباحـث أن يسـتلهم مـن حـرص اكـان ، وعليـه فقـد )١(الإنسـانية للنفس
  يستقي من معينه الحقائق التي تهتم بالموضوع.

مـن  أو الانقـلاب التحـوليطرأ على الفـرد مـن تغييـر بعـد  ما إلىبالنظر  :أما عن أهمية الدراسة 
 :منكل  يطال الذيو الكفر للإيمان أو بالعكس، 

واقــــع بكــــل معطياتــــه الثقافيــــة والاجتماعيــــة، والسياســــية التغييــــر فــــي ال -٢معــــالم الشخصــــية.  - ١
التغييــــر فــــي القــــيم والــــنظم والمعــــايير فــــي الحكــــم علــــى  -٣والعلميــــة والحضــــارية والعمرانيــــة. 

ون التحـول فـي النظـرة للكـ -٥في الدوافع والحاجات والضـوابط النفسـية.  التغيير -٤ .ءالأشيا
ـــاة؛ مـــا  شـــر والحـــق والباطـــل لخيـــر واللمغـــايرة  ييضـــفي معـــانوالإنســـان وســـائر مفـــردات الحي

وفق معايير مفردات اللغة ومرادفاتهـا  الكافر والمؤمن والمنافق كل من عند والهدى والضلال،
)٢(. 

هــذا وحســبي مــن الشــواهد والدلالــة علــى ذلــك كلــه مــن الرعيــل الأول عنــدما حصــل الانقــلاب فــي 
عوا أن يغيـــروا وجـــه العـــالم، فـــي كـــل كيـــف اســـتطا ،قاعـــدة بنـــائهم النفســـي مـــن الكفـــر إلـــى الإيمـــان

افية والفكرية والعلمية وغير ذلـك، الاجتماعية والثق ةعاجمللفرد وال ،الحياة العامة والخاصةمظاهر 
التـــاريخ الإســـلامي  لعبـــر مراحـــ )٣(مســـلمون ثـــوار)محمـــد عمـــارة فـــي كتابـــه ( وقـــد تكلـــم عـــن ذلـــك

   الطويل. 
مـا جـاء فـي النظريـات والدراسـات الحديثـة، مـا يمكـن ب: البنـاء النفسـيحـول  ثانياً: دلالـة فلسـفية

مـا جـرى مـن أقـوال ة ممـا لا يتعـارض مـع الـنص القرآنـي، و الأخذ بالمفيد منها في موضـوع الدراسـ
  .)٤(علماء الأمة الأقدمين في نظرتهم للإنسان كأنه البناءو الحكماء 

لرؤية العالم والحيـاة  قارئلل لأخذ بيدلالباحث  سعي هوالدراسة موضوع  حولوصفوة القول       
تتمثـل بالشخصـية المؤمنـة والشخصـية الكـافرة  ،شرفة أنمـوذجين للبنـاء النفسـيبعين االله تعالى من 

، مــا يفســر مظــاهر مختلفــة رعــاييبمتبــدو نســبية الحقيقــة والأشــياء، وهــم  يرونهــا المنافقــة، وكيــف و 
  .لمتشابهةاالبيئة في ظروف  المواقف والسلوك والاتجاهاتالاختلاف في 

                                                 
النمѧѧوذج  -١: أثѧѧرت فѧѧي علѧѧم الѧѧنفس الغربѧѧي وكانѧѧت  حيѧѧث اختلفѧѧت النظѧѧرة للإنسѧѧان بحسѧѧب النظريѧѧات ومѧѧا نѧѧتج عنھѧѧا مѧѧن النمѧѧاذج التѧѧي - ١

النمѧوذج  -٤مي(الحاسѧوب): علѧم الѧنفس المعرفѧيالنمѧوذج العل -٣التحليѧل النفسѧي النموذج البيولوجي(الحيوان): -٢الطبيعي(الآلة): السلوكية 
محمѧد عѧز ،  ينظѧر: طرحѧت إشѧكالات بيولوجيѧة : علم النفس الإنساني) وباستثناء النموذج الإنساني، فѧإن النمѧاذج الأخѧرى)الإنساني(الإنسان

أصبح كل واحѧد مѧنھم سѧجين ، ويرى أن المشكل في ھذه النماذج عندما  ٢١١، م.س.،ص التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية :الدين توفيق
أن  إلاة ھѧذه التجزئѧة ..خطѧور إلѧىالمعلومات المحدودة التي حصѧل عليھѧا فѧي تخصصѧه، ورغѧم أن عѧدداً مѧن علمѧاء الѧنفس الغѧربيين تنبھѧوا 

  .١١٢، ينظر صالإنسانمن  نھا تدرس الجوانب الماديةعت معطيات ھذه التخصصات جميعاً لأالمشكل سيظل قائماً ولو تجم
حيѧث يѧرى السوفسѧطائيون: أن الخيѧر كلѧه فѧي إشѧباع وفيمѧا ذكѧر عѧن معيѧار الخيѧر والشѧر قولѧه:   م.س.،،طبيعة النفس الإنسانية الفقيه:  - ٢

 -لѧذي يتجسѧد فѧي القѧوانين العادلѧةويرى سقراط أن الإنسان يحѧب الخيѧر ا -القانون وان القانون سنة الضعفاء وات الإنسانية دون مراعاة الشھ
يجسѧد  ويѧرى يروتѧاغورس أن لكѧل إنسѧان الحѧق فѧي أن -ن الخير كله يتجسѧد فѧي عѧالم المثѧلويرى أفلاطون أن الشر بذاته ھو عالم الحس وأ

  .٧٠، صويرى دون ديوي أن الخير والشر قيم متغيرة حسب الظروف والأحوال -ر وما ھو شرلنفسه ما ھو خي
  م.١٩٩٨، ٣محمد عمارة: مسلمون ثوار، دار الشروق، القاھرة، ط -  ٣
الا بالعقل ، بقوله:"قد ذكر الحكماء لذات الإنسان وقواھا مثالا صورھا بھا، فيتمثل كل ما لا يدرك ٣٩، صتفصيل النشأتينالأصفھاني:  -  ٤

بتصور الحس ليقرب الفھم، فقالوا : ذات الإنسان لما كان عالما ً صغيراً .. جرى مجرى بلد احكم بناؤه، وشيد بنيانه، وحصن سوره، وخطت 
   شوارعة..."



 ٣

  :واصطلاحاً  مفهوم البناء النفسي لغةً 

بالبنـاء " جـرى تـداول التعبيـرمـا وإذا  فلا بد من التعرف على معنـى: "البنـاء"، و"الـنفس" فـي اللغـة،
شـارات مـن إفـي ضـوء  اصـطلاحاالعرب، بعد ذلك نتعرض إلـى مفهـوم البنـاء النفسـي  لغةفي  "النفسي

  كما يلي:  والمختصون  ، وما تكلم به العلماءالقرآن الكريم

: من " بَنَي: والبَنْيُ: نَقيضُ الهَدْم، بَنـى البَنَّـاءُ البِنـاءَ بَنْيـاً وبِنَـاءً وبِنًـى، مقصـور..  البناء في اللغة
، والجمع أَبْنِيةٌ، وأَبْنِياتٌ جمعُ الجمع   .)١(والبِناءُ: المَبْنيُّ

، وفـي )٢(تركيبـا خاصـا أدت إلـى مطلـوب"المناوي: "بنات الفكر: المقـدمات التـي إذا ركبـت  وذكر 
ذلك إشارة إلى وحدات البناء وعناصره الأولية، التي تتفق فـي أوصـافها، وتختلـف فـي وظائفهـا بحسـب 

  .هموقعها في البناء، وبحسب أسلوب وطريقة استخدامها، وكذلك منهجية الباني وإبداعات

 m    ©    ¨              §l  ع لقوله تعـالىوالبنيان واحد لا جم )٣(والبناء: ضم الشيء إلى الشيء   
، إذ ليس المقصود في الآية الأجساد؛ وإنما المقصـود النفـوس المتآلفـة؛ كأنـه البنـاء بخصائصـه ٤الصف: 

  من المتانة والثبات.

،  والـنفس مـن الأشـياء وأنفسـها، "مأخوذة مـن النفاسـة :لغةً  النفسوقد أشار ابن منظور إلى أن 
يؤكـد بـه. يقـال: رأَيـت فلانـاً  نَفْس الشـيء عَيْنـه": ما حكاه سيبويه، و)٤("شرف ما فيهفنفس الإنسان أ

، تقــول: قتَــل فــلانٌ نَفْسَــه، وأَهلــك نفســه.. والجمــع مــن كــل جُمْلَــةِ الشــيء وحقيقتــه :الــنَّفْسو ، )٥(نَفْســه"
فــلان أَي رُوحُــه،  وفــي قولــك خَرَجَــتْ نَفْــس عنــد الأنبــاري الــنفس بمعنــى الــروح: و ، ذلــك، أَنْفُــس ونُفُــوس

  .  )٦(ويأتي معنى النَّفْس الجَسَد؛ ونَفْس الشيء ذاته، أَن يفعل كذا وكذا أَي في رُوعِهنفس فلان 

بمعنــى العقــل(التمييز)، والــنفس بمعنــى الحيــاة(الروح) واســتدل الــنفس بــين : الزجــاج ويفــرق -
ـــــــــك  ـــــــــى ذل ـــــــــو قب عل  ،       ٤٢الزمѧѧѧѧѧѧѧѧѧر:  m`  _  ^  ]   \  [  Z     Y   X  Wa  l  :تعـــــــــالى هل

  .)٧(، وإِذا زالت زال معها النَّفَسُ،  والنائم يَتَنَفَّسُ نفس الحياةوالأُخرى 

                                                 
 ٨٩، ص١٤،ج١ط، بيروت –، ، دار صادر لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري : ابن منظور:  - ١
، ١بيروت ، دمشق،ج - دار الفكر المعاصر ، دار الفكر ، ، تحقيق : محمد رضوان الدايةالتعاريفوي: محمد عبد الرؤوف المناوي:  المنا -  ٢

 . ١٤٥، ص١ط
 –دار المعرفة محمد أبو الفضل إبراھيم،- تحقيق : علي محمد البجاوي ، الفائق في غريب الحديث والأثر :محمود بن عمر الزمخشري  - ٣

 ١٣٠،ص١ج ،٢لبنان،ط
 .٢/١٨م.س.،لقرطبي:  ا- ٤
 ٦/٢٣٣ابن منظور:م.س.،  -  ٥
 ابن منظور:م.ن. -  ٦
 .٦/٢٣٣ابن منظور: م.س.،  -  ٧



 ٤

هــي التــي تعبــر عــن : القــرآن الكــريم اتشــار فــي ضــوء أ اصــطلاحاً وخلــص الباحــث إلــى أن الــنفس 
ـــة والبنـــا ـــة والمكلفـــة، المقصـــودة بخطـــاب الشـــارع، والمعنيـــة بالتربي ء علـــى التقـــوى ذات الإنســـان، العاقل

المشـار إليهـا: مـن الـنفس  صفاتوالإيمان، ولا تكون النفس بهذا الوصف إلا بالجمع بين تلك القوى وال
التــي يكــون بهــا التمييــز أو العقــل، والــنفس التــي هــي الحيــاة أو الــروح، والــنفس التــي هــي حقيقــة الشــيء 

نســان دوره فــي الحيــاة ومــا كُلّــف بــه، إذ بهــا يــؤدي الإ )١(وعينــه، وتعلقهــا بالجســد مــن الغرائــز والشــهوات
 :كما يلي فلا تستقيم حياته إلا بها مجتمعة وهي بذلك تسهم في التكوين النفسي

m  W    ى: وقـد جـاءت الإشـارة إليهـا فـي قولـه تعـالالنفس التي يكون بهـا التمييـز أو العقـل:  -
`  _  ^  ]   \  [  Z     Y   Xa    j    i  h  g   f  e  d  c  b

 kl  :فالتي تتوفى في النوم هي نفس التمييـز لا نفـس الحيـاة؛ لأنّ نفـس الحيـاة إذا زالـت  " ٤٢الزمر
ــنفَس، والنــائم يتــنفس" ــروح : ) ٢(زال معهــا الَ ــنفس التــي هــي ال والتــي بزوالهــا تنتهــي الحيــاة أمــا عــن ال

 .)٣( ٩٣الأنعام:  m°  ¯±  l  الدنيا، فقد ورد ذكرها في قوله تعالى

W أخـرى:  وفـي آيـة، ٤١طـه:  m X W    g  fl  :الإلهيةق على الذات والنفس تطل -
 m XÄ  Ç  Æ  ÅÈ    Ë  Ê  Él  :أمــا عــن قولــه تعــالى، ٢٨آل عمــران  mq  p  o  nr   l 
فهو تعالى ، ١١الشورى:  mP  S        R  QT     W  V     Ul  :في قوله تعالىفتخريجها ، ١٨٥آل عمران: 
 .٨٨القصــص:  mj  i  h  g    fk    o  n     m    ll  قــال تعــالى:ل والكمــال صــفات الجــلاب المتفــرد 

قـــال و ، ٥٨النســـاء:  m X W  Å   Ä           Ã  Â    Ál وقـــد ذكـــر القـــرآن الكـــريم مـــن ذلـــك فـــي الســـمع والبصـــبر 
، فســـــــمع ٢الإنســـــــان:  m  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    ºl  الإنســـــــانعـــــــن  تعـــــــالى:
)٤(يتصف به من القصور والمحدودية ليس كسمع االله تعالى وبصرهعلى ما  الإنسان

 

                                                 
 ٧،ص٣جبيروت،  –دار المعرفة ، إحياء علوم الدين)ھـ: ٥٠٥ينظر: الغزالي: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(ت -  ١
تحقيق : عبد ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأميلارزمي: ينظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخو -  ٢

 .١٣٣،ص٤بيروت، ج –دار إحياء التراث العربي  الرزاق المھدي
، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد اللباب في علوم الكتابينظر: أبو حفص الدمشقي: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي:  - ٣
 ١٤٦،ص٥،ج١) م، ط١٩٩٨بيروت / لبنان (  -موجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية ال
: تحقيق  ،١٩٩٠الدمام،  – القيم ابن دار: النشر دار ، الأصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارجحكمي:  أحمد بن حافظ - ٤

 كمال صفات صفاته فجميععن صفات الله تعالى وصفات المخلوقات: "، وفيما تكلم ٢١١ص/١ج القبول معارج عمر أبو محمود بن عمر
 جعل انه وأخبرنا ،بصيرا سميعا نفسه سمى قد تعالى الله فإن ،المسميات اتفاق التسمية اتفاق من يلزم ولا .. ذاته بعظمة تليق وجلال
 اتفاق من يلزم فلا .. رحيم رؤوف بالمؤمنين  وسلم عليه الله صلى  نبيه أن وأخبر ،الرحيم الرؤوف نفسه وسمى ،بصيرا سميعا الإنسان
 ليس أنه كما .. كالرحمة الرحمة ولا ،كالرأفة الرأفة ولا ،كالبصر البصر ولا ،كالسمع السمع فليس ،ومقتضياتھا الأسماء اتفاق التسمية
 الغني القيوم كالحي بنفسه القيام عن العاجز لفقيرا وليس ،الباطن الظاھر الآخر كالأول يكن لم أن بعد الكائن المحدث ولا ،كالخالق المخلوق

 تسبق لم كذلك يزال ولا ،بھا متصفا يزل لم ،بديموميته دائمة ،بأزليته أزلية ،بجلاله لائقة به قائمة القيوم الحي الخالق فصفات .. سواه عما
 بخلقه تعالى الله شبه فمن   ١١)الشورى البصير لسميعا وھو شيء كمثله ليس (  وأبدا أولا المطلق الكمال تعالى له بل به تعقب ولم ،بضد
 ."كفر فقد نفسه به وصف ما عنه نفى ومن ،كفر فقد



 ٥

١٨٥ آل عمѧѧران: mq  p  o  nr       l   :تعѧѧالى : جــاءت فــي قولــهالــنفس وتعلقهــا بالجســد -
)١( 

ومــذهب أهــل الســنة أن الــروح هــي الــنفس الناطقــة المســتعدة للبيــان وفهــم الخطــاب.. ويشــهد لهــذا قولــه 
    .)٢( ١٥٤البقرة:  m G  F  E  D  C  B  A HI    N  M   L  K  Jl تعالى 

»  ¬  ®  m X W النفس التي تعبر عن ذات الإنسان وحقيقته من الروح والجسد:  -
  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯l  :ريمѧѧبأنهــا  :وقــد قــال القاضــي عيــاض عــن النســمة  ،٦التح

 .)٣(ذات الإنسان من الروح والجسد، وتطلق على الروح منفردة 

ابــن منظــور عــن البنــاء: "وســمي بنــاء مــن حيــث كــان البنــاء لازمــاً موضــعاً لا يــزول مــن مــا قالــه و 
ــــطاطِ،  ــــة: كالخَيْمــــة، والمِظَلَّــــة، والفُسْ ــــة المبتذل ــــيس كــــذلك ســــائر الآلات المنقول ــــره،  ول ــــى غي مكــــان إل

خ والثبـات وفي إطلاق التعبير بالبناء ( على النفس ) فانـه يأخـذ صـفة الرسـو  )٤(والسُّرادِقِ، ونحو ذلك" 
كذلك فـي ضـبط السـلوك، وحيـث أن البنـاء يـأتي بمواصـفات ووظـائف مختلفـة، كـذلك الأمـر فـي البنـاء 
النفســي حيــث التنــوع فــي نســقه ووظائفــه مــن شــخص لآخــر، ويبــدو ذلــك فــي الاتجاهــات، والمواقــف، 

" وفـلان )٥(بِنايَـةِ،  أَو ذَمِـيمُ".والعقائد، وهذا واضح في قول يَزيدُ بن الحَكَـم: "والنـاسُ مُبْتَنيـانِ: مَحْــمودُ ال
  واســتعملت كلمــة  جــرى التعبيــر بالبنــاء النفســي فــي لغــة العــرب فقــدوعليــه ، )٦(صــحيح البِنْيــة أي الفطْــرة

بنى ) في اللغة مجازا في معان كثيـرة تـدور حـول التأسـيس والتنميـة يقـال:  بنـى مجـده وبنـى الرجـال  (
  .)٧(مه احتذاه واعتمد عليه، وبزوجته وعليها دخل بها .. وبنى الطعامُ جسمَه، وبنى على كلا

 بناء النفسم العرب اوجاء استخد " :   " في قولُ البَوْلانيِّ

 نُفوسا بُنَتْ على الكرَمِ يَسْتَوقِدُ النَّبْلَ بالحَضِيضِ    ويَصْــطادُ 

البنــاء التــي يقــوم عليهــا ، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أرضــية )٨(أَي بُنِيَــتْ،  يعنــي إذا أَخطــأَ يُــورِي النــارَ" 
  من الكرم.

                                                 
 .٥/١٤٦،اللباب ،سأبو حفص: م. -  ١
، ١المكتبة العلمية : بيروت، ج، في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: الفيومي:  - ٢

 ٢٤٥ص
محمد حسن الحمصي، دار الرشيد، : ، تحقيقتسلية أھل المصائبمحمد الحنبلي: أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي:  - ٣
 ٢١٣، ص١)م، ج١٩٨٨(
 ١٤/٨٩ ،لسان العرب ، سابن منظور: م. -  ٤
 .ابن منظور: م.ن  -  ٥
بيروت،  –، تحقيق : محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون مختار الصحاحشر : الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: النا -  ٦

 . ٣٤،ص١م، ج١٩٩٥طبعة جديدة، 
 ١٥٠،ص١ج، دار النشر : دار الدعوة، تحقيق / مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيطإبراھيم مصطفى،أ، الزيات،أ، وآخرون :  - ٧
 ١٤/٨٩ابن منظور: م.س.، -  ٨



 ٦

  :وجاء في اللغة " وبَنَى الرجلَ: اصْطَنَعَه؛ قال بعض المُوَلَّدين 

 يَبْني الرجالَ،  وغيرهُ يَبْني القُرَى     شَتَّانَ بين قُرًى وبينَ رِجالِ 

ور حيــث الصــورتان تتقــابلان، هــذه ماديــة حســية تظهــر بجرمهــا الملمــوس والمنظــ )١(وكــذلك ابْتنــاه"
علــى الأرض (يبنــي القــرى)، وتلــك صــورة حســية معنويــة تظهــر بنتائجهــا فــي الســلوك(يبني الرجــال)، 
وقائمــة علــى أرضــية مــن القناعــات والعقائــد، التــي تحكــم فــي إدارة وحــدات البنــاء النفســي وتظهــر فــي 

  الأفعال والمواقف والاتجاهات.

لك المعاني في اللغة: بأنـه قـوام من خلال الجمع بين تتعريف البناء النفسي ومن ذلك يمكن  
الـــنفس وعمادهـــا الراســـخ، الـــذي يعبـــر عـــن ذات الإنســـان وصـــفاته، ســـواء كانـــت محمـــودة أو ذميمـــة، 

  وتنعكس على السلوك والأفعال. 

  : اصطلاحا البناء النفسي

فـي القـرآن الكـريم، فـي كثيـر مـن النصـوص؛ فـي التعبيـر  فقد كثر استخدام كلمة ( البنـاء ) مجـازاً  
  الأفعال، والواجبات، والأشياء كأنها البناء كما يلي: عن

 ،٤الصѧѧѧف:  m  ©    ¨              §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~l  قـــال تعـــالى: - ١

على اعتبار أن كل فرد من المؤمنين يشكل لبنة في بناء الأمة، ومـا يصـدق علـى الأمـة يصـدق علـى 
كــان يبنــي أمــة.. ولــم يكــن بــد أن يبنــي نفوســها  إن القــرآن الفــرد، وقــد عبــر عــن ذلــك ســيد قطــب بقولــه"
 .)٢(أفراداً ويبنيها جماعة .. كلها في آن واحد "

¿  m  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  :فـــــي قـــــول االله تعـــــالى - ٢
     Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ël  :لѧѧفــي تعبيــر وتصــوير لمكنونــات الــنفس ،  ٢٦النح

قواعـــد وأركـــان وســـقف؛ إشـــارة إلـــى دقتـــه وإحكامـــه ومتانتـــه  علـــى صـــورة بنـــاء ذي مـــن الكيـــد والمكـــر؛
والبنيــان مصــدر بمعنــى المفعــول، أي المبنــى،  وهــو هنــا مســتعار للقــوّة والعــزّة والمنعــة  )٣( وضــخامته
  .)٤(وعلوّ القدر

                                                 
 ١٤/٨٩ ابن منظور: م.س ، -  ١
 .٦/٣٥٥٢،م.س.، الظلالسيد : -  ٢
 .٤/٢١٦٨،م.س.، الظلالسيد : -  ٣
، ١٤تونس، ج –دار سحنون للنشر والتوزيع  دار النشر :ـ الطبعة التونسية،  التحرير والتنويرالشيخ محمد الطاھر بن عاشور:   - ٤

 م. بتصرف. ١٩٩٧، ١٣٤ص



 ٧

ـــىشـــارة الإ هنـــاك مـــنو  -٣ ـــه تعـــالىا إل ـــاء النفســـي فـــي قول  m  Æ  Å     Ä  Ã  Âl  :لبن
فجــــاء  )٥،٦،٧الشѧѧѧѧمس:( m  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  Pl  ى:وقولѧѧѧѧه تعѧѧѧѧال ٤٧الѧѧѧѧذاريات: 

والفاعــل هــو الخــالق  )١(التعبيــر عــن البنــاء فــي الســماء، كونــه "تتحقــق فيــه صــفة البنــاء بثباتــه وتماســكه"
جــل فــي عــلاه، أمــا عــن الــنفس فانــه جــاء التعبيــر عنهــا بالتســوية، وهــو مــن فعــل االله تعــالى كــذلك، أمــا 

بنـاء ء على هذه التسوية إما بالكفر والضلال، أو بالتقوى والإيمان، فهو من فعل الإنسان، القابلية للبنا
m  x  w  y    a  `  _  ~  }   |  {  z  اختيـــاره جـــاء ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى: علـــى

  bc    l     k  j   i  h  g  f  e  dm      l  :وكذلك الأمر عن المكـر والكيـد مـن ١٠٩التوبة ،
m X W  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿Æ    Ê  É  È  Ç رين قبـــــــــــــــل الكـــــــــــــــاف

  Í  Ì   Ël  :لѧѧѧѧالبنــــاء تتحقــــق فيــــه صــــفة الثبــــات، فلــــو جــــاء التعبيــــر عــــن  نّ إ، وحيــــث ٢٦النح
نتفـــى بـــذلك معنـــى التكليـــف الـــنفس(ونفس ومـــا بناهـــا)  كمـــا فـــي الســـماء وانـــه مـــن فعـــل االله تعـــالى، لا

كمــا هــو الحــال عنــد الملائكــة؛ القائمــة نفوســهم علــى  والاختيــار للإنســان، ولغــدت النفــوس جبلــة ثابتــة،
ولكــــن االله تعــــالى أراد أن ، ٦التحѧѧѧѧريم:  m X W       Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »lالطاعــــة مطلقــــا 

إن كـان  ئـهيتولى الإنسان مهمة بنائه النفسي؛ وعلى القاعدة التي يختارها الباني، ويتحمل مسـؤولية بنا
لك، وهو بمعنى دساها، أي أخفى ما أودع االله تعالى فيها مـن دواعـي على التقوى والإيمان، أو غير ذ

لهـا  لكـل أشـكال البنـاء، وجعـل الفطرة والإسـلام، فـاالله تعـالى تـولى الأمـر فـي خلقهـا، وتسـويتها بمـا يؤه
ها مهمة الإنسـان نفسـه، بمـا خولـه مـن الصـلاحية والحريـة للاختيـار والاختبـار، وعلـى أيـة أرضـية ءبنا

mo     u  t  s  r  q  p  قـــال تعـــالى:ى التقـــوى والإيمـــان، أو الكفـــر والضـــلال، شـــاء إمـــا علـــ
z   y  x  w  v{  ~  l  :٢( ٤٨المائدة(.  

النفسـي، وبناء على ما ورد فـي لغـة العـرب، ومـا أشـار إليـه القـرآن الكـريم، فـي رسـم صـورة للبنـاء      
 -وهـي لغـة القـرآن الكـريم -لتعريف اللغـوي ، فلن يكون هناك بون شاسع بين اسواء المؤمنة أو الكافرة

  والاصطلاحي.

ــاء النفســي فــي الاصــطلاح  ــه يمكــن تعريــف البن ــه وعلي : الضــابط لمجمــوع القواعــد والأســس بأن
وسائر القوى والعناصر النفسية الأخرى؛ على أرضـية معينـة، مـن العقائـد والقناعـات؛ فـي نسـق ثابـت، 

الشخصـية وسـماتها، ويضـبط المواقـف والاتجاهـات، ويميـز يشكل قوام النفس وعمادهـا، ويحـدد ملامـح 
وهــو مــا ســيعتمده الباحــث فــي هــذه الدراســة فــي ضــوء إشــارات القــرآن الكــريم وحــدود  .الأفعــال والســلوك

  نذكر منها:ف الأخرىالتعريفات  أما ما جاء منالدراسة، 
                                                 

 .٦/٣٩١٦م.س.،  ،الظلالسيد:  -  ١
 .6/3917م.س.،  ،لالالظينظر: سيد:  -  ٢



 ٨

ية؛ التــي تميــز مجموعــة مــن الخصــائص والســمات النفســ :بأنــه جــاء مــن تعريــف البنــاء النفســي مــا
الفــرد فــي تفاعلــه مــع المواقــف المختلفــة، والتــي يمكــن أن تحــدد أهدافــه، وتميــز ســلوكه؛ فــي تكيفــه مــع 

  . )١(نفسه، وضبط ذاته ىعية، وتحدد مدى ثقته واعتماده علذاته، ومع البيئة الاجتما

  أبعاد: ةولقد  أشار شهوان إلى البناء النفسي على أنه يتكون من ثلاث

ويني: ويتمثل في بناء الكيان العضـوي للفـرد، ويتمثـل فـي أجهزتـه وأنسـجته وخلايـاه البعد التك - ١
  وغدده وإفرازاته، أي وظائف كل من تلك الإفرازات.

البعــد الثقــافي: والــذي يحــدده نمــط الثقافــة الســائد، وتاريخهــا عبــر الأجيــال، ومــا تطبعــه علــى  - ٢
  الفرد في نموه.

اعلات بـــين الأشـــخاص، وعمليـــات التطبيـــع؛ التـــي البعـــد الاجتمـــاعي: الـــذي يحـــدد بدقـــة التفـــ - ٣
  .)٢(يتعرض لها الفرد داخل ثقافته، وبتكوينه المحدد بيولوجيا

ذكـــر الفرمـــاوي عـــن البنـــاء النفســـي: أنـــه يقـــوم علـــى أســـس وركـــائز نفســـية؛ تجمـــع بـــين قواهـــا قـــد و 
والأعمـار الـثلاث  المختلفة وهي: قوى الذات، النفس وقواها، خاصية التكامل والتوازن بين قوى الـذات،

  .)٣(للإنسان(منحنى النمو)

فـي ضـوء مـا و ، لغـةالكلها بمعنى واحد فـي  تأتيالأسس ) أو(العماد) أو (الأصل): ( الركائز أو و 
  وردت في القرآن الكريم كما يلي: وقدوهو ما يقوم عليه البناء،  لقرآن الكريمأشار ا

ي يقــوم عليهــا، وأصــل كــل شــيء ومبــدؤه، ومفردهــا (أســاس): فتمثــل قواعــد البنــاء التــ الأســس -أ)
ومنــه أســاس الفكــرة، وأســاس البحــث، والتعلــيم الأساســي: الخبــرة العلميــة والعمليــة التــي لا غنــى عنهــا 

  . )٤(للناشئ، والنظام الأساسي: هو النظام الذي يمثله دستور الدولة

 

                                                 
) مقدم إلى المؤتمر التربوي بحث محكم( الانتفاضة وأثرھا علي البناء النفسي لشخصية الطفلعاطف عثمان الآغا،  ختام إسماعيل السحار :  - ١

 زة.كلية التربية،غ - م، الجامعة الإسلامية٢٠٠٥ - ١١- ٢٣الثاني، "الطفل الفلسطيني متحديات الواقع وطموحات المستقبل" في 
، رسالة ماجستير، الجامعѧة الإسѧلامية البناء النفسي لشخصية الأسير الفلسطيني وعلاقته ببعض المتغيراتإسلام محمود محمد شھوان:  - ٢
م): الشخصية بين المرض والسواء، ١٩٩١، نقلا عن : الطيب،عزيز، داوود، محمد(٧م، ص٢٠٠٧ -قسم علوم النفس –كلية التربية  -غزة –

 .٢٠بة الانجلو المصرية ، صتكالقاھرة، م
م، ٢٠٠٩عمان: دار الصفاء،فھم سلوك الإنسان في ظلال الفرقان)، ( نظرية الركائز الأربعة للبناء النفسيينظر: حمدي علي الفرماوي:  -  ٣

 .٢٢ص
 ١/١٧، م.س.،  المعجم الوسيطإبراھيم مصطفى:  - ٤



 ٩

ــد، وجمعــه قيــل: معنــاه: ذات البنــاء الرفيــ، ٧الفجــر:  m X W  ]  \  [l العِمــادُ:  -ب) ع المُعَمَّ
 .)١(عُمُدٌ 

: قــال الفيــومي: "أصــل الشــيء أســفله، وأســاس الحــائط أســفله.. حتــى قيــل أصــل كــل الأصــل -ج)
شــيء مــا يســتند وجــود ذلــك الشــيء إليــه، فــالأب أصــل للولــد، والنهــر أصــل للجــدول، وأصــلته تأصــيلا 

my  x  w      }   |  {  z  قولـه تعـالى:في و  )٢(جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه غيره"
  ~l  :والقواعد للبناء النفسي. الأسس، ما يمثل ١٠٩التوبة  

ولان النفـــوس جميعـــا لا تختلـــف فـــي عناصـــر بنائهـــا الأوليـــة كمـــا خلقهـــا االله تعـــالى، إلا أن أوجـــه 
الاختلاف بينها تظهر في معالم بنائها مـن عـدة جوانـب، يمكـن تلخيصـها فيمـا يلـي بنـاء علـى مـا جـاء 

 :في التعريف

إذ أن لكل بنـاء مـن الأسـس والقواعـد مـا يقـوم بهـا، فـلا يـتم  أولا: القواعد والأسس للبناء النفسي:
، كأركـان للإسـلام والإيمـان، والفـرائض أو النفسي ات البناءتمثل ضرور وهي بذلك  ،)٣(بناء بدون أسس

ـــــــــات، االو    النســـــــــاء: m X W{      g  f    e  d   c  b  a  `  _  ~      }  |l جب

  X W السـمع والبصـر والفـؤاد، مـن جهـة  ي،بنـاء النفسـال، وهذه أركان الإيمان تـأتي مـن وحـدات ١٣٦
 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  Él  :وعليـــه فـــان أي ، ٣٦الإســـراء

فــر والضــلال، خلــل فــي هــذه الأركــان يقــوض البنــاء النفســي، ويخــرج صــاحبه مــن دائــرة الإيمــان إلــى الك
فالكفر والنفـاق، مـرده فـي ذلـك إلـى مـا يشـغل القلـوب أيضـا مـن الكبـر والنفـاق، بحيـث لا يعتبـر ظـاهر 

ــــالكفر،  ــــوب العــــامرة ب ــــون القل ــــك إذا خــــالف مكن ــــد ذل ــــول عن m X W  j  i  h  g  f الق
n  m  l  ko     s  r  q  pl  :و، ١٥٤عمـــــــــــــــــــران m X W  w   v      u  t  s  r

y  xz  |  {}    ¢     ¡  �    ~l  :٥٦غافر.  

وبــالنظر إلــى أن الــنفس مفطــورة علــى الخطــأ، والمعصــومون هــم الأنبيــاء والمرســلون، فــان حتميــة 
الأخطاء حاصلة من الإنسان لا محالة، ولكن هناك كبائر الـذنوب، وأخـرى مـن قبيـل اللمـم، وقـد تكفـل 

                                                 
 .٣/٣٠٢ابن منظور:، م.س.،  -  ١
 ١/٦٩م.س.،، التعاريفالمناوي:   - ٢
القاسѧѧم الحسѧѧين بѧѧن محمѧѧد بѧѧن المفضѧѧل (الراغѧѧب الأصѧѧفھاني): تفصѧѧيل  أبѧѧوينظѧѧر:  .١٧/١٠٦م.س.،  أضѧѧواء البيѧѧان،أورد الشѧѧنقيطي:  - ٣

وقѧد ذكѧر الحكمѧاء لѧذات الإنسѧان وقواھѧا مثѧالاً "قولѧه: ٣٩النشأتين وتحصيل السعادتين ، منشѧورات: دار مكتبѧة الحيѧاة، بيѧروت، لبنѧان، ص 
رھا  بھا،  فيتمثل كل ما لا يدرك إلا بالعقل بتصور الحس ليقرب من الفھم،  فقالوا: ذات الإنسان لما كان عالماً صغيراً وجرى مجرى بلد صوَّ

أحكم بناؤه،  وشيد بنيانه،  وحُصّن سوره،  وخُطَّت شوارعه،  ...وجعل فيه ملك مدبر،  وللملك وزير وصاحب بريد وأصحاب أخبار وخازن 
 . ،. تب وفي البلد أخيار وأشرار"وترجمان وكا



 ١٠

m  o  n  m            s  r  q  pt     w  v  u  قـــــال تعـــــالى:االله تعـــــالى بـــــالعفو والمغفـــــرة لهـــــا 
xy    l :٣٢ النجم

  ومن ذلك يمكن استنتاج  ما يلي : فجعل االله تعالى باب التوبة مفتوحاً  )١(

أن من الأعمال ما يمثل أسس البناء النفسي، ومنها ما يكمّله وإن وظيفة القواعد والأسـس النفسـية 
ن أي خلل في وظائف هـذه الأسـس ومـا يـنجم إ و  هيكلية البناء حتى يؤدي دوره، تأتي للحفاظ على

عنها يكون بالتأكيد من الأفعال التي تهـدد البنـاء، ويمكـن أن تلحـق بـه الضـرر؛ إن لـم يكـن هدمـه 
وإعـــادة بنائـــه مـــن جديـــد؛ علـــى أرضـــية جديـــدة، أمـــا المخالفـــات الأخـــرى الداخلـــة فـــي دائـــرة العفـــو 

ه، وتبقى في دائرة الإيمان والأمان، وهـذا يتناسـب الإلهي؛ فإنها لا تؤثر على هيكلية البناء ووظيفت
كــل بنــي آدم  مــع طبيعــة الــنفس؛ مــن الضــعف والــنقص، واحتمــال الخطــأ، وقــد جــاء فــي الحــديث"

أي  ،ابتـداءً مـن تكوينـه العـام ،فالإنسان بضعفه أمر مسـلم بـه، ) ٢(خطاء وخير الخطائين التوابون"
عف ضـإلا أنـه يسـتقر ال ن في فتـرة الفتـوة والشـباب قويـاً وإن كا ،بدءاً من طفولته وانتهاءً بشيخوخته

m X W  n  m  l  k   j  i  h فيه في فترات المرض، والإرهاق، والفشل ونحو ذلك، 
y  x    w   v  u  t   s  r  q  p  oz  }  |  {~     a        `  _l  :وقولـــــــــــه ٥٤الـــــــــــروم ،

، وهــــــذا الضــــــعف الــــــذي تؤكــــــده ٢٨النســــــاء:  mS    R  Q  P  OT    W  V  Ul تعــــــالى: 
، الإنســانبــاالله قــوة يكــافح بهــا  كــن أن ينقلــب هــذا الضــعف إلــى قــوة، فالإيمــانن يماالكريمتــ ناالآيتــ

  .)٣(حين يجعل صلته باالله سنداً دائماً له في قضاء حوائجه

ت ليـات  والتحسـينايمت:  ثمة عناصر للبناء النفسـي هـي بمثابـة الكثانيا : عناصر البناء الأخرى  
للبنــاء النفســي، وتضــفي عليــه لمســات جماليــه وإبداعيــة تعكســها يــد البــاني وعبقريــة البنــاء، والنــاس 
متفاوتون في ذلك حتى لو كانوا ينتمون إلـى عقيـدة واحـدة، أو ديـن واحـد، وهـو مـا يعـرف بـالفروق 

  ، كما يلي: )٤(الفردية؛ والتي تمثل تلك اللمسات الفنية  لبنائهم النفسي

ـــات - ـــاء النفســـيل )الضـــرورات( التكميلي مـــن الأعمـــال بضـــرورات البنـــاء  تتمثـــلوالتـــي : )٥(لبن
والمواقف ففي حالة المؤمن مـثلاً: بتحصـيل مـا علـم مـن الـدين بالضـرورة مـن أركـان الإيمـان، 

                                                 
 .٤/٤٤، م.س.،الإحياءالغزالي:  - ١
أحمد محمد شاكر وآخرون بيروت:  تحقيق :محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي: الجامع الصحيح سنن الترمذي، الترمذي:  - ٢

 )، قال الألباني حديث حسن.٢٤٩٩، رقم(٦٥٩، ص٤دار إحياء التراث العربي ، ج
  .٤٨، م.س.، صسيكولوجية الإنسان في القرآن السنةو مرق : أب -  ٣
عادل أبو  المحقق :، الأخلاق والسير ھـ):٤٥٦- ٣٨٤:علي بن أحمد بن سعيد بْنِ حَزْمٍ،  أبو محمد،  الأنَْدَلسُِيّ(الأندلسيينظر:   - ٤
دية بقوله:"فمن عجيب قدرة الله تعالى كثرة الخلق للفروق الفر م، وقد أشار١٩٨٨، ١٦،ص١جط، دار المشرق العربي،  القاھرة، ، لمعاطيا

،  ثم لا ترى أحداً يشبه آخر شبھاً لا يكون بينھما فيه فرق...يعرف ذلك من تدبر الآلات وجميع الأجسام المركبات،  وطال تكرر بصره عليھا
 .فإنه حينئذ يميز ما بينھا ويعرف بعضھا من بعض بفروق فيھا تعرفھا النفس "

 ، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الھوامش ) ):ھـ٦٨٤(أبو العباس أحمد بن إدريس الصنھاجي القرافي سنة الوفاة ينظر:  - ٥
فقد ظھر تفѧاوت رتѧب  ، وقد ذكر عن رتب المعاصي:"٣٥٦، ص٤، جم١٩٩٨،  بيروت ، الناشر دار الكتب العلمية، تحقيق خليل المنصور

إخѧلالا بھѧا ومنھѧا مѧا يقѧع فѧي الحاجيѧات  ،فمنھѧا مѧا يقѧع فѧي الضѧروريات ،فيتصور فيھا التفѧاوت أيضѧا ،لمعاصيالمعاصي والبدع من جملة ا
  "ومنھا ما يقع في التحسينات إخلالا بھا ،إخلالا بھا



 ١١

متثــال لأحكــام الإســلام العمليــة، والابتعــاد عــن المحرمــات والمنهيــات فــي الاوأركــان الإســلام و 
 يلزمها جملة من الفعاليات لقوى النفس: قيق ذلكولتحالشريعة الإسلامية، 

m X W  U   T  S   R  Q  P مجاهدة الشهوات والغرائـز فـي الـنفس:    - ١
  W  Vl  :والجهـــاد يحمـــل معنـــى جهـــاد الكفـــار، وكـــذلك جهـــاد الـــنفس  ٣١محمــد X W                                

 mv  u  t  s  rw  l  :ء عــن الجهــاد: مــنهم مــن قــال انــه آرا ة، وللعلمــاء ثلاثــ٧٨الحــج
فــي جهــاد الكفــار، قالــه الضــحاك، والثــاني جهــاد الــنفس قالــه عبــد االله بــن المبــارك، والأكثريــة 

  .)١(على أن الجهاد فعل جميع الطاعات

وتحتـاج الـنفس كــذلك إلـى الأخـلاق؛ كالصــبر بكـل أنواعـه: الصــبر علـى الطاعـات، والصــبر   - ٢
 .١٣٢طه:  m X W¥   ¤     £     ¢  ¡¦  l )٢(على المعاصي، والصبر على النوائب

الرياضة النفسية في الأخلاق:  يقول الغزالي:" وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المـال؛  - ٣
فحب الشيء لا ينقطع إلا بقهر النفس علـى مفارقتـه: حتـى يصـير ذلـك اعتيـاداً، فالزكـاة بهـذا 

 .)٣(هلك"المعنى طهرة، أي تطهر صاحبها عن خبث البخل الم

وإزاء هـــذه الفعاليـــات والـــذي يتفـــاوت النـــاس فـــي تحصـــيلها ونتائجهـــا فـــي الســـلوك، فقـــد بـــين القـــرآن 
الكريم منازل الناس في ذلك، فذكر عن الإيمان والإسلام، والإحسان والتقوى، على أنها منازل تتفـاوت 

فهــم مســلمون   ١٤الحجــرات: m X W_  ~  }`       f  e   d  c  b  al النفــوس فــي بلوغهــا، 
ويثــابون علــى إســلامهم؛ إن هــم صــدّقوه بالعمــل، وليســوا مــؤمنين، ولا منــافقين، وهــو الــراجح مــن أقــوال 

ويؤيـد  )٤( ١٤الحجـرات:  )  l  u  t  s    r  q  p   o  n  mv(:العلماء في ذلك، يفهم من قوله تعالى
فــي   ةٍ أن دون مواطــقــرار باللســاذلــك مــا قــال بــه بــدر الــدين العينــي الحنفــي فــي عمــدة القــاري: بــأن الإ

  .)٥(فيه القلب اللسان فهو الإيمان واطأالقلب هو إسلام، وما 

، ١١٩ التوبــــــة: m X W  i   h  g  f  e  d  c  bl حتــــــى منزلــــــة المــــــؤمنين 
  فالآية تفصح عن منزلتين غير الإيمان، فتدعوهم إلى التقوى لتصل بهم إلى منزلة الصادقين. 

                                                 
 ٤٥٥،ص٥ج، ٣بيروت،ط –، المكتب الإسلامي زاد المسير في علم التفسيرعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،  ينظر: -  ١
سنة ، الناشر دار الجيل، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، آداب النفوس :)ھـ٢٤٠ (ينظر أبو عبد الله حارث بن أسد المحاسبي سنة الوفاة - ٢

 .١٥١، ص١، جلبنان –مكان النشر بيروت ، م١٩٨٤النشر 
 .١/٢٢٣الغزالي: الإحياء،م.س.، -  ٣
عامر الجزار،   - ، المحقق : أنور الباز مجموع الفتاوىھـ): ٧٢٨ة الحراني (المتوفى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمي -  ٤

 .٢٤٢، ص٧م، ج ٢٠٠٥، ٣دار الوفاء، ط
 .١٩٠،ص١بيروت ج –: دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح البخاريينظر:  بدر الدين محمود بن أحمد العيني:  -  ٥
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 )١(مثـل التحسـينات للبنـاء النفسـيمـا يوالإحسـان، والصـدق التقـوى  لمقامات منازل وامنهذه الفي و 
وكــذلك الأمــر فــي  اً كــل مســلم مؤمنــولــيس مســلم وهــي مرحلــة أرفــع مــن الكماليــات ذلــك أن كــل مــؤمن 

وتعكــس هــذه الإبــداعات والتحســينات الفــروق الفرديــة  يتفــاوت النــاس فيهــا و التقــوى والصــدق والإحســان 
  :كما يليالأفراد التي تميز بين 

ن، وهنـاك الكـرم وأفضـل ن الأخـلاق كالصـدق، وهنـاك الصـدّيقو هناك م :الأخلاق الفاضلة ففي-١
، وهنــاك الشــجاعة )٢(منــه الإيثــار، وهنــاك الصــبر وأشــد منــه المصــابرة فقــد "يصــبر العبــد ولا يصــابر"

  والإقدام، والناس في ذلك متفاوتون.

ا علـــى درجـــات: فهنـــاك الزهـــد والـــورع، والعفـــاف، ومـــا مجاهـــدة للشـــهوات والغرائـــز أيضـــوفـــي   -٢
  يترتب عن ذلك البذل والتضحية والإيثار.

فـــــــاطر:  m X Wd  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [e    l الأعمـــــــال:  -٣

m   |  {  z   y  x  w قــال تعــالى:، و ١٠الواقعــة:  m  §  ¦l  قــال تعــالى:، و ٣٢
  ~    }l  :١٠٢التوبة.  

  ,١٦٥ البقرة: m X W}  |  {  z  y~     l ة: الأعمال القلبي -٤

أما عـن منزلـة الإحسـان والتـي تمثـل أسـمى آيـات الإبـداع للبنـاء النفسـي، حيـث توظـف جميـع  -٥
قــوى الــنفس كمــا يحــب االله تعــالى ويرضــى، وتســتغرق كــل حركــة وســكنة للإنســان، وجــاء فــي الحــديث 

m  q  قــال تعــالى:و  )٣(تكــن تــراه فانــه يــراك) الشــريف عــن الإحســان ( أن تعبــد االله كأنــك تــراه فــان لــم
    s     rl  :وعنـــد البخـــاري مـــن حـــديث ابـــن بـــدقائق الأمـــور قبـــل كلياتهـــا،  وهـــو الاهتمـــام ،٧٩عمـــران

عبــاس:  كُونُــوا رَبَّــانِيِّينَ حُكَمَــاءَ فُقَهَــاءَ، وقــال القرطبــي:  والربــاني الــذي يربــي النــاس بصــغار العلــم قبــل 
ومــا روي عــن الفضــيل بــن عيــاض فــي قولــه: )٤(بــالرب ســبحانه فــي تيســير الأمــوركبــاره، وكأنــه يقتــدى 

  .)٥(اعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين

                                                 
المحقѧق : أبѧو عبيѧدة مشѧھور بѧن الموافقѧات، :ھѧـ)٧٩٠محمد اللخمي الغرناطي الشھير بالشاطبي (المتوفى :  إبراھيم بن موسى بنينظر:  - ١

أما التحسينات، فمعناھا الأخذ بما يليق من محاسن ، وقد ذكر عن التحسينات" ٢٢، ص٢، جم١٩٩٧، الناشر : دار ابن عفان، حسن آل سلمان
  ."قول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاقالعادات، وتجنب المدنسات التي تأنفھا الع

 ١/٣٤٨، م.س.، التفسير القيمابن القيم :  -  ٢
 )١٠٢، رقم (٢٨، ص١)، وأخرجه مسلم ج٤٤٩٩، رقم (١٧٩٣، ص٤حديث متفق عليه رواه البخاري، ج-  ٣
 .٤/١٣٢ينظر :القرطبي، م.س.،  - ٤
 .١٣/١٤٠روح المعاني، م.س.،الألوسي البغدادي:    -  ٥



 ١٣

في ظله هو الكفـر، ولكـن القـرآن الكـريم  دوحد الأفراتفإن الإطار العام الذي ي :في حالة الكافرأما 
حـــارب، والمجـــرم حيـــث مـــنهم المهـــادن، والمســـالم، والمـــوادع، ومـــنهم الم ار فـــي أفعـــالهم ميـــز بـــين الكفـــ

m X W  i  فـــي تحديــد العلاقــة مـــع كــل مـــنهم  الأحكــام،، ورتـــب علــى ذلــك مـــن والظــالم والمســتكبر
y  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      jz  l :ــــــة ــــــل  ٨الممتحن W وفــــــي المقاب

 m X  a  ` o  n   m  l  k  j  i      h  g  f   e  d  c  bp  l  :٩الممتحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،
فهؤلاء ترى منهم الجريمة المنظمة والرذيلة المقننة، والأخـلاق البديعـة فـي المكـر والكيـد بـالمؤمنين كمـا 

m X W  a  `  _     ~  }  |   {  z  y  x  w وصــــفه االله تعــــالى 
   bl  :٤٦إبراهيم

البراعـة والإبـداع فـي وسـائل  مـن ؛بنائهم النفسـيحقيقة يعبر عن  ولعل في ذلك ما )١(
قـواهم وإمكانـاتهم النفسـية والماديـة لتحقيـق أهـداف  مـنالانحراف، والانحـلال والضـلال، فيسـخّروا لـذلك 

والأصـــل واحـــد هـــو الكفـــر، ولكنـــه  ،)٢(نـــائهم النفســـيات لبنمـــا يصـــيب الضـــرورات فضـــلاً عـــن التحســـي
وقــد وصــف  يــة وتظهــر فــي آثــار بنــائهم النفســيل؛ الــذي يعكــس الفــروق الفردالتفــاوت فــي تلــك الأعمــا

m X W  i  h من المنافقين بما يميزهم عن غيرهم مـن الكفـار والمنـافقين  اً القرآن الكريم صنف
t  s  r  q  p  o      n   m  l  k  ju    w  v  xl  :٩٧التوبة  . 

الأعمــال، ويتفقــون جميعــا فــي أصــول بنــائهم  ن النفــوس المؤمنــة تختلــف فــي درجــاتإفــممــا ســبق و 
النفسي، والأسس التي يقوم عليها، والتي تهتم بأصول العقيدة، وأركان الإيمان والإسلام، ومـا علـم مـن 
الدين بالضرورة، وتتفاوت في النوافل والتـي تضـفي علـى البنـاء لمسـات جماليـة، علـى قـدر فعاليـة تلـك 

د تكـــون خاملـــة عنـــد الآخـــرين، وهـــو مـــا يمثـــل الفـــروق الفرديـــة الوحـــدات النفســـية العاملـــة، فـــي حـــين قـــ
والتمــايز بــين الأفــراد، وقــد جــاء فــي الحــديث القدســي مــا يــدلل علــى ذلــك (ولا يــزال عبــدي يتقــرب إلــي 

" فإن الأفعال لما كانت ناشئة عـن الصـفات، فوقوعهـا علـى حسـبها فـي الكمـال )٣(بالنوافل حتى أحبه) 
فيلـزم مـن زيـادة قـوة الصـفة  )٤(كمال الصنعة على كمال الصـانع وبالضـد"أو النقصان،  فنحن نستدل ب

  .وقبحاً  زيادة في الفعل حسناً 

وتتمثـل فـي العقائـد والقناعـات، وتسـهم مـع غيرهـا التـي يقـوم عليهـا: البناء النفسـي ثالثا: أرضية 
m X W  x  w ، فـــي نســـق ثابـــت لا يتخلـــف عـــن أهدافـــه، ســـلوكمـــن القـــوى، فـــي ضـــبط ال

                                                 
دار النشر / دار الكتب العلمية ـ  ،البحر المديدأحمد بن محمد بن المھدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس:  -  ١

 .٥٣٣ص ،٣جھـ ،  ١٤٢٣م ـ  ٢٠٠٢بيروت، الطبعة الثانية، 
ѧبيِلَ وَتѧَأتْوُنَ فѧِي نѧَادِيكُمُ أإَنَِّكѧُ( : بقوله تعѧالىالتحسينات؛  ويستشھد على، ٣/٣٦٦م.س.، جينظر: الشاطبي:  - ٢ جѧَالَ وَتقَْطَعѧُونَ السَّ مْ لتѧََأتْوُنَ الرِّ

كيف يعد ما في ھذه الآية من ضѧد التحسѧينات ومكѧارم الأخѧلاق، لا مѧن ضѧد الضѧروريات، لا سѧيما قطѧع  ويذكر:، )٢٩العنكبوت: (الْمُنْكَرَ} 
  السبيل.

 ).٦١٣٧، رقم (٢٣٨٤، ص٥صحيح البخاري، ج -  ٣
 .٢/١١٨، م.س.، الموافقاتالشاطبي:  -  ٤



 ١٤

z    y  l     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a  `  _  ~  }   |  {m  l 
والرابطـة التــي ، لأنـه الصـلة الحقيقيـة بـين الإنسـان وهـذا الوجـود، "فالإيمـان هـو قاعـدة الحيـاة، ١٠٩لتوبѧة: ا

اتــب وأعلــى مر .)١( بــد مــن القاعــدة ليقــوم البنــاء" تشــد الوجــود بمــا فيــه ومــن فيــه إلــى خالقــه الواحــد .. ولا
اسـتقرار العلـم الـذي لا يحـولُ ولا ينقلـب ولا يتغيـر فـي  'اليقـين هـوففي قول للجُنيد: الإيمان هو اليقين، 

ثابت راسخٌ فيه، وهو بهذا الاعتبـار يكـون بمعنـى طمأنينـة القلـب، واسـتقرار العلـم  شيء؛ فهو )٢(القلب"
ســـلام أول مـــرة فـــي النفـــوس وهكـــذا قـــام الإ"عـــن بنـــاء النفـــوس المؤمنـــة  صـــاحب الظـــلال ويـــذكر،  فيـــه

البشــرية،  وهكــذا يقــوم فــي كــل مــرة يحــاول فيهــا بنــاء هــذه النفــوس بالإســلام.. فكمــا أن هــذه الأوامــر 
والنواهي فريضة من عند االله، واتباعها فرض لازب في رقابنا،  فكذلك اقتفـاء المـنهج الربـاني فـي بنـاء 

 .)٣(النفس فرض كذلك"

  الإيمان يزيد وينقص:رابعا: 

ونعنـي بـه توظيـف وحـدات البنـاء الأوليـة لتـؤدي نسق البناء: حت هذا الإطار يمكن النظر إلى وت
دورهـــا فـــي العمـــل علـــى هيئـــة وتكامـــل يعبـــر عـــن شخصـــية الفـــرد وتوجهاتـــه، وهـــي لا تأخـــذ أي صـــفة 

 :وقد ضرب االله تعالى لنا المثل لذلكوظيفية بدون ترتيبها في نسق معين، 

m X W   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ء المتقلبــة: *البنــاء القــائم علــى الأهــوا
    `  _l  :فѧѧوإفراطــاً، إذا أســرف فيــه وتجــاوز قــدره، ومــا قالــه مجاهــد:   " أي ضــياعا وهلاكــاً  ٢٨الكھ

فــالهوى لا ضــابط لــه ولا مقيــاس، إنمــا هــو شــهوة ) ٤(لــه وراء ظهــره" متقــدما علــى الحــق والصــواب، نابــذاً 
ا المضطربة، ورغباتها ومخاوفها، وآمالهـا ومطامعهـا التـي لا تسـتند إلـى حـق ولا النفس المتقلبة ونزوته

 .)٥(تقف عند حد ولا توزن بميزان

: حيـث يضـع الإيمـان الأمـور فـي نصـابها الصـحيح، ويوظـف والإيمـان تقـوىالالبناء القائم علـى 
«    m X W  ¸¹º وحدات البناء لتحقيق أهداف الإسلام، التي هي نفسها أهـداف الـنفس 

½  ¼¾  Á  À  ¿Â   É  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃÊ  l  :نهــــــــــا القيــــــــــادة الجديــــــــــدة إ ،"١٥الشـــــــــورى
تــدعو إلــى اللّــه علــى بصــيرة.  ،للبشــرية جمعــاء. القيــادة الحازمــة المســتقيمة علــى نهــج واضــح ويقــين ثابــت

                                                 
 .٤/٢٣٩٧،م.س.، الظلالسيد:  -  ١
، تحقيق : محمد حامد مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينالزرعي أبو عبد الله:محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي:  - ٢

 .٣٩٨، ص٢م، ج١٩٧٣،    ٢بيروت،ط –الفقي، الناشر : دار الكتاب العربي 
 .٤الباكستان - ، نشر وتوزيع: مركز شھيد الإعلامي، بيشاورالعقيدة وأثرھا في بناء الجيلالله عزام:  عبد -  ٣
، ١٥بيروت، ج -دار إحياء التراث العربي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمحمود الألوسي أبو الفضل:  - ٤

 ٢٦٥ص
 ، بتصرف.٥/٢٧٦٧م.س.، ،الظلالسيد:  -  ٥



 ١٥

ظهـر وت )١("نـاكوتستقيم على أمر اللّه دون انحراف. وتنأى عـن الأهـواء المضـطربة المتناوحـة مـن هنـا وه
في السلوك ويضبط الأولويات في النفس، ليكون تمـام الخلـق، فـلا ظلـم  آثاره على أرض الواقع العملي

، ويتميــز بمواصــفات جديــدة، بمجــرد أن يعلــن صــاحبها الــدخول فــي مختلفــاً  ولا تعــدٍ، ويأخــذ البنــاء نســقاً 
كـان اضـيه فـي الجاهليـة، ل مكان الرجل حـين يـدخل فـي الإسـلام يخلـع علـى عتبتـه كـ الإسلام، حيث"

منفصــلاً كــل الانفصــال عــن  إلــى الإســلام أنــه يبــدأ عهــداً جديــدًا،يشــعر فــي اللحظــة التــي يجــيء فيهــا 
 . )٢("حياته التي عاشها في الجاهلية

  خامسا: طريقة البناء:

وتـــتم بأســـاليب ووســـائل متعـــددة؛ وتهـــتم بهندســـة البنـــاء، وتعنـــي بهيكلـــه الخـــارجي، وتحـــافظ علـــى  
نه، وجوانبه ونسقه، ومواصفاته ووظائفـه، فمـن البنـاء كومـة مـن الأحجـار المبعثـرة غيـر المنتظمـة، أركا

والتـــي لا تـــؤدي دورهـــا ولا تحمـــل أي صـــفة وظيفيـــة، ومـــن البنـــاء الغايـــة فـــي الجمـــال والمتانـــة، وغيـــره 
وى االله والبنـاء المهلهل المتصدع وهذا واضـح فـي المقارنـة التـي ذكرتهـا الآيـة بـين البنـاء القـائم علـى تقـ

  .١٠٩التوبة:  m X W  l     k  j   i  h  g  f  e  dm  lلمهلهل القائم على النفاق ا

    خصائص البناء النفسي:

  ومن ذلك نخلُص إلى بيان خصائص البناء النفسي على النحو الآتي:

ة القــائم الانضــباط فــي العمــل والآليــة مــن قِبــل وحــدات البنــاء النفســي؛ وفــق مــنهج الأرضــيأولا : 
بنسق مميز ومطّرد، ولـو تكـرر  وكلسزاء الأحداث والمستجدات يضبط الأي أن البناء النفسي إ عليها:

الأمــر فــي أكثــر مــن حالــة، فالمنــافق مــثلا ، مســتمر وملتــزم بعــدم الوفــاء أو بــالإخلاف، وفــي كــل مــرة، 
إن الصـدق يهـدي عـا : ( مرفو  -رضـي االله عنـه  -وكذلك الكذب جـاء فـي الحـديث (عـن ابـن مسـعود 

وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عنـد االله صـديقا، إلى البر، 
وإن الكذب يهدي إلى الفجور،  وإن الفجور يهدي إلى النار،  وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكـذب حتـى 

ن تصـــبح مـــن الطبـــاع، ومـــن فهـــذه التصـــرفات بعـــد الاعتيـــاد عليهـــا مـــع الـــزم )٣(يكتـــب عنـــد االله كـــذابا)
أمـا مظـاهر الشـذوذ فـي نسـق البنـاء،  )٤(الصفات الملازمة للنفس، لا يمكـن تغييرهـا بالسـهولة الممكنـة،

  وتتمثل في بعض السلوكيات، إنما تكون على ضربين :

                                                 
 .٥/٣١٥٠، م.س.، الظلالسيد: -  ١
 ١٠، م.س.، صمعالم في الطريقسيد:  -  ٢
 ).٦٨٠٣، رقم (٢٩، ص٨)، ومسلم ج٥٧٤٣، رقم (٢٢٦١، ص٥متفق عليه: أخرجه البخاري، ج -  ٣
، ١، ج٥، ط: ١٩٨٤ - بيروت  -، دار النشر: دار القلم  مقدمة ابن خلدونابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي :  -  ٤

 ٩٠ص



 ١٦

فــي حالــة الــنفس المؤمنــة ، تكــون علــى شــكل مــن المعاصــي التــي تســتوجب التوبــة والإقــلاع،  - ١
 m X W |  {  z   y   d  c  b   a  `  _  ~  }l :رافѧѧѧѧѧѧوقــــــد ، ٢٠١الأع

m X W   ¯  ®  ¬  «  ª وصــفهم االله تعــالى بصــيغة المبالغــة فــي التوبــة وامتــدحهم فــي ذلــك 
     °l  :١(أي كثيرو التوبة والعودة إلى االله بعد المعصية ٢٢٢البقرة(  

بنائــه النفســي،  حــال المنــافق : عنــد القيــام بأعمــال ليســت مــن طبيعتــه، وتختلــف مــع قاعــدة - ٢
كالمســاهمة فــي أعمــال الخيــر، فــلا يثــاب عليهــا، لمــا فيهــا مــن الريــاء والخــداع، وافتقارهــا إلــى عنصــر 
الإخـــلاص، فمـــثلا إذا صـــلى ليرائـــي بهـــا قـــد يقلـــده غيـــره، وإذا تظـــاهر بأعمـــال الخيـــر الأخـــرى لغايـــات 

جمــوع، ولا يثــاب هــو عليهــا، ككســب ود المــؤمنين وخــداعهم، فــان مــردود أفعالــه الخيــرة هــذه قــد تفيــد الم
لأنهـــا لا تـــأتي بنيـــة التقـــرب إلـــى االله تعـــالى، وقـــد كـــانوا مـــع المـــؤمنين يصـــلون ويتصـــدقون، ويخرجـــون 

فالعمـــل الطيـــب الـــذي لا يصـــدر عـــن إيمـــان إنمـــا هـــو مصـــادفة "للجهـــاد فـــي المعـــارك وإلا فيعتـــذرون، 
وســيلة وهــو الإيمــان ..لأنــه  عــابرة،  لأنــه غيــر مــرتبط بمــنهج مرســوم، ولا موصــول بنــاموس مطــرد..

 .)٢(الكون.. لا فلتة عابرة ،  ولا نزوة عارضة،  ولا رمية بغير هدف  البناء في هذا

ويتمثل ذلك في مسؤوليته الكاملة عن كل حركة أو سـكنة مـن السـلوك، الشمول في تأثيره:  ثانيا:
حــدات البنــاء الأوليــة، وكــذلك فــي أنمــاط الفكــر والاتجاهــات والصــفات إلــي غيــر ذلــك، ويســتغرق كــل و 

   في كل مناحي الحياة:صفة النفاق تلازمهم  مثلاً  فالمنافقون

m X W  z          y  x  w  v  u  t      s  r  q      p  o  n  عمــل والســلوك:فــي ال -
l  :١٤٢النساء  

 X W  mg  f   e  d  c  b  a   `h      o    n  m  l     k       j  i  في الأقـوال:  -
  q  pl ١: المنافقون. 

»  ¬   ®  ¯  °  ±  m X W  ¶  µ  ´  ³  ²  القلبيــة(الاعتقاد): الأعمــال فــي  -
  ¼  »   º  ¹        ¸  l  :١٤البقرة  

: فقد بين الإسلام أحكاما لكل مظاهر الحياة بحيث تشمل حتى خلجات الـنفس  أما عن المؤمنين
 X W  m  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  ¶µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯lوآدابهـــــــــا فمـــــــــثلا 

                                                 
، ١،جم ٢٠٠٠، بيروت: دار الكتب العلمية،مفاتيح الغيب التفسير الكبير أوالرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي: -  ١

 .٩٠٢ص
 .٤/٢٣٩٧، م.س.،الظلالسيد:  -  ٢



 ١٧

، وقـد أضـفى ٤الحجѧرات:  m      Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½lفي حين ،٣الحجرات: 
  .، له دلالات تتفق مع العقيدةاصاً الإسلام على كل مفردات الحياة معنى خ

  ثالثا: الاستقرار وعدم التحول عن الأرضية الذي يقوم عليها البناء: 

لمتانــة للأســس، يبقــى الثبــات صــفة مميــزة لأصــحابها، ويبقــى النفــاق بغض النظــر عــن القــوة وافــ  
`  m X W  e  d    c  b  a أُنموذجــا للبنــاء النفســي، حتــى ولــو كــان علــى شــفا جــرف هــارٍ 

  ml     k  j   i  h  g  fl  :ةѧѧѧأم مـــن أســـس دينـــه علـــى أضـــعف القواعـــد وأقلـــه  :"يعنـــي ،١٠٩التوب
وهــذا الــذي يفســر بقــاء  )١("ثابــت  لــه مثــل بنــاء علــى غيــر أســاسبقــاء، وهــو الباطــل والنفــاق الــذي مث

فـــي كـــل عصـــر وزمـــان، وهـــي صـــفة ثابتـــة ملازمـــة لهـــم، وهـــم يشـــكلون الخطـــر ودوامـــه نمـــوذج النفـــاق 
m X W  i  h الأكبــر؛ فــي الكيــد لإلحــاق الضــرر بــالمؤمنين، ويتفوقــون بــذلك علــى الكفــار 

  ut  s  r  q  p  o      n   m  l  k  jl ة:الѧѧѧѧــــى  ،٩٧ توب ومــــع هــــذا يبقــــى النفــــاق عل
مــدار الـــدهور والعهــود أنموذجـــاً للبنــاء النفســـي، ولا أدل علــى ذلـــك مــن عهـــد الرســول صـــلى االله عليـــه 
وســلم، والمعجــزات التــي كانــت تتنــزل علــى الرســول الكــريم، فضــلاً عــن عصــر الضــعف والتشــرذم التــي 

  تعيشه الأمة اليوم .

  : )٢(البناء رابعا: علاقة التكامل بين وحدات

ويتمثل هذا التكامل بين وحدات البناء النفسي في إمضاء قانونـه النافـذ، وذلـك بنفـي التنـاقض بـين 
 حاجــات القــوى المختلفــة، وكــذلك فــي ترتيــب الأولويــات بينهــا، إزاء مــا يعــرض علــى الــنفس مــن أدواتهــا

منطـق النفـاق لكنـه مقمـوع،  كالسمع والبصر والفؤاد، فالعقل عند المنافق قد يتوصل إلى حقيقـة تخـالف
بمـا تفرضـه قــوانين النفعيـة، ومـا تمليــه دواعـي الجــبن والمصـلحة، أمـا فــي حالـة المـؤمن قــد تتـوق نفســه 
وتحدثه بالسوء، وقد تأمره وتسول له المعصية، لكن الإيمان الذي يحكم في جنباتها يردعها عـن ذلـك، 

مــن التقــوى والإيمــان،  بنــائهمت مــع قاعــدة فــلا تســتجيب لــدواعي الشــهوات أو المصــالح؛ إذا مــا تعارضــ
وفي كلا الحالين، يبقى النمط الماثل للعيان لدى المنافق ثابتا لا يتغيـر؛ لمجـرد خـواطر الحـق العـابرة، 

                                                 
، ٢م،ج١٩٩٨طفى البابي الحلبي، ، ، الناشر: مصبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة محمدية  :أبو سعيد الخادمي  -  ١

 .٢٥٨ص
  .، وقد ذكر عن (التكامل والتوازن بين قوى النفس)٦٦ - ٦٠م.س.،ص  ،الركائزينظر : الفرماوي :  -  ٢



 ١٨

وكذلك المؤمن تبدو علاقة التكامل بـين قـواه النفسـية المختلفـة تنـتظم لترسـم صـورة متناسـقة، متناغمـة، 
  .)١( والتي تتناقض مع مقتضيات الإيمانالمختلفة  والروابط رغم نوازع الشهوات، أو المصالح

  حالات التغيير في البناء النفسي:

m X W  k  j     i  h          g  f  : : والـــذي يصـــيب العقيـــدة قاعـــدة البنـــاءالتغييـــر الجـــوهري -١
lm  r  q  p  o  ns  |  {  z  y  x  w  v     u  t}  l  :جѧѧѧѧѧѧوهــــــي صــــــورة ، ١١الح

، والتــي تمهــد المتأرجحــةلين، مــن ضــعيفي الإيمان(يعبــد االله علــى حــرف)، وكأنــه فــي وقفتــه لحـال الضــا
القلق، والنتيجه  ، ويستبد بهالزوابع ذفهتتقافي مهب الريح، ، كالريشة عند نزول البلاء والفتن للانقلاب

الهـدى، بينمـا  ، وانتكاسـه عـنه عـن عقيدتـه، وانكفائالآخرة بانقلابه على وجههفي الدنيا و  هي الخسران
العقيــدة هــي الركيــزة الثابتــة فــي حيــاة المــؤمن، تضــطرب فالمــؤمن مطمــئن القلــب بعقيدتــه، ثابــت القــدم، 

فيسـتند هـو إلـى  الدنيا من حوله، فيتشبث هـو بالصـخرة التـي لا تتزعـزع، وتتهـاوى مـن حولـه الأسـناد،
١٢٥الأنعام:  m X WH  G  F  E  D  C   B  AI  l ، القاعدة التي لا تحول ولا تزول

)٢(.  

: لا يخـــرج عـــن النســـق العـــام للبنــاء، وهـــذا أمـــر طبيعـــي فـــي أكثـــر تغييـــر هامشـــي أو ثـــانوي -٢
الحالات، التي لا تهدد النظام العام للبناء، وهذا عام لدى الجميع وأن الكمـال الله تعـالى وحـده، ويتمثـل 

، ٢٨٦ البقѧѧѧرة: m X W½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾  l ذلــك فــي المخالفــات مـــن صــغائر الــذنوب،  
 .)٣(ةوالنسيان والخطأ الذي يحصل بالتفريط أو قلة مبالا

بــالخطر أو الهــدم،  فتــأتي  ة: عنــدها يكــون هيكــل البنــاء وأسســه مهــدد فــي حالــة تكــرار المخالفــة
 ٦٣النور:  m X W  h  g      f  e  d  c  b   a  `  _    ~  }l  التحذيرات والوعيد

الانقلاب في البنـاء النفسـي، والقاعـدة التـي حالات وهو ما يمثل  )٥("بهم فيكفرواوالفتنة: "زيغ في قلو  )٤(
  .)٦( بني عليها وهي الإيمان، فيخرج منه إلى دائرة الكفر

                                                 
،  تقوم على منھج اللهّ .. بناء النفوس .. انت حركة بناء ھائلة ھذه التي قام بھا الإسلام " لقد ك:قوله .٦/٣٥٠٣، م.س.، الظلالسيد قطب:  -  ١

  "تفھمه وتحققه، وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة، لا في صحائف وكلمات
 ، بتصرف.٤/٢٤١٢، م.س.، الظلالسيد:  -  ٢
 .٣٧٤/ ١، م.س.، المديد البحرأحمد أبو العباس: -  ٣
 .١٩/٢٣١الطبري: م.س.، - ٤
 .٣/٥٩٣،م.س.، أيسر التفاسيرالجزائري:  -  ٥
مجمل الانحراف في السلوك الدالة على  عنوقد ذكر (، م.س.، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسيةوفيق: الدين تمحمد عز ينظر: - ٦

أمراض النفوس منھا : المستوى البسيط: وتأتي على خلفية النسيان أو الغفلة وتكون في صورة الذنوب الباطنة كسوء الظن أو الظاھرة 
حيث تتكرر أخطاء الفرد بشكل أكثر من المستوى البسيط، ولكنھا لا زالت متباعدة لا تقع إلا   كالغيبة، المستوى الثاني (الانحراف الخفيف):

غفلة، المستوى الثالث (الانحراف العادي): إذا كانت أخطاء الشخص ومعاصيه متكررة، ومصر عليھا مجاھراً بھا، يفسد ما بينه وبين ربه 
كبيرة ومتكررة، مع سوء توافق واضح يتمثل في  حراف الكبير): إذا كانت أخطاء الفردوما بينه وبين الناس، وھناك المستوى الرابع(الان

الانفصال الجزئي عن الواقع.وظھور المخاوف المرضية، والوسواس والصرع والھستيري، والوھم، والاكتئاب، والضعف العقلي، ويضم في 
الجنسية، والأمراض النفسية الجسيمة، المستوى الخامس( الانحراف  ھذا المستوى من الانحرافات حالات العصاب، والإجرام، والانحرافات



 ١٩

، ةولأهــداف جديــدعــادة ترتيــب وحــدات البنــاء بنســق : وذلــك بإإمكانيــات الانقــلاب أو الهــدم -٣
 كل عناصر البناء النفسي لذلك:فيها وعلى أرضية جديدة، وتتم في إطار عملية معقدة توظف 

 W  m X  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  kl -أ
من التقوى والإيمان، إلى الكفر والضلال، تتبدل وظـائف القـوى  البناءقاعدة  وبالتحول عن، ١٧٥الأعراف: 

أضـحت تبـرع فـي  ى،لالنفسية كالسمع والبصر، ونتائج أعمالها، فبعد أن كانت تعمل وفق مراد االله تعا
  .)١(الغواية والضلال وفق مراد الشيطان(فاتبعه الشيطان فكان من الغاويين)

 m X Wz  y   x  w  v  u   t    s  r  q  p  o  n{  l عن اليهـود -ب
و"بغيًا بينهم" بغيًا على الدنيا،  وطلبَا لملكها وسلطانها،  فقتل بعضهم بعضًـا علـى الـدنيا،   ،١٩آل عمران: 

وكلمــة العلــم هــي بعثــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم؛ لأنــه معلــوم عنــدهم   )٢(بعــد مــا كــانوا علمــاءَ  مــن
بنعته وصفاته قبـل بعثتـه فـي كتـبهم، وكـان اخـتلافهم فيـه راجعـاً إلـى البغـي بيـنهم طلبـا للرياسـة وحسـدا 

  . )٣(على النبوة، 

مكونات الـنفس وقواهـا، لتقـوم علـى  فانه يستغرقأما إذا كان الانقلاب من الكفر إلى الإيمان: -ج
قاعــدة جديــدة مــن الهــدى والإيمــان، وبنســق جديــد ومميــز، يضــفي معــاني جديــدة لكــل مفــردات الحيــاة، 
ويســتخدم لــذلك كــل قــوى الــنفس، لتعمــل وفــق أحكــام الإســلام، ويظهــر ذلــك فــي الســلوك والاتجاهــات 

ـــ ـــنفس الأخـــرى والمواقـــف، واتخـــاذ القـــرارات، وفـــي ضـــبط المشـــاعر والوجـــدان، وغي ر ذلـــك مـــن قـــوى ال
ووظائفهــا، وهــذا مــا أشــار إليــه العلمــاء بالتخليــة والتحليــه، أي بمعنــى تنظيــف أدران الكفــر وإزالــة معــالم 

"فبقـدر التخليـة تكـون التحليـة وبقـدر التصـفية بنائه، والتأسيس للبنـاء الجديـد علـى قاعـدة لإيمـان والتقوى
البقѧѧرة:  m X W  à  ß  Þ  Ý  Ül لتحليــة، فلابــد مــن التخليــة قبــل ا )٤("تكــون الترقيــة

قواعـد جديـدة مـن  لبنـاء علـىلتؤسـس ) انقلابيـة (كثـورةبمعنى التأسيس للبناء مـن جديـد، هنا ، وهو ٢٥٦
التقــوى والإيمــان، بعــد التجــرد مــن رواســب الكفــر بمعتقداتــه وأفكــاره ونظمــه فــي إدارة الــذات، فــلا متســع 

  .مع الباطل والهدى مع الضلال، والتوحيد مع الشركللقلب بين الضدين ، ولا يجتمع الحق 

  

  
                                                                                                                                                 

الشديد ): يؤدي إلى اضطراب في الشخصية وانفصال الفرد عن الواقع، وطھور الھلوسات، والھذيان، والشذوذ في السلوك، والكلام، 
  .٣٦٢ص - ٣٦١ص)والتصرفات

 ، مرجع سابق.٣/١٣٣٣، م.س.، الظلال ينظر : سيد : -  ١
 .٦/٢٧٧بري: م.س:الط -  ٢
،  تحقيѧق: صѧفوان عѧدنان داوودي،  دار القلѧم، الѧدار الѧوجيز فѧي تفسѧير الكتѧاب العزيѧزأبو الحسن: علي بѧن أحمѧد الواحѧدي أبѧو الحسѧن:  - ٣

 ٢٠٢/ص١ھـ،  ج١٤١٥ –دمشق، بيروت  -الشامية 
  . ٢٠٩، ص١، جحكمإيقاظ الھمم شرح متن الأبو العباس أحمد بن محمد بن المھدي بن عجيبة الحسني:  - ٤



 ٢٠

    مظاهر النفس في القرآن الكريم:

حيــث ورد فــي القــرآن الكــريم ذكْــر الــنفس اللوامــة، والــنفس المطمئنــة، والــنفس الأمــارة بالســوء، وثــار 
ـــنفس واحـــدة أم ثلاثـــة ؟ ومـــا ذهـــب إليـــه الفقهـــاء والمتكلمـــون، وجمهـــور  الخـــلاف بـــين العلمـــاء؛ هـــل ال

لأكثـر المتصـوفين: بـأن لمفسرين، وقول محققي الصوفية أنها واحدة، وهذه صفات لها، والرأي الثـاني ا
أنفس ( المطمئنة، اللوامة، الأمارة بالسوء) والتحقيق أنه لا نزاع بـين الفـريقين، فإنهـا واحـدة  للعبد ثلاث

وإن اعتبـرت مـع كـل صـفة  باعتبار ذاتهـا، وثـلاث باعتبـار صـفاتها، فـإذا اعتبـرت بنفسـها فهـي واحـدة،
  .)١(دون الأخرى فهي متعددة، وما أظنهم يقولون إن لكل أحد ثلاث أنفس

إلا كقوى من مكونـات الـنفس الخَلقيـة،  هذه النفوسهو أن النفس واحدة وما الباحث  إليهوما يميل 
دواعـــي  تمثـــل القابليـــة للخيـــر والشـــر، فـــالنفس المطمئنـــة تمثـــلو بهـــا مجتمعـــة يتحقـــق معنـــى التكليـــف، و 

W     الفطــرة التــي فطرهــا االله تعــالى فــي الــنفس، والأمــارة بالســوء تمثــل نــوازع الشــر والضــلال فــي الــنفس
 m XD  C  BE   I  H  G  Fl فѧѧѧѧأمــــا الــــنفس اللوامــــة فهــــي تــــؤدي دور الــــواعظ ٥٣ :يوس ،

مــن  فتتمثــل لــه هــذه الأنفــس إزاء مــا يعــرض عليــه )٢(للإنســان؛ فيمــا يفعــل أو يــذر مــن خيــر أو شــر،
الأعمال، وتؤدي دورها عند الكافر، والمؤمن؛ فان النفس الأمارة بالسوء تنازعه، والنفس اللوامـة تؤنبـه، 

  ، ودليل ذلك من القرآن الكريم: مئنة تنفي الريبة والترددوالنفس المط

ــارة ــنفس الأم m X W    C  Bإخبــاراً عــن يوســف عليــه الســلام، أو امــرأة العزيــز : أولاً: عــن ال
DE   F     I  H  Gl  :وفي ذلك دليل على أن في النفس البشرية عناصـر وقـوى تسـهم  ٥٣يوسف

في تكوينها الخلقي، ومنها تلك الأنفس، ولها كذلك دليلها وما يؤيـدها مـن خارجهـا، يتمثـل فـي وسوسـة 
m X W  Z  Y شــياطين الإنــس والجــن، وفــي المقابــل هنــاك أســباب الهدايــة المختلفــة كــذلك  

^   ]  \  [  g  f    e  d  c  b  a  `  _h    l  :امѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوهــــــــــــذا مــــــــــــا  ،١١٢الأنع
فــإذا مــا بنيــت الــنفس علــى التقــوى والإيمــان،  -البنــاء النفســي -ســيعتمده الباحــث فــي موضــوع البحــث 

غلب عليها سلطان ( النفس المطمئنة) ووصفت بهـا، وإذا مـا بنيـت علـى النفـاق أو الكفـر، كـان حالهـا 
ا ســلطان (الــنفس الأمــارة بالســوء ) فتتمثــل بهــا، وكلهــا تــدخل فــي التكــوين مــن الســوء بــان يغلــب عليهــ

والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتـارة مطمئنـة، النفسي، كما خلقها االله تعالى وفطرها على ذلك، 
، )٣(بل في اليوم الواحد، والسـاعة الواحـدة، يحصـل منهـا هـذا وهـذا؛ والحكـم للغالـب عليهـا مـن أحوالهـا 

                                                 
، ٢بيروت،ط –تحقيق : محمد حامد الفقي، دار المعرفة  إغاثة اللھفان،الزرعي: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله:  -  ١
 م١٩٧٥، ٧٦/ص١ج
  .١٣٤صم، ١٩٩١بيروت،  -، دار الكتاب اللبنانيمعرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة –علم النفس سميح عاطف الزين: ينظر:  -  ٢
 .١/٧٥، م.س.،التفسير الكبيرينظر:  فخر الدين الرازي :  - ٣



 ٢١

جاهلـة ظالمـة إلا مـا رحـم  الأصـل"والنفس الإنسانية فـي أغلـب أحوالهـا أمـارة بالسـوء؛ لأنهـا خلقـت فـي 
م انـه مصـلح وأنـه علـى حـق، عبالسـوء يـز  الأمـارةوعلى الـرغم مـن هـذا فـإن مـن يتصـف بـالنفس  )١("االله

m X W  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a ، فاسـد وعلـى ضـلالوأن غيـره 
    n  s    r  q  p  ol  :ـــرة ، وأنـــه يلـــزم فـــي إصـــلاحها نـــوعين مـــن علاجهـــا همـــا : )١١،١٢(البق

   .)٢( أشار ابن القيم المحاسبة والمخالفة كما

ولها بُعد وتعلق بالفطرة والعقل  ٢٧الفجر:  m X W  S  R  Ql النفس المطمئنة: -
قال و  )٣(لمسلمة لأمره فيما هو فاعل بها."وهي "المصدّقة الموقِنة بأن االله ربها،  ا ٢٧الفجر: واليقين 
، وفي الخطاب ٢٨الرعد:  mß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà       å  ä  ã     â  ál  تعالى:

قال الحسن "٢٦٠البقرة:  m X W  SR  Q  P  O  N  ML    K  J  Il  -عليه السلام-لإبراهيم 
وبذلك يجدر التنويه إلى أن اليقين لا  )٤(ينه"وقتادة وسعيد بن جبير والربيع : سأل ليزداد يقينا إلى يق

يأتي على درجة واحدة، وإنما هو درجات من القوة والضعف وما بينهما، وما لذلك من الآثار التي 
تنعكس على السلوك والأعمال، ويكون بذلك التفاوت في الالتزام بمطالب العقيدة ومقتضيات 

وآخر ويوقن بأضرار الكذب ولكنه يكذب، م ويظلم، التكليف، فتجد من الناس من يوقن بعاقبة الظل
من يوقن بالبعث، ولا يعمل له، ومن يوقن بزوال الدنيا ويتمسك بها، ومن يوقن بالموت ولكنه قليل 
الاستعداد له، ومن أجمل ما قاله الإمام الغزالي عن الموت: (ما رأيت يقيناً لاشك فيه أشبه بشك لا 

  .)٥(ين بالقوة والضعف والكثرة والقلة والخفاء والجلاءيقين فيه من الموت) ويصف اليق

: ولهـــا تعلـــق بحاجـــات الـــنفس، مـــن الشـــهوات، والغرائـــز، والهـــوى  مـــارة بالســـوء: الـــنفس الأثالثـــاً 
، "والـنفس الأمـارة بالسـوء التـي هـي ٤ النѧاس: m X W  ~  }  |  {l ووساوس الشيطان 
الهــوى؛ أخرجتــه إلــى الأهــواء فتخطفــه  فس بعــين"ومــن شــهد شــهوة مــن شــهوات الــن )٦(الشــهوة والغضــب"

   . " )٧(الشياطين، وهوت به الريح في مكان" 

: لهـا تعلـق بالتوبـة و المحاسـبة للـنفس، والـوازع (الضـمير) كـواعظ ورادع لهـا ثالثا: النفس اللوامـة
، مــا عــن الخطايــا والآثــام، وهــذه الــنفس توأمــة الــنفس المطمئنــة، ويمكــن أن يضــاف لهــا مــن المكتســبات

    يقوي شوكتها في النفس:
                                                 

  .٢٦م، ص٢٠٠٣الخليل، فلسطين،  -، مطبعة الرابطةسيكولوجية الإنسان في القرآن والسنةجمال زكي أبو مرق:  -  ١
 .٢٧، م.س.، صسيكولوجية الإنسانأبو مرق، م.س.،  -  ٢
 .٢٤/٤٢٣الطبري: م.س.، -  ٣
 .٣/٢٩٧: م.س.، القرطبي -  ٤
 .١/٧٩الغزالي: م.س.، ٥
 .٢/٢١٠الغزالي:م.س.،  -  ٦
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى : محمد بن علي بن عطية الحارثي المشھور بأبي طالب المكيالمكي:  - ٧

 . ١٢٤،ص١م،  ج٢٠٠٥، ٢روت،  لبنان، طبي –دار الكتب العلمية  دار النشر :د.عاصم إبراھيم الكيالي،  تحقيق : ،مقام التوحيد



 ٢٢

جــــاءتكم الموعظــــة ، ٥٧يѧѧѧѧونس:  m X W  x  w    v  u  t  s  rl : الموعظــــة  -١
  .)١(لتحيي قلوبكم، وتشفي صدوركم من الخرافة والشك والزيغ والقلق

عبــــور ال"والعبــــرة : ،  ١١١يوسѧѧѧѧف:  m X WÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä  l  العبــــرة : -٢
مــن العبــور فجــاز أن تســتعمل فــي العبــور مــن حيــز  علــةلأن العبــرة فِ  ،ز العلــممــن حيــز الجهــل إلــى حيــ

  .٤٤النور:  m X WE      K  J  I  H  G   Fl  و )٢("الجهل إلى حيز العلم

والحكمـة: الفقـه والشــريعة ، ٢٦٩البقѧرة:  m X W       À    ¿   ¾  ½  ¼  »l الحكمـة:   -٣
  .)٣(وفي اللغة هو العلم والعمل

m X W   �  ~  }       |  {         z  y : (الصفات والنـوازع الخبيثـة) ومن مظاهر النفس: رابعاً  
§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡¨  l  :أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصـالحة،  والنفـوس ، ١٧٩آل عمران
فعــال الرديــة (الخبيثــات للخبيثــين والخبيثــون للخبثــات) أي الأقــال تعالى:الخبيثــة مــن النفــوس الزكيــة، و 

(قـــل هـــل يســـتوى الخبيـــث  قـــال تعـــالى:والاختيـــارات المبهرجـــة لأمثالهـــا وكـــذا (الخبيثـــون للخبيثـــات) و 
والطيب) أي الكافر والمؤمن والأعمال الفاسدة والأعمال الصـالحة،  وقولـه تعـالى: (ومثـل كلمـة خبيثـة 

  . )٤(لككشجرة خبيثة) في إشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذ

: والتـي تمثـل يقظـة الـنفس فـي الجسـد؛ فبـدون الـروح لا تعمـل الـنفس الـروح متعلقاتخامساً: من 
، وقــد )٥(الــنفس عملهــا، وبــدون الــنفس لا تجــدي الــروح نفعــاً، كمــا لــو كــان فــي حالــة (المــوت الســريري)

اء الحيــاة فيــه،  فالوفــاة تعنــي خــروج الــنفس مــن الجســد مــع بقــ ،ميــز القــرآن الكــريم بــين المــوت والوفــاة
m  M  L  K  J    I  H  G  F  E  D  C  B  A : لننظـــر إلـــى قولـــه تعـــالى

NO    W        V  U  T  S   R  Q  Pl  :عبـاس أَنـه  وما أورده ابن منظور عن ابن ،٦٠الأنعام
وح الـذي بـه ن: إِحـداهما نفـس العَقْـل الـذي يكـون بـه التمييـز،  والأُخـرى نَفْـس الـرُّ يقال: لكل إنسـان نَفْسـ

الفرماوي عن مكونات الـذات مـن الـروح والـنفس  هذكر  ماالحياة وقد سبق ذكره في تعريف النفس لغة، و 

                                                 
 ، بتصرف.٣/١٧٩٩سيد: م.س.،  -  ١
 -بيروت  - ، دار النشر: دار البشائر الإسلامية  الإمام في بيان أدلة الأحكام :الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي -  ٢

 ١٦٤ص، ١ج،  م، الطبعة: الأولى، تحقيق: رضوان مختار بن غربية١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧
 ٤ص، ١، جكراتشي –، مطبعة جاويد بريس  كنز الوصول الى معرفة الأصول - أصول البزدوي  :علي بن محمد البزدوي الحنفيى -  ٣
 .١/١٤١م.س.،  ،المفردات في غريب القرآنمحمد : الحسين بنأبو القاسم  -  ٤
ح والنفس بقوله: "أن تكوين الإنسان من جسد وروح ونفس ، حيث يفرق بين الرو٧٢ص م.س.، ،علم النفسينظر: سميح عاطف الزين:  -  ٥

لا يعني أن أي عنصر من ھذه العناصر الثلاثة منفصل عن  الآخر.. وعليه فإذا توُفِّيت النفس أو ذھبت إلى غير رجعة، خرجت الروح وفني 
  ... خرجت الروح وأجابت النفس" الجسد، وإذا خرجت الروح ذھبت النفس وفني الجسد أيضاً، وإذا قطع الرأس، أو توقف القلب



 ٢٣

: ويمكـــن إضـــافة )١(والعقـــل وقابليـــات الفطـــرة فـــي وعـــاء الجســـم، وهـــو بـــذلك يفـــرق بـــين الـــروح والـــنفس
  العناصر المكتسبة في هذا المضمار:

\  [  ^  m X W  )معناهــا(النفس الملهمــةويــدخل فــي  الغــذاء الروحــي ( التــدين ) -١

l  :وعـــــن التـــــدين٨الشـــــمس ،  m X W]  \  [  Z  Y^  l  :رةѧѧѧѧѧالإنســـــان  نّ إحيـــــث ، ١٩٧البق
، فلـو منـع الإنسـان )٢(مركب من الروح والجسد، فالنفس غذاؤها التقوى، والجسد غذاؤه الطعـام والشـراب

ذاء الـروح؛  فالإنسـان مفطـور علـى التـدين؛ الطعام والشراب يموت ويفارق الحياة، وكذلك الأمر فـي غـ
الجنــون إذا مــا إلــى ومفارقــة الحيــاة، أو  الانتحــار، إذ ربمــا يقــدم الإنســان علــى هولا تســتقيم حياتــه بدونــ

  . )٣(بالفراغ الروحي)  عرفخلت نفسه من التدين؛ وغدت خاوية ( وهو ما ي

مــن ن، ســواء بعبــادة الأصــنام أو وهــذا مــا يفســر مظــاهر التــدين المختلفــة، الــذي يخترعهــا الإنســا
ومـلء  مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر، أو النار، أو الفئران، أو البقر، كل ذلـك لإشـباع تلـك الغريـزة،

الحيــــاة، فبــــدون هــــذا الغــــذاء يفقــــد الإنســــان مبــــرر وجــــوده ويســــارع إلــــى  الفــــراغ النفســــي، لتســــتمر معــــه
مــــراض النفســــية والشــــاهد علــــى ذلــــك تــــزاحم الانتحـــار، أو ربمــــا يصــــل بــــه الحــــال إلــــى الجنـــون، أو الأ

  . )٤(المرضى على العيادات النفسية في الغرب

 ٦٩العنكبوت:  m X Wt  s  r  q   pu  l التربية والرياضة النفسية:  -٢ 

(والــذين جاهــدوا) أي بــذلوا جهــدهم فــي تصــحيح عقائــدهم، وتزكيــة نفوســهم، وتهــذيب أخلاقهــم، ثــم 
  .)٥(فر المحاربين للإسلام والمسلمينبقتال أعداء االله من أهل الك

دواعي الصحة والمرض: فكما هناك من الأمراض العضوية التي تصـيب الجسـد، فـإن هنـاك مـن  -٣
فمثــال الــنفس  ،الأمــراض النفســية التــي تصــيب الــنفس، فــلا بــد مــن الحكمــة والحــذر فــي عــلاج الــنفس

 بنفســه عــن الطبيــب قبــل أن فــالمريض الجاهــل إذا خــلالجــه، مــريض يحتــاج إلــى طبيــب متلطــف يعاك
والجـــــاه، و الاســـــتكثار  محالـــــة، ومـــــن الأمـــــراض كحـــــب الصـــــدارةيـــــتعلم الطـــــب تضـــــاعف مرضـــــه لا 

                                                 
 .٦١-٣٤ينظر: الفرماوي: الركائز، ص -  ١
 .١/١٩٧سيد : الظلال، م.س.، -  ٢
وقد تحدث عن ذلك سيد قطب وھو يصف الحياة الغربية على ما لديھا من الرخاء المادي بأنھم" يھربون بالانتحار . ويھربون بالجنون .  -  ٣

قلق والخواء والفراغ..من زاد الروح . . من الإيمان . . من الاطمئنان إلى الله . . وخواؤھا من الأھداف ويھربون بالشذوذ! ثم يطاردھم شبح ال
، ينظر: محمد عثمان ١/٣٠٨:م.س.،الظلالالإنسانية الكبيرة التي ينشئھا ويرسمھا الإيمان باͿ ،  وخلافة الأرض وفق عھده وشرطه" ينظر: 

 ٤٩م، ص٢٠٠٩، ٧شروق، ط، دار الالقرآن وعلم النفسنجاتي: 
  ، في معبد كارنيماتا : مقطع فيديو يظُھر ممارس عبادة الفئران في الھندينظر:   -  ٤
)٢٠١١\١٠\٢٥ (http://www.youtube.com/watch?v=E46npKcp3jQ 
 ، مرجع سابق.٤/١٥٣، التفاسير أيسرالجزائري:   -  ٥



 ٢٤

ومــن الأمــراض المهلكــة كــذلك الكبــر،  )١(بالأصــحاب والأتبــاع، وهــذه مــن الأمــراض فيهــا هــلاك الــدين
  .)٢("وكذلك الرعونة

والــنفس  –والــنفس الظالمــة  –نفس الزكيــة والــ –أمــا عــن مظــاهر الــنفس الأخــرى : مــن الــنفس البصــيرة 
لا تعـــدو مـــن صـــفات : (الـــنفس الإمـــارة بالســـوء، أو والـــنفس القهريـــة  –والـــنفس الحوازيـــة  –المجاهـــدة 

  وتفصيل ذلك: )٣(النفس اللوامة، أو النفس المطمئنة) كل حسب السياق من حيث المعنى

، وهــي التــي تــتحكم فــي نحــو الســلوك ١٤ القيامــة: m X W  Ä    Ã  Â      Á  Àl  الــنفس البصــيرة: -
  السوي للإنسان في بعدين رئيسين: 

: البعــد الرأســي وهــو الــذي يحــدد علاقــة الإنســان بربــه، والثــاني: البعــد الأفقــي وهــو الــذي يحــدد الأول
العلاقـــة بـــين الإنســـان وأخيـــه الإنســـان، ويـــذكر أبـــو مـــرق أن الـــنفس البصـــيرة تـــدخل ضـــممن الـــنفس 

  المطمئنة.

ــنفس  - ــنفس المجاهــدةال ــنفس الظالمــة وال ــة وال : أمــا عــن الــنفس الزكيــة ويقصــد بهــا (الــنفس الزكي
، ويقصـد ٧٤الكهـف:  m  ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ßl الطاهرة) جاء ذكرها في قوله تعـالى: 

بالنفس الظالمة :هي التي تظلم نفسها بنفسها، وهي المدفوعة لظلم الغير، وعن النفس المجاهدة: هـي 
تأمر بالمعروف وتنهـى عـن المنكـر، وتـؤمن بـاالله، وتجاهـد بكـل أنـواع الجهـاد لحمـل الـنفس علـى لتي ا

حـب الخيـر، وقـول الحـق، و العبادة، بكل مظاهرها: من الصبر على المكاره، والصبر على الطاعـات، 
  وكبح جماح شهوات النفس وكلها من ضروب الجهاد.

 نفســها فــي حيــز ضــيق، أو وضــع محصــور عليهــا : وهــي التــي تعــاني مــن حصــرالــنفس الحوازيــة -
فالشـخص الـذي اسـتهوته  ،أي فكـرة أو دعـوة اسـتبدت بصـاحبها فقط، ويطلـق عـل هـذه الحالـة (حـواز)

فكـــرة معينـــة فهـــو يعـــاني مـــن أعـــراض وأمـــارات لمـــرض نفســـي يعـــرف ب أو مـــن يحصـــر نفســـه ،فكـــرة
لتــي تعــاني مــن الأفكــار التســلطية فــي الحــالات اهــر آثــاره ظوت باسم(الحصــر، أو الحــواز، أو النــواب)

 إلـىودعانـا  الوسوسـة إلـىوقـد أشـار القـرآن الكـريم  ،والقاتلة، والمعتمدة بالدرجـة الأولـى علـى الوسوسـة
`   m _  ~  }  |  {    d  c  b  a الاســـتعاذة منهـــا فـــي قولـــه تعـــالى: 

  h  g  f   el  :٦ ،٤،٥(الناس(
)٤(.  

                                                 
 ، بتصرف.٢/٧٧الغزالي:م.س.، -  ١
 .٢/٢٦١الغزالي:م.س.،   -  ٢
  .٣٤ابو مرق: سيكولوجية الإنسان، م.س.، ص -  ٣
  ، بتصرف.٣٥ -٣١أبو مرق، م.س.، ص ص  -  ٤



 ٢٥

والتكليفيـة، فمـن لا انقيـاد لـه  دة ظاهراً وباطناً لأحكـام االله القهريـة: وهي النفس المنقاالنفس القهرية -
  .)١(لا دين له كاملاً 

كتـاب االله تعـالى، وأخـذت  مـنمحل الخطـاب نفس ال كانتقد ف ؛وعلى عموم أوصاف النفس ومظاهرها
 أنها: أساليب الخطاب بكافة أنواعه، علىمن التوجيه والتكليف، والموعظة والزجر، و  واسعاً  حيزاً 

وقل لهم فـي ، أي"٦٣النساء:  m X W    p  o  n   m  l  kl مقصودة بالموعظة  - ١
 .)٢("خاصة أنفسهم قولاً بليغاً ينفذ إلى قلوبهم

m X WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  MW    X ولة عـــــن الأفعـــــال ؤ مســـــ - ٢

YZ       _  ^  ]  \  [l  :٣(وجاء التكرار للتأكيد وللتأسيس على التقوى ١٨الحشر(.  

أي بـين لهـا مـا ينبغـي  ، ٨ الشѧمس: m    ^  ]  \l في قولـه تعـالى  أنها محل التكليف - ٣
لها أن تأتي أو تذر من خير أو شرّ أو طاعة، أو معصية، وما جاء عن ابن عبـاس رضـي االله عنـه، 

  .)٤( في انه بيّن الخير والشّر في قوله تعالى:( فألهمها فجورها وتقواها ):

 .٣٤لقمان:  W m X     ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  Élمحدودة القدرات  - ٤

 يوسѧѧف: m X W    I  H  G  F  ED  C  Blاتجاهــات الــنفس نحــو أعمــال الســوء  - ٥

 .)٥(أي ميالة إلى القبائح راغبة في المعصية ، ٥٣

ـــواب والعقـــاب،  -٦ ـــنفس محـــل الث m X W  qp  o  n  m  l   k  j  i  h أن ال
l  :٦(الجنة وخلدوها في النار، وخسروا أنفسهم: أي حرموها  ١٥الزمر(. 

                                                 
 - بيروت  - ، دار النشر: المكتب الإسلامي العقيدة الطحاوية : شرحأبو جعفر الطحاوي.، ١/٢٩٦، م.س.، البحر المديداحمد أبو العباس:  - ١

 كما وھذا ، ومما أورده عن الصفات العلية القھرية ومتعلقاتھا بالنفس الإنسانية:"٢٨٢-٢٨١صم، ١٩٧٨ ،تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني
 قدرته كمال على دليل أدل من وذلك ،والشر والخير ،والقبيح والحسن ،والموت والحياة ،والداء والدواء ،والنھار الليل خلق في قدرته ظھرت
 بالكلية بعضھا عن الوجود فخلو ،وتدبيره تصرفه محال وجعلھا ،ببعض بعضھا لھاوقاب المتضادات ھذه خلق فإنه ،وسلطانه وملكه ،وعزته
 والسريع العقاب والشديد ،والضار والعدل ،والمنتقم القھار مثل ؛أسمائه القھرية آثار ظھور ومنھا ،ملكه وتدبير تصرفه وكمال لحكمته تعطيل
 طبيعة على والإنس الجن كان ولو ،متعلقھا وجود من بد لا كمال والأفعال اءالأسم ھذه فإن ،والمذل والخافض ،الشديد البطش وذي ،العقاب
 من شاء لمن وعتقه ،حقه عن وتجاوزه وستره ،ومغفرته وعفوه لحلمه المتضمنة أسمائه آثار ظھور ومنھا ،الأسماء ھذه أثر يظھر لم الملائكة
 "والفوائد الحكم ھذه لتعطلت الأسماء ذهھ آثار ظھور إلى المفضية الأسباب من يكرھه ما خلق فلولا ،عبيده

، مكتبة العلوم والحكم،  المدينة المنورة،  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري:  -  ٢
 .١/٥٠٠م، ٢٠٠٣، ٥ط
، دار الفكر، بيروت، البيان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء):  ھـ ١٣٩٣الجكني ( الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار -  ٣
  م ١٩٩٥، ٤٩،ص٨ج
 ، بتصرف.٢٤/٤٥٤، م.س.،جامع البيانالطبري:  -  ٤
  .١٨/١٢٥.س.، مالرازي:  -  ٥
 .٤/٤٧٣الجزائري: م.س.،  -  ٦



 ٢٦

 .٦التحريم:  m X W  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «l تمثل ذات الإنسان  - ٧

ـــــع المنظـــــور ؤ مســـــ  - ٨ ـــــر فـــــي الواق |    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥    }m X W ولة عـــــن التغيي
¦§   l  :١١الرعد.  

لقرآن الكـريم مـا مرض ، والحياة والموت، والشفاء، وقد جاء في الأحوال النفس: من الصحة وا -٩
m X W  e وعـــن الـــنفس الســـليمة ، ١٠البقѧѧѧرة:  m X W    w  v  u  t  sl يـــدل علـــى ذلـــك

    i  h  g  fl  :ومـن كـل مـرض،   والقلب السليم: هو البريء من مـرض النفـاق والكفـر، ٨٤الصافات
m X W          h  g    i ، وعــــن المــــوت )١(ه مــــن الشــــهوات والانحرافــــاتؤ ومــــن كــــل غــــرض،  وصــــفا

    q   p  o  n  m   l  k  jl  :امѧفجعـل مـن اهتــدى بهـداه واســتنار بنـوره بصــيراً  ١٢٢الأنع 
 m X W  |{  z   y  x  w  v  u  tl وعــــن الشــــفاء  )٢( والآخــــر أعمــــى ميتــــاً  حيــــاً 

بمعنـــى أن القـــرآن الكـــريم فيـــه مـــن الشـــفاء للـــنفس ممـــا قـــد يلحـــق بهـــا مـــن أمـــراض كالجهـــل ، ٨٢ الإسѧѧѧراء:
  .)٣(والشك  والضلال

  :)التكوين النفسي(ومن مرادفات البناء النفسي 

  مفهوم التكوين النفسي:

m      w   v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h :يقـــــــــــول االله تعـــــــــــالى                             
y xz  l  :ي، وإذا ما كان وين النفسبين البناء النفسي والتكالعلاقة هو ه نحن بصددما و ، ٥٤الروم

  رق بينهما، كان لابد من الإشارة إلى مفهوم التكوين النفسي:هناك فو 

ـــه تعـــالى " -  ـــذي هـــو مـــن فعل  ) ٤(التكـــوين:" إيجـــاد شـــيء مســـبوق بمـــادة.. ويقـــال فـــي التكـــوين ال

وبالرجوع إلى ما أسلفنا عن البناء النفسي وانه من فعل الإنسان، يتضح الاختلاف بينهما، فـاالله تعـالى 
الــذي خلــق الــنفس وســواها علــى هيئــة يمكــن البنــاء عليهــا، بمــا أودع فيهــا مــن خصــائص تصــلح لهــذا 

  البناء بأنماط ونماذج متعددة، وأوكل مهمة هذا البناء للإنسان.   

                                                 
 .٥/٣٥٥م.س.، ، سيد: الظلال١/٢٩٠٣، م.س.،أيسر التفاسيرينظر: الجزائري:  -  ١
: دار الفكر، جمعه : التفسير القيم لابن القيم): ٧٥١- ٦٩١زية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية أبو عبد الله (ابن القيم الجو -  ٢

 . ١٩٧، ص١، ج ٢٠٠٧بيروت،–محمد أويس الندوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الفكر 
 .٣/٢٢٠م.س.، ،أيسر التفاسيرالجزائري : -  ٣
 .١/٣١١المناوي: م.س.،  -  ٤
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نَ  اللّــهُ الأَشْــيَاءَ تَكْوينــاً:  أَوْجَــدَها،  أَي أَخْرجَهــا مِــنَ العَــدَمِ إلــى الوُجــودِ " - ار وحيــث أشــ )١("وكَــوَّ
، فـي مراحـل النمـو القرآن الكريم إلى أن هناك من العناصر الخلقيـة؛ التـي فطرهـا االله تعـالى فـي الـنفس

ـــم العلقـــة والمضـــغة، إلـــى آخـــر العمـــر، فـــي مراحـــل الخلـــق والتكـــوين،  ـــدأ مـــن النطفـــة، ث قـــال والتـــي تب
 تعـالى وإرادتـه وما يجري عليها من التغير المحكـوم وفـق تقـدير االله، ١٤نوح:  m    Y  X  Wl تعالى:

m  m  l  k   j  i  h  وقد تكلم صاحب الظلال عن ذلك بقوله فـي تفسـير الآيـة :"مع الزمن، 
  x    w   v  u  t   s  r  q  p  o  nl  :رومѧѧفــالقوة التــي جــاءت فــي الآيــة : تشــمل قــوة  ،٥٤ال

مــن العلمــاء مــن وهنــاك  )٢(فــي الكيــان الجســدي،  وفــي البنــاء الإنســاني، وفــي التكــوين النفســي والعقلــي"
مـن حيـث أن  ،فرقـوا بـين التكـوين والابتـداعحيث ، ربطوا بين التكوين، والمادة الأولية، والعامل الزمني

الابتداع إيجاد شيء غير مسبوق بمادة ولا زمان كالعقول، وهو يقابـل التكـوين لكونـه مسـبوقا بالمـادة، "
م : الإبــداع: إيجــاد شــيء غيــر مســبوق بمــادة، ولا وقــال بعضــه " )٣(والإحــداث لكونــه مســبوقا بــالزمن "

بالزمـــان، والإبـــداع  لكونـــه مســـبوقاً و بالمـــادة والإحـــداث،  زمـــان كـــالعقول فيقابـــل التكـــوين لكونـــه مســـبوقاً 
  )٤(يناسب الحكمة"

ـــ وإن ـــين الأالاخـــتلاف الخلق ـــك مـــن ي فـــي بعـــض الجوانـــب النفســـية ب ـــر ذل ـــراد فـــي النســـب أو غي ف
ر أو الشـر، بينها هو تهيئتها وصلاحيتها للاستخدام المزدوج؛ إما في الخيالصفات، يحكم فيها ويجمع 

فقـد اختلـف الخيّـران ( أبـو بكـر وعمـر ) فـي شـأن أسـرى بـدر،  وعلـق رسـول االله في الكفـر أو الإيمـان 
وهـذه مـن الصـفات ، )٥(صلى االله عليـه وسـلم: بـأن االله يقـوي قلـوب رجـال فيـه، ويلـين قلـوب آخـرين فيـه

 ومــع ذلــك ســمي هــذال منهمــا، فــأبو بكــر كــان مألفــاً محببــاً فــي قومــه، وعمــر كــان شــديداً؛ فطريــة لكــال
 عنــد االله تعــالى تبــارا، ولــو كــان لتلــك الملكــات الخلقيــة أو للنســب والمنزلــة اع بالصــديق وهــذا بالفــاروق

م علــى لكــان ذلــك مــن الأمــور الجبريــة، ويتعــارض مــع التكليــف الــذي أناطــه االله تعــالى بالإنســان، القــائ
  .كما أنه بإمكان الإنسان اكتساب بعض الفضائل والأخلاق حرية الاختيار "

ا االله تعـالى، ويتفـق ومن خلال ما سبق عن التكوين النفسي؛ من حيث عناصره الأوليـة كمـا خلقهـ
، وأخــــرى مكتســــبة متغيــــرة؛ يمكــــن أن تختلــــف مــــن شــــخص لآخــــر، وتــــأتي مكتســــبة فيهــــا الجميــــع

                                                 
 .٣٦/٧١الزبيدي: تاج العروس، م.س.،  -  ١

 .٥/٢٧٧٦م.س.،  :سيد -  ٢
 ١/٢٠المناوي:م.س.،  -  ٣
 .١٩/ ١الكفومي: الكليات، م.س.، -  ٤
: من ٣٢٦ص،٢ج، ١٤٠١ - بيروت  - دار النشر: دار الفكر  : تفسير ابن كثير،عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء بن لإسماعيينظر:  - ٥

تقولون في ھؤلاء الأسارى  عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ماعن عمرو بن مرة حديث 
 فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأھلك استبقھم واستتبھم لعل الله أن يتوب عليھم وقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمھم فاضرب

من حديث أبي معاوية عن الأعمش به والحاكم في مستدركه  ٣٠٨٤و  ١٧١٤والترمذي  ٢٣٨٣رواه الإمام أحمد  ،..الى آخر الحديثأعناقھم
وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن عبد الله بن عمر وأبي ھريرة رضي الله  صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال  )٣٢٧٠، رقم(٢/٣٥٩

ي الباب عن أبي أيوب الأنصاري وروى بن مردويه أيضا واللفظ له والحاكم في مستدركه عنھما عن النبي  صلى الله عليه وسلم  نحوه وف
 .من حديث عبيد الله بن موسى  ٢٣٢٩
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قطب: فـي أن التكـوين النفسـي يـأتي مـن شـبكة خطـوط  محمدسية، ويذكر بالاجتهاد والرياضة النف
متقابلة، كالخوف والرجاء، ويخالف نظرية فرويد الذي حصرها فـي ( الحـب والكـره ) بقولـه : "مـن 

 ويـردّ  )١(ن الـنفس تعمـل بمجموعهـا كلـهإس من خطين منفصلين عن غيرهما بل الخطأ تفسير النف
والحــلال مــن  ،لتمييــز الخيــر مــن الشــر فطريــاً  فــي الإنســان اســتعداداً  نّ "إكــذلك بقولــه:  ) نجــاتي( 

كمـا  ،ويشـعر بالارتيـاح لفعلـه ،إلـى فعـل الخيـر ويميـل الإنسـان فطريـاً  ..اطلوالحق من الب ،الحرام
  .)٢(ويشعر بعدم الارتياح وعدم الرضا لفعله" ،لى تجنب الشرإ يميل فطرياً 

  :ما يليكسي الفروق بين البناء النفسي والتكون النف

بنســق لا نظيــر لــه علــى الــرغم مــن ى الــنفس الخلقيــة قــو  ضــبطمهمتــه فــي أن البنــاء النفســي  أولا :
مكتســبات علــى خلفيــة ويــأتي الاخــتلاف بيــنهم أنهــم يشــتركون فــي أصــل الخلقــة، والمكونــات النفســية، 

لا نظيـر لـه  اً ل نموذجـن كـل الشـبه، وكـأن كـل فـرد يمثـان يتفق، فلا تجد اثنيمن القناعات والعقائدالفرد 
 ولا يتكرر.

مـن مسـؤولية البنـاء النفسـي؛ فالبنـاء القـائم علـى التقـوى يعمـل علـى هي  النفس مكتسباتأن  ثانيا:
التربيــة ورياضــة الــنفس؛ لتتخلــق بــالأخلاق الفاضــلة والخــلال الحميــدة، والعكــس فــي البنــاء القــائم علــى 

الشخصية(ذي الوجهين)، وغيـر ذلـك مـن قـوى الـنفس  النفاق؛ يأتي بالكذب والازدواجية  والانفصام في
  المكتسبة لتكون خبيثة أو كافرة أو منافقة.

مـــا تتصـــف بـــه قـــوى الـــنفس الخلقيـــة مـــن تهيئتهـــا للعمـــل المـــزدوج فـــي الخيـــر أو الشـــر،  إن ثالثـــاً:
نفســـه، مـــا يحقـــق معنـــى  الإنســـانمـــة والكفـــر، بحســـب القـــانون النافـــذ للبنـــاء النفســـي، وهـــي مه الإيمـــان

ومـا يترتـب علـى ، ٨الشـمس:  m  ^  ]  \l  قـال تعـالى: بالإنسـانتكليف الذي أناطه االله تعـالى لا
  . )٩،١٠(الشمس:  m X W  h  g  f  e  d  c  b  a   `l ذلك من الجزاء 

  :جه في السلوك بين البناء النفسي ونتائ صور العلاقة

س الأمــر لــدى المطــالع، حــول مــا فمــن خــلال دوام النظــر والبحــث فــي عــالم الــنفس، قــد يلتــب     
تحدث به العلماء والمختصون، عـن الـنفس وعللهـا، أو مظـاهر الصـحة وعافيتهـا، خاصـة فـي معـرض 

                                                 
 .٧٨، م.س.،صدراسات: ١ينظر : قطب -  ١
تصور .. ومن الواضح أن ال . ويضيف :"١٠٥، صم٢٠٠١القاھرة،  - محمد عثمان نجاتي: مدخل لعلم النفس الإسلامي، دار الشروق - ٢

لا  الإسلامي للإنسان لا يقبل رأي فرويد وغيره من علماء  النفس الذين يذھبون إلى أن في الإنسان ميلا فطريا إلى العدوان والشر، كما انه
يقبل رأي بعض علماء الاجتماع وعلماء الجريمة مثل سيزار لومبروزر وغيره الذين يذھبون إلى أن بعض الأفراد يولدون مجرمين 

، ويؤيد التصور الإسلامي للإنسان الرأي الذي يذھب إلى أن الإنسان خير بالفطرة، غير أن الإنسان مع ذلك قد يقع تحت تأثير بعض بالوراثة
ر العوامل التربوية والاجتماعية غير الملائمة مما يطمس فيه استعداده الفطري للخير، ويغرس فيه بذور الشر والعدوان ويدفعه إلى فعل الش

جريمة. فكما أن في الإنسان استعداد فطريا للخير ففيه أيضا استعداد لتعلم فعل الشر اذا وجد في ظروف تربوية واجتماعية يتعلم وارتكاب ال
 .١٠٥" صمنھا الأخلاق الرذيلة وأفعال الشر والرذيلة 



 ٢٩

العمــل للكشــف عــن أســباب المــرض، الــذي يعتــري القلــوب والنفــوس، أو  فــي تفســير مظــاهر الصــحة 
  والعافية، فان الكثير يقف موقف الحائر، أمام كلا الحالتين. 

الســؤال حــول أســرار الــنفس وعجائبهــا، وحــول الأســباب والمســببات والتــي تقــف جــواب عــن الويــأتي 
m X W  M   L  ولكـن االله تعـالى هـو الـذي خلـق هـذه النفـوس وهـو أعلـم بهـاوراء السلوك والتصرفات، 

     R  Q   P  O  Nl  :١٤الملك. 

 : كما يلي تعامله مع النفسفي القرآن الكريم منهج لذا جاء 

(المؤمنـة والكـافرة) فـي تعاملهـا مـع  أغـوار الـنفس سلطت الضوء للكشف عنالتي يات من الآ - ١
  قضايا الإيمان والكفر.

  الكشف عما يعتري النفوس من العلل، مما يصُدّها عن الإيمان. - ٢

 أرشدنا إلى كيفية التعامل مع مختلف الأنفس؛ سواء في إصلاحها أو اتقاء شرها. - ٣

 ما لا يرجى شفاؤها. الكشف عن صنف من علل النفوس؛ م  - ٤

بين البنـاء النفسـي ونتائجـه فـي السـلوك عن العلاقة  الصورة، تتضح موروبالوقوف على حقيقة هذه الأ
والمواقف، بعد الكشف عن الأمراض وأسسها القائمة في الـنفس، فالنفـاق لا بـد لـه مـن مسـببات، ووراء 

  وتظهر هذه الصور كما يلي: اتهلإيمان أيضا له دواعيه وتداعيكل سبب مسبب، والكفر كذلك، وا

 : في السلوك التوافق التام بين البناء النفسي وآثاره -١

هــو الوضـــع الطبيعـــي فـــي دلالـــة البنـــاء النفســـي، والتـــي تعبـــر عـــن حقيقـــة الانتمـــاء والتطـــابق بـــين و 
نـه إالمعتقد وأبعاده النفسية والتي يفترض أن تظهـر أثـاره فـي المواقـف والاتجاهـات والسـلوك، وإلا ف

امتـدحهم فـي و  م عليها دليل، وحيث ذكر عن المـؤمنين الحـقو مزاعم لا يقمجرد  يعدو أن يكون لا
  . ٢٣الأحزاب:  mH  G  F  E  D  C  B  AI  l : قوله تعالى

ويوضح الغزالي حقيقة الصدق في الأعمال: أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمـر فـي 
اء ويضـــرب لــذلك مــثلا: الرجــل يمشــي علــى هيئــة الســـكون باطنــه لا يتصــف هــو بــه، وهــو غيــر الريــ

إلــى  بــذلك الوقــار، فهــذا غيــر صــادق فــي عملــه، وإن لــم يكــن ملتفتــاً  والوقــار، ولــيس باطنــه موصــوفاً 



 ٣٠

الخلق؛ ولا مرائيـا إيـاهم، ولا ينجـو مـن هـذا إلا باسـتواء السـريرة والعلانيـة بـأن يكـون باطنـه مثـل ظـاهرة 
  )١(أو خيراَ من ظاهره

 فق الجزئي : التوا -٢

ولكـــن لا يهـــدد البنـــاء القـــائم علـــى التقـــوى والإيمـــان، ولا يمـــس  * مـــا يســـتوجب المقـــت واللـــوم:  
فــي دائــرة  ن. ومــع هــذا يبقــو ٢الصѧѧف:  m     r  q  p  o     n  m  l  kl قــال تعــالى:بقواعــده، 

 . )٢()الذين آمنوا يا أيهابـ (الإيمان في خطابه لهم 

m  x  w ومنــه قولــه تعــالى  : مــل الصــالح والعمــل الســيئفــي حالــة الخلــط بــين الع* 
c  b  a  `  _  ~    }   |  {  z   yd  l  :ةѧѧلا الزلــة "دليــل علــى أن ومــن الآيــة  ١٠٢التوب

وهــذا مــا يناســب البنــاء النفســي؛ فــي أن  )٣("الطاعــة؛ إذ لــو أحبطتــه لــم يكــن العمــلُ صــالحا تحــبط ثــوابَ 
اء عــن نســقه العــام، وأن منهــا مــا يصــيب الأســس والقواعــد للبنــاء هنــاك مــن المعاصــي مــا لا تُخــرج البنــ

، خاصــة وان الآيــة نزلــت الكفــروقــد تــؤدي إلــى الهــدم؛ أو الانقــلاب، بــالخروج مــن دائــرة الإيمــان إلــى 
دعـائم بنـائهم النفسـي عنـدهم قائمـة  فـي حـين فيمن تخلف عن غزوة تبوك؛ وتشبهوا بأعمـال المنـافقين،

دعاهم إلى التوبة والندم، وهـو العمـل الصـالح فـي رأي بعـض المفسـرين، ومـا  على الإيمان، وهو الذي
ولنـــا بعمـــوم اللفــــظ لا بخصـــوص الســـبب، فـــي الحــــالات )٤(صـــحب ذلـــك مـــن أعمـــال صــــالحة أخـــرى 

 مقصودة.النظر إلى أسس العمل من النيات بغض النظر عن الهفوات غير ، بالالمشابهة

على المنافقين، ونقول (الاختلاف مع مزاعم الإيمان)، وهـو : وهذه الحالة تصدق الاختلاف التام  -٣
مـــا يعـــرف بالانفصـــام أو الازدواجيـــة فـــي المواقـــف والاتجاهـــات، ويتمثـــل  ذلـــك فـــي إظهـــار مـــا يخـــالف 
الباطن، فحقيقة الأمر هناك توافق تام مع بنـائهم القـائم علـى الكفـر، ولكـن الاخـتلاف مـع مـا يظهرونـه 

m  Á  :، وفــي قولــه تعــالى١٥٤آل عمѧѧران: m X Wh  g  f    ml  k  j  i  l مــن الإيمــان، 
  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Âl  :يمهلهــــم ويــــؤخر العــــذاب عــــنهم، مــــع علمــــه بمــــا تكنــــه ٦٩القصــــص" ،

صــدورهم، ومــا تعلنــه ألســنتهم وأفعــالهم، فهــو الإمهــال عــن علــم،  والإمهــال عــن فضــل، وهــم بعــد ذلــك 
  .)٥(محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون"

                                                 
 .٤/٣٩٠، م.س.،الإحياءينظر: الغزالي :  -  ١
 .٥/٣٣٦،  م.س.،أيسر التفاسيرينظر : الجزائري:  -  ٢
 . ٣/١٥٩، أبو العباس: م.س.أحمد  -  ٣
مجمع الملك  ،تفسير الميسرعدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي:  - ينظر: مجموعة من العلماء  -  ٤

  .٣٤٤،ص٣ج،فھد لطباعة المصحف الشريف
، تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور،دار الكشف والبياني النيسابوري: وينظر: النيسابوري: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراھيم الثعلب

 م ٢٠٠٢ - ھـ  ١٤٢٢ -٨٨،ص٥لبنان، ج –بيروت  - النشر : دار إحياء التراث العربي 
 .٥/٢٥٦٤، م.س.،لظلالسيد: ا -  ٥



 ٣١

  لبناء النفسي ونتائجه في السلوك والأخلاق كما يلي:لونخلص إلى بيان الغاية من النظر 

النظــر والتأمـل فــي انحــراف الســلوك والأعمــال، بهــدف تقويمهــا  طــولذلــك بعــد إذْ تكمـن أهميــة     
فـي ى الأسـس الراسـخة ومعالجتها، في أنه لا يستقيم ولا تتم معالجة مظاهره السلبية؛ بدون الوصول إلـ

ولة عنها، فمثلا لا يمكن معالجة أمـراض ( كالكـذب، والنفعيـة والجـبن والحـرص والريـاء ؤ النفوس والمس
وغير ذلك، وكلها تأتي كما بين القرآن الكريم على أنها  من آثار النفـاق)، إلا بمعالجـة أصـول العقيـدة 

قـين، وكـذلك فـي سـائر الأمـراض والإيمان باالله تعالى، الذي يمثل قاعـدة البنـاء النفسـي وذلـك بتقويـة الي
والشـــذوذ فـــي الأعمـــال والاتجاهـــات، فعنـــدما نرجـــع الأفعـــال إلـــى أصـــولها الراســـخة فـــي الـــنفس؛ يتبـــين 
التطــابق بــين تلــك المظــاهر والأصــول النابعــة منهــا، ونتبــين أهميــة مراعــاة ذلــك فــي التوجيــه والإرشــاد، 

m X W  U   T  S   R  Q  P وبدون ذلك لا يجدي العمل ولا يؤتي ثماره البتـة، 
  W  Vl  :٣١محمد.  

  :التي يقوم بهاالقواعد والأسس لبناء النفسي من لالإطار العام 

 m X W  f  e  d    c  b  a  `  _  ~  }   |  {  z    y  x  w
l     k  j   i  h  gm      r  q   p  o  nl  :فـي التعبيـر ، وما جاء من تفسير الآيـة ١٠٩التوبـة

بناء بالتقوى فيه استعارة مكنيـة" حيـث شُـبهت فيـه التقـوى بقواعـد البنـاء تشـبيها مضـمرا فـي عن أسس ال
  .)١(هو من روادفه ولوازمه وهو التأسيس والبنيان" النفس، ودل عليه ما

ضـعف والقـوة، مـا يتطلـب الوقـوف علـى مـن ال بمـا تتصـف بـهوبالنظر إلـى قواعـد البنـاء النفسـي؛  
للأفـراد والجماعـات، وهـو موضـع البحـث  السـلوك والمواقـف والاتجاهـات، بمـا يـنعكس علـى و ، حقيقتهـا

  في هذا الباب: 

  حاجات النفس المادية والروحية (التي تُعمي وتُصِم):  أولا:

وأهميتهــا تكمــن فــي الاستســلام والانقيــاد لهــا، إذا مــا ســيطرت علــى منافــذ صــنع القــرار فــي الــنفس؛ 
وقـد أشــار القـرآن الكــريم الـى ذلــك، سـواء فــي نمـوذج الكفــر أو بالاسـتجابة لــدواعي الهـدى أو الضــلال؛ 

البنـــاء النفســـي إلا أنهـــا تتميـــز بقوتهـــا فـــي إدارة فـــي الإيمــان، وبـــالرغم مـــن أنهـــا مـــن القـــوى التـــي تســهم 

                                                 
  .١١/٢٢م.س.، روح المعاني،  :البغدادي الألوسي  -  ١
 



 ٣٢

ســيطرتها علــى  فــيإشــارة إلــى قــوة الشــهوة فــي ، ٧٢الحجــر:  m X W    L   K  J  I  Hl الــذات
  .)١(في النفس لقععلى الالإرادة و 

  : والتكيف التوافق بين النفس حاجات

 بين توازنا الإنسان فيها يقيم التي السلوكية، بالعملية النفس علم في يعرف ما وهو: والتكيف التوافق
   .محيطه في تعترضه التي والعقبات حاجاته بين أو المختلفة، حاجاته
 الحاجة، هذه تحقيق على المرء لفيعم ما، أمر إلى بالحاجة الشعور مرحلة في التوافق ويبدأ      
 الإحساس هذا فيدفعه بالجوع، يحس كمن عليها، والحصول الحاجة، تلك باشباع التوافق هذا وينتهي
 التوافقات في الأمر وكذلك شهوته، خمدت أكل ما إذا حتى الطعام، عن البحث إلى والشعور

  .)٢(السلوكية العملية عبر الاجتماعية

والسـلوك لتحقيقهـا، ووضـع لهـا الضـوابط  علـى التـوازن بـين حاجـات الـنفسلام ولقـد عمـل الإسـ    
 الإســلاموفــق أحكــام العقيــدة، وتتمثــل هــذه الحاجــات فــي متطلبــات الــنفس الماديــة والروحيــة، وقــد تكفــل 

`  m X W_  ~  }  |  {  z  y  x   c  b  a بهـــا، وجعـــل تحقيقهـــا مـــن مقاصـــد الشـــريعة، 
    e  dl ) :ل االله تعــالى بــالرزق وأســباب الحيــاة بــيّن حاجـــة فــي المقابــل بعــد أن تكفّــ، )١١٨،    ١١٩طــه

m X W   c  وجعلهــا مــن مهمــة الإنســان نفســه، يترتــب عليهــا مــن الثــواب والعقــاب  ،الــنفس الروحيــة

h  g  f  e  d   l  :٥٦الذاريات.  

  النفس: التوازن بين حاجات الجسد والروح في

حتى لا يطغى جانب  ؛والروح الب الجسدطالتوازن بين م الإسلام على تحقيقولقد عمل  - ١
  .٧٧القصص:  W  m X¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  lعلى الآخر 

، وهــي فــي فــروج فــلأن شــهوة الفــرج شــهوة جبليــةوأمــا حفــظ ال :لــم يشــرع الرهبنــة فــي الإســلام -٢
  ٣٩آل عمــران:  m X W  cl : يحيــىالرجــل أشــد ، وقــد أثنــى االله علــى الأنبيــاء بــذلك فقــال فــي 

وقــال فــي ، )٣("وحصــورا يحصــر نفســه عــن الشــهوات ، ويملــك زمــام نزعاتــه مــن الانفــلات" :وحَصــوراً 
عـــن أن تســـتعمل فيمـــا نهـــي عنـــه ، فـــالمراد : حفـــظ الفـــروج ٩١الأنبيـــاء:  m  C  B   Al  :مـــريم 

                                                 
 .٣/٥٦٩.س.، ، مالبحر المديدأحمد أبو العباس:  -  ١
، مجمع اللغة العربية، جمھورية مصر العربية،الھيئة العامة لشؤون المطابع العامة، معجم علم النفس والتربيةجاني: المرھف كمال  -  ٢

،  ٥٥): حالة من الإستقرار تنشأ عن تعادل القوى المتضادة "صEquilibrium" التوازن( وفيه من التعريف بكل من: بتصرف:، 1984
ً "Adjustimentفق(تواال" "القابلية ، و): تلاؤم الكائن الحي مع بيئته، إما بتغيير سلوكه أو بتغيير بيئته أو بتغيرھما معا

 .٨): القدرة على تعديل السلوك طبقاً لمتطلبات البيئة وما يحدث فيھا من تغيرات"صAdaptabilityللتواؤم(
 .١/٣٩٤، م.س.، الظلالسيد قطب:  -  ٣



 ٣٣

، فـإن الرهبنـة مدحوضـة فـي الإسـلام ، وليس المراد : حفظها عن الاستعمال أصـلاً وهـو الرهبنـة شرعاً 
  )١("بأدلة متواترة المعنى

٣-  m X W]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S^    _l  :ـــــة ، ٣٢الأعـــــراف قيـــــل: والزين
، ويدخلُ تحته تنظيف البدن مـن جميـع الوجـوه ، سِ جميع أنواع الزينة ، فيدخل فيه جميع أنواع المَلْبُو "

الحريـر ؛ لأنَّ كـل ذلـك زينـة، ولـولا الـنًّص الـوارد فـي تحـريم الـذَّهب لحلـيأنـواع اويدخلُ تحتـه الرّكـوب و 
زْقِ كـلُّ مـا يُسْـتَلَذُّ ويشــتهى ، علـى الرّجـال لكـان داخـلاً تحـت هـذا العمـوم ويـدخل تحـت الطيِّبـات مـن الـرِّ

ون مضـبوطة تكـ أنواشترط ، )٢(من أنواع المأكولات والمشروبات، ويدخلُ تحته التَّمتع بالنِّسَاءِ والطيب
  :بأحكام الإسلام

أبــــاح الــــزواج لقضــــاء ، و لتحصــــيل المكاســــب الماديــــة والســــرقةفأبــــاح الكســــب وحــــرم الغصــــب   -أ
  حاجات النفس من المتعة والإنجاب، وحرم الزنا والاعتداء على أعراض الناس وانتهاك حرماتهم.

لكـريم فيمـا أحـل أباح الطيبـات مـن الـرزق ولكنـه حـرم كـل مسـكر وضـار، ولقـد فصـل القـرآن ا -ب
  وحرم من المطعومات والمشروبات.

فـــي المقابـــل دعـــا الإســـلام إلـــى العبـــادة، ولكنـــه لـــم يســـمح بـــأن تكـــون علـــى حســـاب الكســـب  -ج
لحق الضر بالبدن، فشـرع الـرخص فـي العبـادات؛ إذا تعارضـت مـع سـلامة الأبـدان، تُ  أنوالمعاش، أو 

رخّص للمريض الإفطـار فـي رمضـان، وسـرح على قاعدة (صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان) ف
ب الأعذار من تكاليف الجهـاد، وكـذلك الأمـر فـي الحـج فرضـه علـى مـن اسـتطاع إليـه االأعرج وأصح

  ، إلى غير ذلك في شتى المجالات وتطبيق الأحكام الشرعية. سبيلاً 

  : وعدماً  أدوات العقل وجوداً  -اً ثاني

ئمة بنفسها، وإنما هو من نتاج جملة من القـوى النفسـية، وبالنظر إلى أن العقل لا يقصد به ذاتاً قا
عنـه بألفـاظ  م وظـائف العقـل، مـن الفكـر والنظـر والتفكـر والفقـه، ويـأتي ذلـك معبـراً يوقد بين القرآن الكـر 

متعــددة، مــن قــوى متعــددة منهــا اللــب، والقلــب، والفــؤاد، والــدماغ ، والصــدر وغيــر ذلــك، كــأدوات للقيــام 
ـــد مـــؤهلات التكليـــف  بوظيفـــة العقـــل، وإذا ـــان الإنســـان يفق ـــف؛ ف ـــل، أو التل مـــا لحـــق بواحـــدة منهـــا الخل

والعمـــل، كمـــا فـــي حالـــة الجنـــون، أو الضـــلال، أو الســـكر، والنـــوم، والبلـــه، والخـــرف، والحمـــق، والســـفه 
والقصور، ومرحلـة مـا قبـل التمييـز، وغيـر ذلـك، وبـالعكس إذا مـا قامـت هـذه الأدوات بوظائفهـا بفعاليـة 

تج عنها : الرشد والتمييز والبصر والبصيرة، والفهم والفقه، والتعقـل، والإدراك، وغيـر ذلـك ممـا عاليه ين
                                                 

  .٢٢/٢٢، م.س.، لتحرير والتنويراابن عاشور:  -  ١
  .٩/٩٠، م.س.، اللباب في علم الكتابينظر أبو حفص الدمشقي،  -  ٢



 ٣٤

الســلب، والــذي يكــون بهــا مــدار التمــايز بــين النــاس، فــي  أويــنعكس علــى الســلوك والأفعــال بالإيجــاب 
  الخير أو الشر، في صورة الفروق الفردية.

مكـــان أو عضـــو أو  إلـــى (أي منســـوباً الـــنفسمـــة فـــي وبنـــاء علـــى ذلـــك لـــو أن العقـــل يتمثـــل ذاتـــاً قائ
مسمى يؤدي دوره كما القلب أو العين )، فانه يـأتي بنتـائج ثابتـة عنـد الجميـع (كضـربات القلـب الثابتـة 

لكـان  وأللاختلاف على نتائجـه فـي الاعتقـاد والسـلوك،  اً مبرر )، ولما كان في عددها لدى الجميع مثلاً 
 m X Wo   z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p{  }  |~  l  واحـدةً  مةً أالناس 

، ولكن الاختلاف هو ما يقتضيه التكليف، وفق حكمة الخالق جل في عـلاه، ومـا يترتـب علـى ٤٨المائدة: 
نـوع الإنسـان لـيس يخلـو ف ذلك من التفاوت في العمل والجزاء، بحسب فاعلية القوى العاقلة فـي الـنفس،

وينازعـــان الـــنفس الإنســـانية إلـــى  ،زعـــان إلـــى البهيميـــة والســـبعيةوهمـــا ين ،مـــن قـــوتي الشـــهوة والغضـــب
إلـى غيرهمـا مـن الأخـلاق  ،ومـن الغضـبية الكبـر والحسـد ،فيثور من الشهوية الحرص والأمل ،طباعها
 ،وعـــن لوازمهمـــا ولواحقهمـــا ،فكيـــف يماثـــل مـــن هـــذه صـــفته نـــوع الملائكـــة المطهـــرين عنهمـــا ،الذميمـــة

لـم يحملهـم  ،خاليـة طبـاعهم عـن القواطـع البشـرية بأسـرها ،حيوانيـة كلهـاصافية أوضاعهم عن النوازع ال
بـــل طبـــاعهم مجبولـــة علـــى المحبـــة  ،ولا حملـــتهم الشـــهوة علـــى حـــب المـــال ،الغضـــب علـــى حـــب الجـــاه

الـدماغ والقلـب واللـب وغيـر  ومـا يضـاف لـذلك مـن )١(وجواهرهم مفطـورة علـى الألفـة والاتحـاد ،والموافقة
  ذلك كأدوات للعقل.

  لخلاصة في دور أدوات العقل في النفس لدى المؤمن والكافر:وا

تعدد أدوات العقل ووسائله في الإدراك، وبمعايير مختلفـة، كـل ذلـك يمثـل متغيـرات متعـددة فـي أن 
  النفس؛ وبالتالي فان نتائجها في السلوك والمواقف سوف تكون مختلفة من شخص لآخر:

فــي تحقيــق الهــدف والغايــة مــن خلــق الإنســان؛ ففــي حالــة المــؤمن تــأتي مهمــة أدوات العقــل  - ١
  بتحقيق معنى العبادة والقيام بمهام الخلافة في الأرض وتعميرها.

أسـباب التكـريم ت مـن كانـ بهـا إلـى أسـفل السـافلين، بعـد أن في حالة الكافر:  ينقلب الإنسـان - ٢
 m T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K      Ul  قـــال تعـــالى:الـــذي منحـــه االله تعـــالى للإنســـان 

الكفــر والشــرك، ومــن  إلــىلهدايــة إلــى الضــلال، ومــن العبــادة وعنــدها تتبــدل وظائفهــا مــن ا  )٤،٥التѧѧين: (
 التعمير إلى التخريب والمكر السيئ، وفي الصد عن سبيل االله تعالى.

                                                 
  ١١/ص٢ج،القاھرة –، دار النشر: مكتبة الخانجي لفصل في الملل والأھواء والنحلا: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاھري أبو محمد -  ١



 ٣٥

ضــــمن القواعــــد والأســــس للبنــــاء النفســــي، بمــــا تؤديــــه مــــن الــــدور  مهمــــاً  وهــــي بالتــــالي تمثــــل دوراً  
  ومن الأمثلة على ذلك:الوظيفي، 

العلــم المكتســب فــي كافــة مجالاتــه: وهــو مــن ثمــار العقــل، لا يجــدي ولا يــأتي بنتــائج واحــدة  - ١
مطــردة يتفــق فيهــا الجميــع، فقــد يقــود إلــى الهدايــة والإيمــان فقــط، وخدمــة الإنســان، ويمكــن أن  يســتخدم 

 في ابتكار وسائل الدمار والغواية، والتضليل كذلك.

صاحبه إلى الهدى والإيمان، ويمكن كـذلك أن يتحـول إلـى يمكن أن يوصل  البصيرة والتفكر: -٢
  المكر والخداع والتضليل.

 وهي القوة التي تقرر السير في طريق الخير أو الضلال. الإرادة: - ٣

العمل: وهو أثر لمـا يتوصـل إليـه العقـل مـن نتـائج؛ تـدفع إلـى العـزم والقصـد بالعمـل إمـا فـي   -٤
 .العقل في ذلك الخير أو الشر، بحسب نتائج

  :غرائز النفس تكريس -اً ثالث

 m X Wt  s  r  q   p  o   n     m  l  ku      x  w   vl 
، والخطيئة كسب، فالمعنى الـذهني المقصـود هـو )١( ، وأحاطت بمعنى أحدقت به واستولت عليه٨١البقرة: 

جتـرح الخطيئـة إنمـا يجترحهــا اجتـراح الخطيئـة، وفيهـا إشـارة إلـى أنهـا حالـة نفسـية معروفـة، فـإن الـذي ي
عادة وهـو يلتـذها ويستسـيغها؛ علـى وقـع متطلبـات الغرائـز والشـهوات، فـي تبريـر اللجاجـة فـي الخطيئـة  

  . )٢(يعيش في إطارها، ويتنفس في جوها، ويحيا معها ولها

الـنفس، ولا يرجـى الـتخلص منهـا  فيوباقتراف الخطأ أو المعصية والمداومة عليها؛ يقوى سلطانها 
بالســهولة الممكنــة، وتغــدو كأنهــا مــن المكونــات الــنفس الخلْقيــة، فــإذا لــم يســعف بالتوبــة ألفتــه الــنفس، 

أضحت من الأمور الإعتيادية تستطيبها النفس وتستمرؤها، فتملأ علـى المـرء و وزالت منها النفرة منها، 
  ومن الأمثلة: )٣(نفسه، وتحيط بعالمه

حفظ النسل والنسـب، ، استمرار الحياة، و ل في معانيهاغريزة الجنس(غريزة البقاء): والتي تحم - ١
صـدها السـامية؛ فـي بنـاء الأسـرة امق لتحقيـقوقد احترم الإسلام هذه الغريزة؛ وأولاها الأهميـة بضـبطها، 

تهــتم بالأســرة، وبحقــوق الــزوجين،  الأحكـامالمسـلمة، والمجتمــع المســلم، ولــذلك شـرع الإســلام جملــة مــن 

                                                 
 .١/١٠١، م.س.، البحر المديدأحمد أبو العباس:  -  ١
 ، بتصرف.١/٥٨م.س.، ، الظلال سيد:  -  ٢
 .١/٥٧، م.س.، الظلال سيد: ينظر:  -  ٣



 ٣٦

m  m   l  k  j  i  h     g  f  e  قѧѧѧال تعѧѧѧالى:والاجتمـــاعي،  والأبنـــاء، وتعنـــي بالنســـيج
o  np  l  :فـي حـين ذكـر عـن الـذين اتخـذوا مـن الغريـزة ( مفرغـة مـن معانيهـا الســامية )، ، ١٣الحجـرات

وقصرها على المتعة، وعلى أنها الغاية والوسيلة؛ لإشـباع الـنهم الـذي لا ينتهـي إلـى حـد، وكيـف يمكـن أن 
واضـــحة فـــي نظريـــة  وهـــذه المعـــاني التـــي تبـــدو، والحقـــوق الحريـــات، والأخـــلاق والقـــيم تنتهـــك فـــي ســـبيلها

فــي كمــا كانــت  ،")١(فرويــد، والتــي مهــدت للسياســات التــي تحكــم وتبــدوا آثارهــا فــي واقــع الحيــاة الغربيــة
تتعــاون جميــع الأجهــزة علــى تحطــيم الحــواجز الأخلاقيــة، وعلــى إفســاد الضــوابط  ،المجتمعــات الجاهليــة

 .)٢("يميةرية في النفس الإنسانية، وعلى تزيين الشهوات البهالفط

غريــزة الحيــاة: ومــا ينــتج عنهــا مــن العدوانيــة، وحــب الســيطرة، والهــوى، والكبــر، والتســلط وغيــر  -٢
 .)٣(ذلك، وكلها من المهلكات إذا استولت على النفس

  المواقف والوقائع (التغذية الراجعة):بالنفس  تأثر – اً رابع

 m X WÁ    Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Âl  :صѧѧѧѧѧѧѧѧولقــــــــد اهـــــــــتم القــــــــرآن الكـــــــــريم  .٦٩القص
بمكنونـات النفـوس، ليقــوم علـى التجـرد والإخــلاص، وهـو الـذي يميــز المـؤمن عـن المنــافق، ولـم يتوقــف 

بكـل مـا يصـدر مـن الإنسـان مـن القـوال والأفعـال، بمـا تتـرك  الاهتمـامالأمر عند ذلك، وإنما تعداه إلـى 
لغير( كتغذية راجعة) تمثل قوة دافعة تبعث على التغيير في المواقـف والاتجاهـات من آثار في نفوس ا

  والسلوك.

قـد يمتـد إلـى أمـد بعيـد، يُعمـل في نفوس الغير كتغذية راجعـة،  ما يصدر من الإنسان، ويؤثرف    
  كما يلي:بها حتى بعد الوفاة، كسنة حسنة أو سنة سيئة 

١ -  m X WÈ   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  l  :و ، ٢١الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب m X W  ±  °  ¯
¶  µ  ´   ³  ²¸  l  :ونكتب (عن سعيد بن جبير رضي االله عنه في قوله وجاء . ١٢يس

عـن مجاهـد رضـي االله عنـه قـال ، و قال : ما سنوا من سنة فعملوا بها من بعـد مـوتهم )وآثارهم ما قدموا
    وبمثــل ذلــك جــاء فــي قولــه تعــالى: )٤(ةقــال : مــا أورثــوا مــن الضــلال )وآثــارهم(مــن خيــر  )مــا قــدموا (:

 m  ¾  ½  ¼  »   º  ¹l  :ةѧѧѧـــار أعمالـــه مـــن ســـنة ســـيئة عمـــل بهـــا ، ومعنـــى( و١٣القيام أخـــر) هـــي آث
  .)٥(غيره

                                                 
 .٥/٢٧٥، م.س.، الظلال سيد:  -  ١
 .٢/٧١، م.س.، الظلال سيد:  -  ٢
 .٧/٩٨، الإحياءينظر : الغزالي،  -  ٣
  .٤٨، ص٧، ج١٩٩٣بيروت ،  - دار الفكر ، الدر المنثور :عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي -  ٤
 .٢/٧٤، م.س.، الإحياءالغزالي:  -  ٥



 ٣٧

  : أدوات النفس -خامس

(الحـواس الخمـس)، فـي الخيـر والشـر،  إلـى، بالإضـافة نإن أدوات النفس من القـوى وأعضـاء البـد
  منها:وقد ذكر القرآن الكريم 

  .٢١فصلت:  m X WE  D  C  B  AF    M             L  K      J  I  H  Gl : الجلود -١

 .)٩: ٨البلد( m X W  n  m  l  k  j  i   hl : نالعينين واللسان والشفتي - ٢

ـــــة  -٣     ـــــب، والجبه ـــــر والجن _  `   m X W  g  f  e  d  c  b  a : الظه
i   hj  l  :٣٥التوبة. 

 .١٦العلق:  m X W  »    º  ¹l  ة:الناصي -٤    

  . ٢٤النور: m X W   |          {  z  y  x  w  v  u  tl : الأرجلو الأيدي  -٥    

: وقـد ورد فـي الحـديث الشـريف: عـن سـهل بـن سـعد  : عـن رسـول االله صـلى االله الفم والفـرج -٦
  . )١(لجنة عليه و سلم قال ( من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ا

، وذكر القرآن الكريم عن النظر وأنه طريق إلى الفرج، وان حفظ الفرج هـو الثمـرة الطبيعيـة لغـض 
  .٣٠النور:  m X Wt  s  r  q  p   o  nu       l ، في قوله تعالى : )٢(البصر

:  مــا ورد فــي الحــديث : عــن ســعيد بــن عبــد االله بــن جــريج عــن أبــي بــرزة العمــر أو الوقــت -٧
مي قـال : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم لا تـزول قـدما عبـد يـوم القيامـة حتـى يُسـأل عـن الأسل

  .  )٣(هوعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلابه عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل 

سـول : وفـي الحـديث: عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه قـال: قـل ر القوة المختزنة فـي الشـباب  -٨
عِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ    . )٤( االله صلى االله عليه وسلم: الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

  

  
                                                 

 )٦١٠٩، رقم(٥/٢٣٧٦صحيح البخاري:  -  ١
 .٥/٢٧٦، م.س.، الظلالينظر: سيد:  -  ٢
 )، وقال الألباني حديث صحيح.٢٤١٧، رقم (٦/٦١٢حديث حسن صحيح رواة الترمذي في سننه،  -  ٣
 )٦٩٤٥، رقم (٨/٥٦صحيح مسلم :  -  ٤



 ٣٨

  :استقلال الشخصية والتمايز الفردي ( الفروق الفردية) سادساً: 

 m X WG  F  E  D  C  B   AH     K  J  Il  :١١٨هود  

بمظـاهر الاتفـاق  ىعنـمحورية وأساسية في البنـاء النفسـي جـديرة بالبيـان والتوضـيح، وتُ وهي قضية 
  والاختلاف الناشئ عن البناء النفسي:

فــراد فــي إطــار والتوحــد كقاســم مشــترك يجمــع بــين الأتبــدو فــي الاتفــاق فأمــا عــن مظــاهر الاتفــاق 
  أصحاب الملة الواحدة. النموذج الواحد للبناء النفسي، والذي يمثل الفئة، أو الأمة، أو

ولية البنــاء النفســي عــن مظــاهر الاخــتلاف: فتظهــر علــى ضــربين، أولهــا: علــى مســتوى ؤ أمــا مســو 
. والضــرب الثــاني: مســئولية البنــاء النفســي عــن التمــايز الفــردي بــين النــاس فــي إطــار ةالنمــاذج المختلفــ

تعبــــر عــــن حريــــة الـــــرأي نمــــوذج البنــــاء النفســــي الواحــــد، ولكـــــن فــــي حــــدود الفــــروق الفرديــــة، والتـــــي 
والاستقلالية، التي تعبر عن شخصية الفرد، وهذا لا يتعـارض مـع الخطـوط العامـة التـي يلتقـي الجميـع 

  عليها والتي تعبر عن فكر الأمة أو الجماعة أو الفئة.

فــإن  ،)١١٨،١١٩ھѧѧود: ( m X W P  O  N  M  L   K  J  IQ    lومــا جــاء فــي الآيــة الكريمــة 
عــة النــاس وأصــل مــن أصــول خلقــتهم، مــن ورائهــا حكمــة بالغــة فــي اســتخلاف هــذا الاخــتلاف مــن طبي

الكائن في الأرض، والتي يحتـاج معهـا إلـى وظـائف متنوعـة، واسـتعدادات شـتى مـن ألـوان متعـددة كـي 
تتكامـل جميعهــا وتتناسـق، وتــؤدي دورهــا الكلـي فــي الخلافــة والعمـارة، وفــق التصــميم الكلـي المقــدر فــي 

ولا بـــد مـــن اخـــتلاف فـــي  ،يقابـــل تنـــوع تلـــك الوظـــائف ،بـــد إذن مـــن تنـــوع فـــي المواهـــب علـــم اللّـــه؛ فـــلا
تجلـى مظـاهر الاسـتقلال والمسـئولية الفرديـة فـي وت )١(يقابل ذلك الاختلاف في الحاجـات ،الاستعدادات

  كثير من الآيات في القرآن الكريم،  كما يلي:

١-  m X WÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃÉ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ    l  :امѧѧѧѧإشــــارة إلــــى تحمــــل ، ١٦٤الأنع
، أو الإنســـان تبعـــات أعمالــــه وســـلوكه وحـــده، وأن الإيمــــان لـــيس وراثيـــا، ولا يتبــــع القبليـــة، والعنصــــرية

القرابــــة والنســــب، وإنمــــا هــــو تكليــــف ونيــــة، وإخــــلاص وعمــــل، وكســــب  أوالتعصــــب للجــــنس أو اللــــون 
m X W  |   {   z  y  )٢(واكتســـاب، يترتـــب عليهـــا المســـئولية الفرديـــة؛ مـــن الحســـاب والجـــزاء

«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡  �     ~  }¬  l  :و٣٣لقمان ، m X W  »  º   ¹  ¸
   Á    À    ¿    ¾  ½  ¼l  :١٠١المؤمنون.  

                                                 
 .١/٢١٥، : م.س.الظلالسيد:  -  ١
 .٣/٤٣٠ينظر: القرطبي: م.س.،  -  ٢



 ٣٩

والتمـــايز بـــين الأفـــراد، فـــي إطـــار النمـــوذج  ،الفـــروق الفرديـــة) : وهـــو مظهـــر وأثـــر للاســـتقلال( -٢
إذ يتفـــــاوت النـــــاس فـــــي الأفهـــــام، والعزيمـــــة، والعلـــــوم، والقـــــدرات، والمهـــــارات، الواحـــــد للبنـــــاء النفســـــي، 

والخبــرات، والاهتمامــات، والمواهــب، والاجتهــادات، والهوايــات، والإبــداعات، ومــا فــي ذلــك مــن الإثــراء 
  لكل مظاهر الحياة في المجتمع الواحد، ولو كان الناس على شاكلة واحدة لاستحالت الحياة.

للبنــاء النفســي الــذي يمثــل الإطــار العــام للأمــة أو الملــة فقــد  تلاف بــين النمــاذجأمــا عــن الاخــ -٣
¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  m X W  وصـــــفه القـــــرآن الكـــــريم بالتـــــدافع بـــــين الأمـــــم المختلفـــــة

  ¨  §l  :رةѧѧــاة كلهــا تأســن وتــتعفن ف ،٢٥١البق ــه النــاس بعضــهم قــد كانــت الحي لــولا دفــع اللّ
التي فطرهم اللّه عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهريـة ولولا أن في طبيعة الناس  ببعض،
، وتسـتجيش مـا دافع، فتـنفض عنهـا الكسـل والخمـول، لتنطلق الطاقـات كلهـا تتـزاحم وتتغالـب وتتـالقريبة

ـــا ـــةفيهـــا مـــن مكنون ـــدا يقظـــة عامل ـــذخائر الأرض مت مـــذخورة ، وتظـــل أب ســـتخدمة قواهـــا ، مســـتنبطة ل
يكــون بقيــام الجماعــة الخيــرة المهتديــة  يــة يكــون الصــلاح والخيــر والنمــاء،لنهاوفــي ا وأســرارها الدفينــة،

ــه لهــاالمتجــردة وتعــرف أنهــا مكلفــة بــدفع  ،وتعــرف طريقهــا إليــه واضــحا ،. تعــرف الحــق الــذي بينــه اللّ
  .)١(الباطل وإقرار الحق في الأرض

 محمѧѧѧد: m X W o     n  pq  l ومـــن مرادفـــات التـــدافع كمـــا بـــين القـــرآن ( الابـــتلاء ):  -١

ولا أمـــر بـــالمعروف أو نهـــي عـــن  ،.ولـــو كـــان النـــاس كلهـــم علـــى ملـــة الإســـلام لمـــا كـــان هنـــاك جهـــاد٤
وفــي هــذا الابــتلاء يســتجيش فــي نفــوس المــؤمنين أكــرم مــا فــي الــنفس البشــرية مــن طاقــات  المنكــر، "
، فــي ســبيله ه، حتــى تجاهــد. فلــيس أكــرم فــي الــنفس مــن أن يعــز عليهــا الحــق الــذي تــؤمن بــ،واتجاهــات

، ولا تحــب هــذه لــه وبــه، ولا تســتطيع الحيــاة بدونــهفتقتــل وتقتــل، ولا تســلم فــي هــذا الحــق الــذي تعــيش 
  . )٢(" الحياة في غير ظله

فــلا  ،التكامــل بــين الأمــم فــي العلــوم والانجــازات الحضــارية، والثقافــات، رغــم الاخــتلاف بيــنهم -٢
  .الأمر من نقاط التقاء بينهم يخلو

  الخلاصة:

، كبناء قائم بذاته، ويؤدي دوره كلبنـة مستقلاً  متكاملاً  اً ويتضح من ذلك أن كل فرد يمثل عالم -١
  .)٣(في بناء الأمة أو الملة (نموذج البناء النفسي)

                                                 
 .١/٢٧٠ينظر: سيد: م.س.،  -  ١
 .٦/٣٣١٥ينظر: سيد: م.س.، -  ٢
 .١٠٩، م.س.، صتفصيل النشأتينينظر : الأصفھاني:  -  ٣



 ٤٠

(الفروق أن الحق يأتي في أكثر من صورة، وبأكثر من طريقـة، وفـي الاخـتلاف بـين المـؤمنين -٢
إذا تحقق منهم التجرد والإخلاص، والتحرر من هـوى  ،على الحقفان ر ، لا ينفي أن يكون الطالفردية)

الــنفس وميولهــا، وتــوفر لهــم العــزم فــي التحــري والعمــل للوصــول إلــى الحقيقــة، ويشــهد لــذلك مــن ســيرة 
المصــطفى فــي الاخــتلاف بــين الصــحابة فــي أكثــر مــن حادثــة؛ وأقــر الطــرفين فيمــا اجتهــدا فيــه، ولــم 

ابــن عمــر قــال: قــال النبــي صــلى االله عليــه و ســلم لنــا لمــا رجــع مــن نــافع عــن عــن  يُخطّــئ أيــاً مــنهم،
فقــال  ،فــأدرك بعضــهم العصــر فــي الطريــق ؛ين أحــد العصــر إلا فــي بنــي قريظــة )صــلّ الأحــزاب ( لا يُ 

فذكر للنبي صلى االله عليـه و  ،وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك ،بعضهم لا نصلي حتى نأتيها
   .)١(سلم فلم يعنف واحدا منهم

ائل الفقه، وهذا لا يعني أن أحـدهم خطـأ مس فيوكذلك في اختلاف الأئمة والمجتهدين في الغالب 
لا صواب فيه، والثاني صواب لا خطأ فيه، وهو ما قـال بـه الشـافعي رحمـه االله" (رأيـي صـواب يحتمـل 

  .الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب)

من الشارع؛ في أنه ليس المطلـوب مـن النـاس، أن وما في ذلك من الحكمة البالغة، المقصودة  -٣
يكونوا نسخة طبق الأصل، وعلى شاكلة واحدة، ومذهب واحد، كترس في آلة، فيتغيب دور العقـل فـلا 

رأي ، ما يوقع النـاس فـي الحـرج والشـدة، ولكـن إرادة االله أن يخفـف علـى النـاس فـي المسـائل  يُحترم له
مــن احتــرام للعقــل فــي الاجتهــاد، والخــروج مــن معضــلة الأحكــام الفقهيــه المختلــف عليهــا، ومــا فــي ذلــك 

المشتبهة، للتيسير على الناس، وقد اختلف أبو بكر وعمر، واختلف الأئمة ، واختلف الصـحابة، وهـي 
  طبيعة في النفس البشرية تعكس الاستقلالية الفردية، وقد احترمها الإسلام.  

يــؤدي إلــى الكفــر، وهنــاك  مــا حرمــه الشــرع لأنــه أمــا عــن الاخــتلاف فــي أصــول الاعتقــاد، وهــذا -٤
  وهذا المباح ولا حرج فيه. ، توالاجتهادا الفروع  فيالاختلاف 

أن الإســـلام يحتـــرم إرادة الفـــرد، وأكـــد عليهـــا، كمـــا أنـــه حـــرم كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــنقص مـــن  -٥
ســواء للحــاكم، أو  الحقــوق الفرديــة، فحــرم التقليــد، وحــرم الــرق، وحــرم التكلــف، وحــرم الطاعــة المطلقــة

  الوالدين، أو غير ذلك، في حدود لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

  طبيعة البناء من القوة والضعف: -سابع

ـــ ـــرآن الكـــريم هإن ممـــا أشـــار إلي ـــاء النفســـي ؛الق ـــوة والضـــعف ؛عـــن طبيعـــة البن إزاء  ،مـــن حيـــث الق
م؛ بتقويــة أركانــه بالتوبــة والعزيمــة منــه مــا يجديــه التــرمي ميــادين الاختبــار والمحــنوفــي عواصـف الفــتن، 

                                                 
 )٧٤٠١،رقم(٥/١٦٢)، ومسلم : ٩٠٤، رقم (١/٣٢١متفق عليه: رواه البخاري:  -  ١



 ٤١

علــى الرشــد، ومنــه الآيــل للســقوط، لا يجــدي معــه إلا الــردم والتأســيس مــن جديــد علــى أرضــية صــلبة، 
  يأتي ذلك ضمن إشارات جاءت بذلك: وبأسس وقواعد متينة، من اليقين والعقيدة،

m X W  o  n  m  l  k  j   q  p قوة البناء القائم على التقوى والإيمان:  -١
    t  s  rl  :وقد تكفل االله تعالى بثباته في مواقف الفتن والامتحان. ٤٢الحجر  m X W  ]

g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^h      l  :و، ٢٧إبراھيم m X W  ¡  �  ~  }
°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥         ¤  £     ¢±  l  :١٤٦آل عمران.  

m X W  D  C  B  A ق مهمـا كـان الـثمن : واثيـد والمو العه والثبات علىالصدق  -٤
H  G  F  EI  P  O  N  M  L    K  JQ      T  S  Rl  :٢٣الأحزاب.  

  في المقابل تحدث القرآن عن ضعاف العقيدة:

١-  m X W  |           {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  nl  :١٠العنكبوت  

m X W  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  عـــن الوفـــاء بـــالعهود: -٢
   o  n        x  w  v  u  t  s  r  q  pl ):٧٦ ،٧٥ التوبة(،.  

  كيمياء النفس: وتفاعلها مع المستجدات والعناصر الأخرى. -اً ثامن

 والاتجاهــات، المواقــف مــن ذلــك عــن ينــتج ومــا المســتجدات، مــع الــنفس تفاعــل بالكيميــاء ويقصــد
 أو ماديــة كانــت ســواء الــنفس، علــى بظلالهــا تلقــي التــي المــؤثرات حــول بالبحــث، ديرجــ هــو مــا ولكــن

 الكيميائيــة وتفاعلاتهــا المعــادن مــن المــادة، وعناصــر الــنفس بــين علاقــة ثمــة هنــاك وإن كــان معنويــة،
  .الجسم تكوين في تدخل التي

  :وحديثا قديما ودلالتها الكيمياء

 كتمهــا، إذا الشــهادة كمــي ويقــال وأخفــي ســتر إذا  يكمــى،و  كمــي مــن واشــتقاقه اســم:  الكيميــاء"   
 ذهــب إلــى المعــادن بــه يحولــون القــدماء، عنــد الإكســير وهــو وامتــزاج، اخــتلاط -:معناهــا اليونــان وعنــد
ن الكيميـاء مـن العلـوم التـي تخـتص وعليـه فـإ ،)١("محـالا التحويـل هذا العقلاء بعض عد حتى.. وفضة

ت، التــي تحــدث بينهــا، ولهــا جــذورها فــي التــاريخ تناولهــا القــدماء، وقــد بالعناصــر أو المعــادن والتفــاعلا
                                                 

، قام بطبعھا المستشرق العلامة: ج، مفاتح العلومھـ): ٣٧٨بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي(ينظر: الخوارزمي: أبي عبد Ϳ محمد  -  ١
، وصححھا على خمس نسخ خطية قديمة، راجعه وعلق على حواشيه: العلامة اللغوي الأستاذ محمد ١٨٩٥فان فولتن، بمطبعة بريل بليدنسنة 

 .١٤٦وتصحيحه وترقيمه عثمان خليل، ص م، قام بطبعه١٩٣٠كمال الدين الأدھمي، الطبعة الأول 



 ٤٢

بتغيير خصائص المادة، بهدف الثراء، للحصـول علـى الـذهب، ومـنهم مـن كـان ينظـر لهـا  ىعنكانت تُ 
وفـي  )١(على أنها من قبيل السحر، والشعوذة، والتدليس، والغش، لهذا كان لابن تيمية موقـف مـن ذلـك

، ومـنهم مـن رأى فيهـا )٢(): الكيميـاء لفظـة مولـدة يُـراد بهـا الحـذْقلممـدود للأندلسـيتاب ( المقصـور واك
بن حيان والذي حقق بهـا مـن الحياة في شتى مجالاتها؛ كجابر  للعلوم، تأتي بنتائج تخدم اً واسع اً ميدان

  .للنهضة في العصر الحديث ثل أساساً الانجازات، والنتائج الهائلة، والتي تم

كيمياء السعادة في رسالة الإمام الغزالي، فيرى فيها مـا يخـتص بتنقيـة النفـوس مـن  أما عن فلسفة 
الأخلاق السيئة، وتقوية عامل الخير، ما يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وبنحو ذلك عرّفها المناوي: 

 .)٣(ا بهـا"كيمياء السعادة: تهذيب النفس؛ بتجنب الرذائل، وتزكيتها عنها، واكتسـاب الفضـائل، وتحليتهـ"
ويـــذكر جمـــال الـــدين الجـــوزي عـــن القناعـــة والصـــبر والعفـــة والتواضـــع عقـــاقير كيميـــاء النجـــاة، يـــبلغن 

  .)٤(بمستعملهن مرتبة الغنى، والحرص، والشره، والغضب، والعجب، والكبر 

  .)٥(وهناك من ذكر عن النبيذ كيمياء الفرح وصابون الفرح وجام الكرم

مبنــي علــى ثلاثــة أشــياء: قــوة الغضــب،  قــوة أنــه تمــام الســعادة  لــي كــذلك عــناويــذكر الإمــام الغز 
  .)٦(الشهوة،  قوة العلم 

  علم الكيمياء المعاصر:

علــوم المــادة مــن العناصــر والمعــادن الأوليــة، و : الكيميــاء ( موضــوع البحــث)كيميــاء الــنفس حــولو 
ورد مـن النفسـي، بمـا  فـي البنـاء ودورهـابعدها في عالم النفس و التي تدخل في تكوين الأرض والكون، 

بـالنظر فـي عـدة جوانـب بمـا توصـل ، ولكي نقف علـى حقيقـة الأمـر فـي ذلـك إشارات في القرآن الكريم
  إليه العلم الحديث وأشار إليه القرآن الكريم كما يلي:

  .اب ودلالة ذلك على البناء النفسيخلق الإنسان من تر  -

سمي والخليـة الحيـة عبـر ( الكيميـاء ودورة المواد والعناصر المعدنية ومساهمتها في البناء الج -
  الحياة)

                                                 
 ٥٠٤، ص١، مقدمة ابن خلدون، ج٢٨/٧٣، م.س.، فتاوى ابن تيميةانظر : أحمد أبو العباس:  -  ١
بيروت، تحقيق : فؤاد  - الناشر : دار الكتب العلمية   المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي:  -  ٢

 . ٢٤٧، ص١، ج١٩٩٨، علي منصور 
 .٦١٣صم.س.، ، التعاريفالمناوي :  - ٣
، ٢، تحقيق : د.مروان قباني، بيروت: دار الكتب العلمية، طالمدھشالجوزي: أبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر : -  ٤

 ٣٨٠، ص١٩٨٥
، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراھيم، ب في المضاف والمنسوبثمار القلوالثعالبي، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي:   ٥

 . ٦٨٦، ، ص١٩٦٥القاھرة، الطبعة الأولى ،   –الناشر : دار المعارف 
 http://www.alwarraq.comموقع الوراق ،  ،١/٣، ، كيمياء السعادة.١/٥٨م.س.، الغزالي:  - ٦



 ٤٣

نتــائج التفاعــل بــين مختلــف العناصــر مــن المعــادن، التــي تحــدث فــي الجســم أو الخليــة علــى الــنفس  -
 والروح.

 دور النفس بالاستجابة للتفاعلات الكيميائية، أو التحكم بها من داخل الجسم. -

  أولا: دورة الحياة بين المادة والروح:

 لإنسان من تراب:خلق ا -١

فبالنظر إلـى الـنفس ، ٢٠الروم:  m  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  ml قال تعالى:
التـراب، وقـد كشـف ناصـره والتـي لا تختلـف عـن مكونـات الإنسانية، وهي تستعمر الجسد بمكوناته، وع

، كالحديـــد يـــدخل فــي تركيبــة الجســم عنصــراً أو معــدناً  ٢٢مـــا يزيــد عــن  العلــم الحــديث عــن أن هنــاك
mF  E  D  C  B  AG                   J  I  H  وجــاء فــي قولــه تعــالى )١(والكربــون والــذهب وغيــر ذلــك

M  L       KN     l  :رافѧѧفالمقصــود مــن هــذه الآيــة التّمثيــل، ولــيسَ المقصــود مجــرّد تفصــيل أحــوال ، ٥٨الأع
،  والموعظَـة رين : العبرةَ بصنع االلهيجمع أم الأرض بعد نزول المطر، لأنّ الغرض المسوق له الكلام

وأنّ غيرهم مورد التّمثيل بالبلـد الخبيـث،   ..نو ذين يشكرون : المؤمنبما يماثل أحواله.. والمراد بالقوم ال
، وبمثـل )٢( ٤٣العنكبـوت:  mv  u  t   sw     {  z  y  xl وهذا كقوله تعالى:  

هب والفضة، وخيارهم فـي الجاهليـة خيـارهم فـي ذلك ما ورد في الحديث وهو يصف الناس كمعادن الذ
التفاعـل بـين عناصـر المـادة التـي تحـدث فـي  ةجينتكهذا يلقي بظلاله على النفس  )٣(الإسلام إذا فقهوا

  :  كما يلي الخلية على النفس والروح أوالجسم 

) وهــي مــادة تســاعد علــى ATPأو الادينوســين(ثلاثي الفوســفات ت): الحيــاة (الفوســفا طاقــة -١
ــا مــع العضــلات، والأنزيمــات، والمــواد  إنتــاج الطاقــة وحــرق الطعــام، و كمــا يمكنهــا أن تتفاعــل كيميائي

  )٤(الأخرى، فتجعلها تتغير بطرق تسمح لنا بالحياة

القواعد النيتروجينية والتي تدخل في بناء الخليـة الحيـة: فيتكـون منهـا الحمـض  النـووي حامـل  - ١
لة عن الصفات الوراثية التي تميـز الإنسـان، وتظهـر فـي ملامـح و ؤ لصفات الوراثية، من الجينات المسا

 الشخصية وسماتها، وتأتي موروثة من الزوجين.

                                                 
 .٥/١٨٢، م.س.، الظلالسيد:  -  ١
 .٨/١٨٤ ،التحريرابن عاشور:  -  ٢
 .٤١، ص٨أخرجه مسلم، باب البر والصلة ج -  ٣
 .٨٧م، ص١٩٩٨، دار ومكتبة الھلال، الكيمياء الحيويةالمرجع نفسه:  -  ٤



 ٤٤

البوتاسيوم والصوديوم : فما جاء في الحديث عـن علـي بـن الحسـن: (ان الشـيطان يجـري مـن  - ٢
الــنفس،  ففــي دراســات حــول آليــة عمــل القــرين ( مــن الشــيطان ) وتــأثيره علــى ،)١(ابــن آدم مجــرى الــدم)

}  |  {  ~  m X Wبالوسوســة، والنجــوى، والهتــاف، وقــد ذكــر القــرآن الكــريم عــن ذلــك 

l  :وقولــــه تعــــالى: ٤النــــاس ، mg  f    e  d  c  b  ah  l  :قــــال تعــــالى:، و ١١٢الأنعــــام  m  ´
  ¸  ¶     µl  :ميــاء النواقــل العصــبية التــي يك يــأتي ذلــك علــى خلفيــة حــدوث خلــل فــي ،١٠المجادلــة

أن الخلـل بـالنقص أو الزيـادة فـي تركيـز و  ،قل بين الخلايا العصبية، فـي منـاطق مختلفـة مـن الـدماغتنت
هذه المـواد فـي الخليـة العصـبية وغيرهـا يـأتي بعـدة أمـراض نفسـية كالاكتئـاب، والحـزن والفـرح والسـرور 

يـــؤثر فـــي  ومـــدخل للقـــرين مـــن الشـــيطان علـــى الـــنفس مـــا والعدوانيـــة والانفعـــال والغضـــب، والانعزاليـــة
، ادرينـالينوالنور  الـدوبامين مثـل منهـا مـواد منشـطة  نواقـل الرسـائل فـي الجهـاز العصـبي، وأن ،)٢(بنائها

كما وجد الأطباء أن خلايـا المـخ تصـنع مادة(الإنكفـالين) ولهـا خـواض ، السيروتنينوأخرى مثبطة مثل 
 عنـدما يكـون هنـاكلاق مـادة الألـم وتعمل على منع انطفسيولوجية وتركيبة تشبه تماماً مادة المورفين، 

 تفســير إلــىتوصــلوا بــذلك و  المــادة علــى غشــاء الخليــة العصــيبة،يختــل مســتقبلات هــذه اً مؤلمــاً، فمــؤثر 
يتوقــف  المــورفين الخــارجي، وعنــدها مــن إليهــاتشــبع بمــا يصــل بــأن هــذه المســتقبلات ت الإدمــانظــاهرة 

 ،نفسـيا وجسـمياً الخارجي  على المورفينالمدمن  فيها يعتمدوهي مرحلة حرجة يونات المخية، إفراز الأف
 .)٣() بعقار(النالوكسون)الإنكفالينبطال مفعول مادة (إإلى  الأطباء توصلكما 

و(الفينيليثـامين) : مـواد كيميائيـة يفرزهـا الجسـم مـع لهفـة الحـب،  النـوريبنفرين)((الدوبامين) و  - ٣
 )٤(الألفة والحنان واستمرارية الحب فمسئوله أحياناً عن في الدماغ» الاندورفين«أما مادة 

 .)٥( تغري الأمهات باحتضان أطفالهن وتقارب الزوجين في الدماغ» الأوكسيتوسين«مادة  - ٤

بموجبهــا التــأثير جنســيا،  وهنــاك علمــاء بريطــانيون، اهتــدوا إلــى التركيبــة الكيماويــة التــي يــتم - ٥
يمكـن  ات ولغـة الأجسـاد والإشـارات،وعاطفيا على مشاهدي الأفلام..وقـال العلمـاء: إن الصـوت والنظـر 

 .)٦(أن تكون المعيار الذي تقاس به كيمياء الجنس"

 

                                                 
 )٥٨٠٨، رقم(٧/٧) ومسلم، ١٩٣٤، رقم (٢/٧١٧حديث متفق عليه: رواه البخاري،  -  ١
ان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر والتلبس والمس اكتشاف الآلية التي يؤثر بھا قرين الإنسينظر : جميل القدسي دويك:  -  ٢

  .م٢٠٠٧، مقدم إلى مركز أبحاث مؤسسة الدكتور جميل القدسي، والأمراض النفسية  والعلاج الناجح لكل ذلك من
 .٢٨٤ - ١٨٣م، ص ص٢٠٠٣، ٢، دار القلم، دمشق، طرحلة الإيمان  في جسم الإنسانحامد أحمد حامد محمد:  -  ٣
 .اكتشاف الآلية التي يؤثر بھا قرين الإنسانجميل القدسي: م.س.،  ينظر: -  ٤
 م.ن. -  ٥
  م.ن. -  ٦
 



 ٤٥

 أعراض الخلل في مادتي البوتاسيوم والصوديوم كما يلي :  أما عن - ٦

 أعراض نقص البوتاسيوم في الجهاز العصبي تؤدي  إلى:    -

مـــن الأفكـــار غيـــر  الشـــعور بـــالخوف والقلـــق والهلـــع والتـــوتر، وحـــدوث أحـــلام اليقظـــة،  وكثيـــر - ١
الواقعيـــة أثنـــاء النهـــار، والميـــل نحـــو العنـــف، والانفعـــال لأتفـــه الأســـباب، والثـــورات الانفعاليـــة والغضـــب 
العــارم، والشــك بــالآخرين، والأفكــار الوسواســية تجــاه الآخــرين، والشــك بهــم بــأنهم يخونونــه أو يريــدون 

للعمــل، وشــعور المــريض بأنــه فاقــد الهمــة والإقــدام  الانــدفاعقتلــه، وفقــدان الطمــوح، وفقــدان الرغبــة فــي 
والعزم والطموح وكأنه مربوط، والتململ والقلق والعصبية وسرعة الانفعال، والسـلبية والانعـزال والابتعـاد 
عــــن الآخــــرين والميــــل للعزلــــة والوحــــدة  وانخفــــاض الطاقــــة بشــــكل كبيــــر، والشــــعور بالاكتئــــاب وكــــذلك 

  الوسواس.

 سم وفي الجهاز العصبي فإنه يسبب الأعراض التالية: نقص الصوديوم في الجعن  أما  -

الكآبــة والســوداوية، والاكتئــاب الشــديد، وصــداع عنيــف، وســهولة الاســتثارة العصــبية، موجــات  - ١
القلــق ، والمخــاوف الغامضـــة ، و مــن النعــاس خصوصــا بعــد تنــاول الطعـــام، وإرهــاق جســدي ونفســي، 

للنــزاع   ســبب التــوتر والقلــق، ويصــبح الشــخص محبــاً والتملمــل والتــوتر، وعــدم القــدرة علــى الاســترخاء ب
بالكراهيــة تجـــاه النـــاس  ل مــع الآخـــرين، ويســـتحوذ عليــه شـــعورٌ للاقتتـــا والخصــام ، والمشاكســـة، وميــالاً 

وتجـــاه المجتمـــع، والشـــعور بالكآبـــة، وبـــأن الحيـــاة لا طعـــم لهـــا ولا معنـــى مـــع فقـــدان الاهتمـــام بـــالأمور 
X W ، صعوبة التركيز وضعف فـي الـذاكرةو ير والاستغراق فيه، اليومية، وكذلك الصعوبة في التفك

 m\  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S     R  Q  P  O  N]    b         a  `   _  ^l 
£  ¤         ¥  ¦   §  ¨  ©  m X W  °  ¯  ®    ¬  «  ª  ، و ٦٣الكهـــــف: 

     µ  ´  ³  ²  ±l  :ــــــور و ات، ، وصــــــعوبة فــــــي اســــــتدعاء المعلومــــــ٤٢يوســــــف الشــــــعور فــــــي فت
  واللامبالاة والبطء والبلادة وشعور بالغباء والكسل وفقدان الهمة والتواني . 

ضعف شديد في المحاكمة العقلية ( وهي التـي تعطـى القـدرة علـى تمييـز الحـق مـن الباطـل )  - ٢
 حيث لا يمكن الاعتماد عليها، تصبح السيطرة على أوامر الشخص المصاب وأفعاله ضعيفة جدا. 

عنــد النســاء، بــالرغم مــن أنهــا تعــرف أن  خصوصــاً  وتوجســاً  وخوفــاً  الظــلام يُحــدث تــوتراً شــديداً  - ٣
أيضا انفجـار فـي البكـاء، بعـد نـزاع بسـيط وسـلبية  له، ويسبب نقص الصوديوم  للنساء خوفها لا مبرر

 وظلامية في تفكيرها، وعاطفتها وتشعر بأنها عديمة الفائدة. 



 ٤٦

ن الســاعة الواحــدة ث أحــلام مزعجــة وكــوابيس كثيــرة وأرق بــيويتميــز نقــص الصــوديوم، بحــدو  - ٤
، وعنــــدما يصــــحو المــــريض فــــي الصــــباح يعــــاني مــــن التعــــب والإرهــــاق والاكتئــــاب والخامســــة صــــباح

 . )١(والتوتر

فـي مجـال الخليـة الحيـة بالجينـات الوراثيـة والـذي يـدخل فـي تكوينهـا مـن العناصـر  ويقابل ذلك - ٧
التي تسـهم فـي  ائية يتكون منها البروتين والقواعد النيتروجينية وغيرهالأولية، من خلال تفاعلات كيميا

عمـود الفقـري فـي ) ويمثل الفوسفات، والسكر، وبولي اسـتر، الDNA ،RNAتكوين الحمض النووي( 
ولة عــن نقــل الصــفات الوراثيــة مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء، وينــتج منهــا نمــوذج جديــد ؤ تكوينــه، وهــي المســ

ي المولود الجديد، ومنه العوامل الوراثيـة التـي تنقـل مـع الصـفات مـن الأمـراض بصفات جديدة تظهر ف
، ولــو دققنــا النظــر فــي مكونــات الحمــض النــووي، ومــا )٢(الوراثيــة كالصــلع، وقصــر النظــر وغيــر ذلــك

يؤديــة مــن وظيفــة نقــل الصــفات الوراثيــة، فــلا يراهــا الباحــث تختلــف فــي تأثيرهــا وقوتهــا عــن مكتســبات 
ـــأثير البيئيـــة الموروثـــة مـــن محيطـــه لصـــفاتالفـــرد ل ؛ وقـــد قيـــل أن (الطبـــع يســـرق مـــن الطبـــع)، وقـــوة ت

 .)٣(الصحبة في الأصحاب، والتوافق أو الاختلاف بين الأرواح (الأرواح جنود مجندة) 

 وأثرها على النفس:  )٤(كيمياء الهرمونات -٦

ضـــمن  غـــددفـــي  وهـــي مركبـــات حيويـــة يـــتم تصـــنيعها) أو الحاثّـــات:  Hormonesالهرمونـــات (
ة للغايـة تفرزهـا معقد كيمائية الأجسام الحية؛ لتقوم بوظائف حيوية مختلفة استقلابية وبنائية، فهي مواد

مثــل  خلايــا عصــبيةوقــد ينشــط إفرازهــا  ،حســب حاجــة الجســم إليهــا ؛خاصــة بكميــات ضــئيلة جــدا خلايـا
إفــراز الهرمونــات عنــد الخــوف والغضــب؛ كمــا أنهــا تهيــئ حالــة الجســم حســب البيئــة الخارجيــة، كمــا أن 

فــي العمليــات الحيويــة؛ التــي يقــوم بهــا الكــائن الحــي، فكــل هرمــون لــه دوره، ومتخصــص  اً مهمــ اً لهــا دور 
وتخضـــع الهرمونـــات فـــي ، )٥(ية وربمـــا المـــوتفـــي عملـــه، ونقـــص الهرومونـــات يـــؤدى إلـــى حالـــة مرضـــ

فتستجيب بفعل الحوافز العصبية الواردة إليها  ،وهي العوامل العصبية ؛لى نوعين من العواملإتكوينها 
كــإفراز هرمــون الأنســولين كــرد فعــل لزيــادة مســتوى  ؛مــن الجهــاز العصــبي الــذاتي والعوامــل الكيميائيــة

  .)٦(السكر في الدم

الحـديث حـول مركبـات وإفـرازات الغـدد فـي الجسـم وتأثيرهـا علـى الخصـائص  وما كشف عنـه العلـم
والســمات النفســية، مــن الغضــب، والفــرح، والحــزن وغيــر ذلــك، ومردهــا الأدرينــالين، وتعــزى إلــى وجــود 
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 ٤٧

خلل في "كيمياء السعادة" ومردها اضطرابات في نواقـل الرسـائل العصـبية عبـر السـيروتنين والـدوبامين 
كيميـــاء للحلـــم والصـــبر والرضـــا والقناعـــة الـــخ؟ ومـــن  هـــل ثمـــة ويبقـــى الســـؤال  )١(ن.. الـــخوالنورادرينـــالي

  الأمثلة:

: أن الارتفــاع الشــديد للأدرينــالين فــي الــدم يعمــل علــى ض هرمــون الأدرينــالينار غــوظــائف وأ - ١
  الآتي: 

  خروج كميات كبيرة من الماء من الجسم بواسطة الإدرار البولي. -

وت الفجـاءة عنـد الأشـخاص المهيئـين لـذلك؛ نتيجـة لارتفـاع ضـغط يؤدى لنوبات قلبية أو م   -
  كسجين من جراء ازدياد سرعته.لدم وارتفاع حاجة عضلة القلب للأا

 وقد يسبب النوبات الدماغية لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.   -

 يزيد من تكون الكوليسترول من الدهون منخفضة الكثافة وثبتت علاقته بتصلب الشرايين.   -

  ):  Addictionالإدمان ( - ٨

وهـو حالـة التعـود علـى تعــاطي عقـار مـع تولـد الاعتمـاد البــدني والاعتمـاد النفسـي وظهـور الحاجــة 
مع احتياج الجسم بشدة إلى العقار ليصبح في حالته الطبيعيـة،  نتيجـة  toleranceإلى زيادة الجرعة 

يحــدث مــن بعــض التكييــف فــي ولمــا أجهزتــه تحــت تــأثير مــادة الإدمــان، لعمــل بعــض أنســجة الجســم و 
كيميــاء الأعصــاب وفــي الوظــائف المرتبطــة بالتشــريح العصــبي بــالمخ فــي مواجهــة التواجــد المســتمر أو 

شــديدة، قــد  قــار أعــراضالغالــب لمــادة الإدمــان، ولهــذا يتولــد بمجــرد البــدء فــي الإقــلاع عــن تعــاطي الع
  . )٢(تؤدي إلى أخطر الحالات

ن عناصـر المـادة يلها مـن أبعـاد ودلالات ماديـة (التفـاعلات بـوما الخلاصة حول كيمياء النفس: 
فــــي الجســــم) وأبعادهــــا المعنويــــة (بمــــا تتــــرك مــــن آثــــار تــــنعكس علــــى البنــــاء النفســــي فــــي المواقــــف 

  :والاتجاهات) في ضوء شارات القرآن الكريم والهدي النبوي

، ٣٠النѧѧѧѧѧѧѧѧور:  m X Wt  s  r  q  p   o  nu   x  w  vy    l النظــــــــر:  -١
ولة عــن الميــول ؤ عنهــا مــن إفــرازات للهرمونــات المســ للنظــرة بُعْــدها المــادي مــن التفــاعلات، ومــا ينــتجو 
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 ٤٨

عن النبـي صـلى الجنسية، والعواطف من المحبة والافتتان، وتأثير ذلك على النفس وقد ذكر الحديث: 
  .)١(االله عليه و سلم قال ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) 

قـــال : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم  رضـــي االله عنـــه أبـــي ذر جـــاء مـــن حـــديث مـــا -٢
ومــا للابتســامة مــن أثــار؛ لهــا بُعــدها مــن التفــاعلات الكيميائيــة، )٢(تبســمك فــي وجــه أخيــك لــك صــدقة

  وتقوية الروابط . ،وتؤثر على النفس في توثيق العلاقات

عـــن عائشـــة جـــاء فـــي الحـــديث الشـــريف : تغريـــب النكـــاح والحـــرص فـــي اختيـــار الزوجـــة كمـــا  -٣
نكحــوا الأكفــاء وأنكحــوا أاالله عليـه و ســلم تخيــروا لـنطفكم و رضـي االله عنهــا قالــت: قـال رســول االله صــلى 

نقـل الصـفات ودورهـا فـي ، من نتـائجفي عالم الجينات في ذلك من الاعتبار للعوامل الوراثية و  )٣(إليهم
  السيئة والحسنة من الآباء إلى الأبناء.

m X W  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A تحريم كـل مسـكر ومخـدر:  -٤
  O  N  M  Ll  :لما له من تأثير على الـنفس، عبـر المـواد الكيميائيـة التـي تغلـب  ٩٠المائدة

  ي أناطه االله تعالى بها (دور التكليف).تال ،وتغيبه؛ فتتخلف النفس عن مهامها ،على العقل

لســامع ومــا تحــدث فــي الــنفس مــن آثــار، ومــا ينــتج مــن تفــاعلات كيميائيــة ثــر الكلمــة علــى اأ -٥
وإفــرازات هرمونيــة، التــي تــدفع إلــى الغضــب والفــرح والحــزن والاكتئــاب، ومــا لهــا مــن آثــار جانبيــة علــى 

  الفرد والجماعة.

ومـــــن تلـــــك  ،١٢يـــــس:  m X W¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯¸     l  قـــــال تعـــــالى: -٦
س الآخـــرين، وتتـــرك بصـــمات علـــى الواقـــع والحيـــاة إلـــى يـــوم القيامـــة: وفـــي الآثـــار مـــا يحـــدث فـــي نفـــو 

  .)٤(الحديث: (مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)

وتـــنعكس  ،مــا توصــل إليــه العلــم مــن إنتـــاج وتحضــير لمختلــف الهرمونــات والمــواد الكيميائيــة -٧
ات الضـارة والنافعـة، فـي حـالات المـرض ئدرات والمهـدالمخ  آثارها على النفس في شتى جوانبها مثل:

 رائز، والميـول الجنسـية، وغيـر ذلـكالمثيرات للغ -سة، والانفصام والتوحد، وغير ذلككالاكتئاب، والهلو 
  .وغير ذلك يرها، والتي تهتم بالضغط، والسكركالادرينالين وغ الهرومونات التي تفرزها الغدد: -

                                                 
 )٧١٢١، رقم(٨/٨٩)، ومسلم في صحيحه، ٤٨٠٨، رقم(٥/١٩٥٩حديث متفق عليه: رواه البخاري،  -  ١
 )، وصححه الألباني.١٩٥٦، رقم(٤/٣٣٠رواه الترمذي،  -  ٢
 )، وقال الألباني حديث حسن.١٦٠٢، رقم(١/٣٣٣صحيح ابن ماجه:  -  ٣
 )٥٠٠٧، رقم(٦/٤١صحيح مسلم،  -  ٤



 ٤٩

، مـا يكشـف فـي الجسـمآثارها مقاومة أو جابة لنتائج التفاعلات الكيميائية النفس ودورها بالاستأما عن 
الإرادة ومــدى خضــوعها للمــادة، أم  ، بمعنــى دوراً إن كانــت نتيجــة أم أثــر التفــاعلات الكيميائيــة حقيقــة 

  أنها تسخر المادة لأهداف تتفق مع أهداف البناء النفسي في المواقف والسلوك:

إلــى جانــب نشــاطه  ييُبــد ي"الإنســان ذلــك المجهــول":"إن جســم الإنســانيقــول "ألكســيس كاريــل" ف -١
الأعضـاء عـن نفسـها بالعمـل الآلـي،  الفسيولوجي،  أنشطة أخرى يطلـق عليهـا النشـاط العقلـي،  وتعبـر

ولكــن  ..للقيــاس بواســطة الآلات والكيميــاء والحــرارة، والظــاهرة الكهربائيــة، والمبــادلات الكيمائيــة القابلــة
نفسي وأخلاقي وذوقي وديني، وان كان هـذا التقسـيم صـناعيا؛  يم النشاط العقلي إلى نشاطنستطيع تقس

إذ أن الحقيقــة أن الجســم والــروح همــا وجهــان لشــيء واحــد،  والتنــاقض البــادي بــين المــادة والعقــل يمثــل 
  )١("نوعين من الفنون فقط تعارض

  كيمياء النفس في ظل التوجيهات الشرعية:

ضـــبط الـــنفس  إلـــىالتوجيهـــات فـــي القـــرآن الكـــريم، والهـــدي النبـــوي تـــدعو مـــن جهـــة أخـــرى جـــاءت 
عـل مـن جَ حكم في آثـار التفـاعلات الكيميائيـة فـي الـنفس، وعـدم الانسـياق وراء متطباتهـا وسـلطانها وَ تلت

 ذلك موضع امتحان واختبار:

عن الغضب: جاء فـي الحـديث : لا تغضـب وقـد كررهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ثـلاث  -
 . ١٣٤آل عمران:  mW  V   U  T  SX    [  Z  Yl  قال تعالى:ات، و مر 

m  F  E  D  C  B  A  :التحــذير مــن إتبــاع الشــهوات بــدون ضــابط : قولــه تعــالى -
    M  L  K  J  I      H  Gl  :٢٧النساء  

فـي الحـديث عـن الأعمـش عـن أبـي ظبيـان الصبر : وقد عده الشرع شـطر الإيمـان كمـا جـاء  -
 ٥٢الزمѧѧر:  mk    q    p  o  n  m    ll نعــرض المصــاحف عنــد علقمــة فقــرأ هــذه الآيــة قــال : كنــا 

m X Wx          _   ~      }  |  {  z   y  قال عبد االله : اليقين الإيمان كلـه و قـرأ هـذه الآيـة : :فقال
l  :ن حظهـا مـن يمنـع الـنفس مـوذلـك أن الصـبر  )٢(الصبر نصـف الإيمـان :فقال عبد االله :قال ٣١لقمان

 الملذات والشهوات التي تتعارض مع أحكام الشرع. 

                                                 
 .١٤٠م، ص١٩٧٤،بيروت ،شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف  :تعريب ، الانسان ذلك المجھولكسيس كارل: ال ينظر: -  ١
ا حــديث هــذ )٣٦٦٦، رقــم(٢/٤٨٤هــذا حــديث صــحيح الإســناد و لــم يخرجــاه، المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم مــع تعليقــات للــذهبي،  - ٢

 صحيح الإسناد و لم يخرجاه.



 ٥٠

m X W  H  G  F       E  D  C  B  A تحــــريم تنــــاول المخــــدرات والمســــكرات:  -
  O  N  M  L  K  J   Il  :١( ٩٠المائدة(. 

  :( لا يقبل المتناقضات)  : نسق البناءاً تاسع

وات الـنفس وقواهـا المتغيـرة، والتـي تختلـف وبالنظر إلى الاختلاف في عوامل البناء، وكذلك فـي أد
مــن شــخص لآخــر فــي توظيفهــا ونســق بنائهــا، ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن نمــاذج للبنــاء لا تنتهــي صــوره، 

، وهــي هحتــى لا تكــاد تجــد التشــابه بــين اثنــين فــي جميــع الصــفات، علــى أن لكــل بنــاء نســقه ومواصــفات
ومن صـور التنـاقض الـذي ذكـر ، المستجداتد ونمطه في التعامل مع اللمسات التي تعكس سمت الفر 

  عنه القرآن الكريم وذمها في حالات:

ء فــــــي الكــــــلام، أو الســــــلوك، أو الموقــــــف االتكلــــــف والتصــــــنع:  بــــــتقمص أدوار الغيــــــر، ســــــو  -
m X W    S  R  Q   P  O  N والاتجاهــات، دون أن تكــون نابعــة مــن ملكــات الــنفس كانبعــاث ذاتــي" 

  W    V   U     Tl  :مــا لا ينــال،  ىن فوقــه، ويتعــاطنــازع مَــروي أن للمتكلــف ثــلاث علامــات: يُ و  ٨٦ص
  " ومن مظاهره:)٢(" ويقول ما لا يعلم

نه النفس من خلاف ذلك، في محاولـة تقمـص كِّ النفاق: محاولة التظاهر بالإيمان بخلاف ما تُ  -١
m X W  f الجمــع بــين النقيضــين حيــث دور المــؤمنين ومــا هــو مــنهم، وهــذا ضــرب مــن المســتحيل 

m    l  k  j      i  h  gn    l  :٤الأحزاب 
)٣( 

الانفصـــام فـــي الشخصـــية(ذو الـــوجهين): عـــن أبـــي هريـــرة رضـــي االله عنـــه : عـــن رســـول االله   -٢
صلى االله عليه و سلم قال ( تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهليـة خيـارهم فـي الإسـلام إذا فقهـوا، 

أشد لـه كراهيـة، وتجـدون شـر النـاس ذا الـوجهين الـذي يـأتي هـؤلاء وتجدون خير الناس في هذا الشأن 
  .)٤(بوجه ويأتي هؤلاء بوجه

التنطع: وهـو مـن التكلـف ومـن صـوره كمـا بـين الحـديث الشـريف: ( ..وكـره لكـم ثلاثـاً : قيـل   -٣
ال ) : . قـال كثيـر مـن العلمـاء : المـراد بقولـه : ( وكثـرة السـؤ  )٥(وقال؛ وكثـرة السـؤال، وإضـاعة المـال)

                                                 
 )٥٢٥٣، رقم(٥/٢١١٩صحيح مسلم،  ١
 .٤/٤٦٤، م.س.، أيسر التفاسيرالجزائري:  -  ٢
 .٦/٣٥٩، م.س.، البحر المديدينظر: أحمد أبو العباس:  -  ٣
 )٦٦١٥، رقم(٧/١٨١)، ومسلم، ٣٣٠٤، رقم(٣/١٢٨٨متفق عليه رواه البخاري،  -  ٤
 )٢٢٧٧، رقم(٢/٨٤٨صحيح البخاري،  -  ٥



 ٥١

التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعاً، وتكلفاً فيما لم ينـزل، والأغلوطـات،  وتشـقيق المولـدات. 
  .)١(وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف

  .)٢(الرياء: وكما أن التكلُّف والتصنُّع، هو نوع من النفاق،  فهو ضرب من الرياء -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 .٢/٤٤٥سيد: الظلال،  -  ١
  .٦/٢٣٥، م.س.، : البحر المديدأنظر: أحمد أبو العباس -  ٢
 



 ٥٢

  ولوجي للبناء النفسيالبعد الفسي

  
 الخلقية والمكتسبة مكونات البناء النفسي 

 

  والمحكومة: التابعةالقوى النفسية 

  
 :(المتصرفة) القوى النفسية الحاكمة 

  
 رادة.الإ  -

 أخلاق النفس. -

 رادة.العقل والإ  -

 العواطف. -

 السمع والبصر والفؤاد. -

  الدوافع. -

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٣

  الفصل الثاني

  لبناء النفسل البعد الفسيولوجي

  الخلقية والمكتسبة : مكونات البناء النفسي

  تمهيد:

مختلفـــة فـــي  يجـــدهاإن النـــاظر إلـــى مكونـــات الـــنفس الأوليـــة بحســـب موقعهـــا فـــي البنـــاء النفســـي، 
فـي التعـرف  للاختلاف في نماذج البناء، من هنا فان الحاجة تبدو أكثـر إلحاحـاً  عاً تب هاتوظيفها ونتائج

  –الـذي يشـترك فيهـا النـاس جميعـا  -وضابط لتلك القوى والعناصـر على ماهية البناء النفسي، كناظم 
كأنه البناء بأنماط ومواصفات متباينة، سواء كان هذا التبـاين علـى مسـتوى النمـاذج المختلفـة، أو علـى 
مستوى الفروق الفردية،  في إطار النموذج الواحد، كما لو انه الاختلاف فـي لمحـات الوجـه أو بصـمة 

فـــه مـــن ا حيّـــر المفكـــرين والفلاســـفة علـــى مـــدار التـــاريخ البشـــري، بـــالنظر إلـــى مـــا خلّ وهـــذا مـــالأصـــبع، 
، وهــو مــا يــدعو إلــى النظــر والبحــث فيــه  فــي كتــاب االله تعــالى، فــاالله تعــالى هــو )١(ضــحايا وصــدامات

أو  ع فيهــا كثيــر مــن المفكــرين لــم تنتــهِ علــم بهــا، بعيــدا عــن متاهــات وقــأق هــذه النفــوس وهــو الــذي خلــ
  .)٢(ى نتائج حقيقيةإل تفضِ 

بمهمـة البنــاء  ىعنـوعليـه فـان البحـث سـوف يتمحـور، حـول تلــك العناصـر والقـوى النفسـية التـي تُ   
اتخـــاذ المواقـــف والاتجاهـــات، أو القـــرارات الحاســـمة، علـــى خلفيـــة فـــي و النفســـي؛ وملامـــح الشخصـــية، 

صـــول إلـــى أســـباب وخلفيـــة للو  الأرضـــية التـــي يقـــوم عليهـــا هـــذا البنـــاء، مـــن العقائـــد والقناعـــات، ســـعياً 
قــال فــي مكوناتهــا الأوليــة  اخــتلاف النــاس، وقــد خلقهــم االله تعــالى مــن نفــس واحــدة، يشــتركون جميعــاً 

ــــة  ،٢٨لقمѧѧѧѧان:  m  ãâ  á  à  ß  Þ   Ý  Ül  تعــــالى: حيــــث ضــــمير المخــــاطبين فــــي الآي
نفـس واحـدة، ينصرف إلى جميع الخلق، فهـم بمنزلـة الجـنس، أي أنّ خلـق جميـع النـاس وبعـثهم كخلـق 

¤  ¥  ¦       §¨  ©  m   «  ª وفي معرض الحديث عن الخَلْق كذلك يقول االله تعـالى: ، )٣(
  °¯  ®  ¬µ  ́   ³  ²  ±      l  :وإذا ما كان المقصود بخلق االله (الفطرة)هي المعنية في٣٠الروم ،  

  
                                                 

، ترجمة: سعد زھران، مراجعة وتقدبم: لطفي فطيم، المجلس الوطني للثقافة  والفنون الإنسان بين الجوھر والمظھرينظر : ايريك فروم:  -  ١
ن القراءة للجميع، ، ينظر: سيد صبحي: الإنسان وصحته النفسية، دار المصرية اللبنانية، مھرجا٨٠- ٧٩م، ص١٩٩٠الكويت،  –والآداب 
 ٣٥م، ص٢٠٠٣

، ترجمة عبد القادر يوسف، مراجعة : محمد رجا الدرني، الكويت:المجلس الإسلامي للثقافة والفنون تكنولوجيا السلوكينظر: سكنر:  -  ٢
 ١٢-١١ص م،١٩٨٠ والآداب،

 .٤/٢١٤، م.س.، أيسر التفاسيرينظر : الجزائري:  -  ٣



 ٥٤

  

غييـر لخلـق ، فكيـف يجـري هـذا الت١١٩النساء:  m ª  ©  ¨   §l توعد إبليس بقوله:  
  .)١(تعالى؟  االله

  :مكونات البناء النفسي الخلقية

  وللوقوف على مكونات البناء النفسي، يقتضي النظر إلى العناصر والقوى النفسية على ضربين: 

فــي نوعهــا ووظائفهــا، تمتثــل للتوجيهــات الصــادرة مـــن  تابعــة ومحكومــة:  ثابتــة قــوى الأول: القســم
تها للعمل (في الخير والشر)، بحسب الغاية والأهداف العامـة للبنـاء الحاكم في النفس،  وتتصف بأهلي

 تحت كل الظروف ولدى الجميع. عن القيام بوظائفها الثابتةالنفسي، ولا تتخلف 

: تمســك بزمــام الأمــور، وتشــترك فــي رســم ملامــح : القــوى النفســية الحاكمــة والمتصــرفةالثــانيالقســم 
مــن شــخص  لا فــي نوعهــافــي توظيفهــا  متغيــرة وتختلــفر، البنــاء وهيكلــه، وتشــغل مركــز صــنع القــرا

  .  لآخر

ومــن هــذه وتلــك يتــألف البنــاء النفســي بهيكلــه القــائم وبــأدق تفاصــيله، حتــى خلجــات الــنفس وأنمــاط      
  التفكير فيها، وهو ما سيتم الكشف عنه والاستدلال عليه من القرآن الكريم كما يلي:

  : ةالقوى النفسية التابعة والمحكوم -أ)

ــة     ــة والمتلقي ــؤدي دور الناقل : حيــث تقــوم بنقــل الأوامــر إلــى الأعضــاء وترجمتهــا إلــى وهــذه ت
حكم فــي الــنفس وتصــدر تأفعــال وســلوك، ومتلقيــة لتلــك الأوامــر مــن القــوى الواعيــة والمتصــرفه، التــي تــ

تكـون  أن ،نفس متفاوتة وجعـل مـن حـق كـل واحـدةكذلك جعل قوى ال الأوامر، وبذلك قال الأصفهاني"
وبنحــو ذلــك قــال الغزالــي فــي تقســيم قــوى الــنفس  )٢(داخلــة فــي ســلطان مــا فوقهــا ومتــأمرة علــى مــا دونهــا

إذ ولكـن علـى سـبيل الاسـم المشـترك،   إلى" قوة عالمة وقوة عاملة، وقد تسمى كل واحدة منهمـا عقـلاً،
  مثال يتضح المقال: وبال) ٣(مؤتمرة لها فيما ترسم"يت عقلاً لكونها خادمة للعالمة، العاملة سم

الــنفس اللوامــة والــنفس الأمــارة بالســوء والــنفس المطمئنــة:  وكلهــا متــوفرة لــدى الجميــع وتــؤدي  -١
دورها ووظيفتها عند المؤمن والكافر، ولكن هناك قوة مسيطرة عليها فعند المؤمن يضعف عمل الـنفس 

عنـــده قـــوة الـــنفس  افر، تخبـــوى تعمـــل، والعكـــس عنـــد الكـــالأمـــارة بالســـوء، فتخفـــت قوتهـــا ومـــع هـــذا تبقـــ
                                                 

 .٥/٢٠٥، التحريرينظر : ابن عاشور:  -  ١
 .٤٠م.س.، صتفصيل النشأتين الأصفھاني:  -  ٢
  ٢٠٣م، ص١٩٦٤تحقيق وتقديم: سليمان دنيا، دار المعرف، القاھرة، ، ميزان العمل: )٥٠٥- ٤٧٨(الغزاليأبو حامد  - ٣



 ٥٥

المطمئنة، وتقوى النفس الأمارة بالسوء، وهذه القوة المسيطرة عند كليهما، تحتل مواقع صنع القـرار فـي 
إلـى أن وسـيلة الشـيطان النفس، وتحكـم فـي كافـة جوانبهـا، وفيمـا يـذكر الإمـام الغزالـي عـن المـؤمنين "

المطمئنـة ظـاهرة الشـوكة فـي قصـم خصـمها قويـة  قلوبهم الشهوات المستكنة، وإن بقمعها تصبح النفس
   .)١(المنة "

  :  الغرائز -٢

والمتمثلة فـي شـهوة الفـرج والفـم، وهـي مـن القـوى النفسـية التـي تعمـل لـدى الجميـع، ولكـن هنـاك    
القــوة المركزيــة فــي الــنفس؛ توظــف هــذه الغرائــز بحســب قانونهــا النافــذ، إمــا فــي الحــلال أو فــي الحــرام، 

مــا الزنــا أو الــزواج، الســرقة أو الكســب الحــلال، الزكــاة والصــدقة فــي مقابــل النهــب والســلب،  والنتيجــة إ
تمليـه عليهـا القـوى المتنفـذة فـي الـنفس،  علـىيتوقـف تحقيقهـا  الـنفس ملحة فـي مطالبتمثل وهذه كلها 

  وبذلك تمثل هيكل البناء، ومركز القيادة فيها.

مركـــز صـــنع القـــرار؛ وتحكـــم فـــي جميـــع وحـــدات : التـــي تشـــغل (المتصـــرفة)الحاكمة القـــوى -ب)
البناء، بحسب خلفياتها وقاعدة بنائها التي تحكم بأمرهـا، بحيـث توظـف وحـدات البنـاء لغايـات محـددة، 

هناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية  القائم ، إذ" وتهتم بهيكلية البناء النفسي
  .  )٢("مدركة موجهة في ذات الإنسان 

إلاّ ويكـــون فـــأي فكـــر دينـــي نـــتج  بقولـــه:" -مغبـــالبرادي –ار العبـــدوني بمـــا يعـــرف وإلـــى ذلـــك أشـــ   
م الـذي يفكـر مـن داخلـه، وعنـدما ينـتج أفكـاره ويظـل تحـت عباءتـه،  فقـط يبقـى غخاضعاً لمنطق البـرادي

ويعرّفــه بأنـــه:  )٣(الفــرق فــي نوعيـــة البــراديغم الـــذي يشــكل النـــاظم الــداخلي للمعطيـــات الثقافيــة الدينيـــة "
المنطق الداخلي المتفق على حدوده ومحدداتـه فـي زمـان مـا ومكـان مـا، ويـركن إليـه فـي الغالـب بـدون 

للبــت  يشــكل الأرضــية التحتيــةوعــي بــه لرســوخه فــي الأنفــس كمــا العقيــدة .. وهــو علــى هــذا الأســاس 
لكفيــل بحــل جميــع ) ا TYPE(  أنــه الأُنمــوذجبخصــوص نقطــة مــا،  لــذلك كثيــراً مــا يــتم وصــفه علــى 

، وهو بذلك يفرق بين البراديغم والعقيدة، كما أنه يشـير إلـى البـراديغم )٤(المعضلات المعرفية في ضوئه
أسـلفنا على أنه الناظم لقوى النفس على منهج العقيدة الدينية، ويتفق ذلك مع مفهوم البناء النفسي كما 

، وكــذلك فــي مــا مــن العقائــد والقناعــاتء البنــاأرضــية ، وفــي الضــابط للقــوى النفســيةفــي عــدة أمــور: 
  والتي يوحد بين الأفراد في ظلها، أو تحت عباءتها.  النماذج للبناء النفسيينتج عنه من 

                                                 
 .١/٢٣٠م.س.،  الإحياء،الغزالي:  -  ١
 .٦/٣٦١٧.، م.س ،الظلال سيد: -  ٢
  ١ص(د.ت)،( د.م)، مطارحة في البراديغم التأويلي الأوسطي -تاحينحو نسق عقدي انفعبد العالي العبدوني: - ٣
 ٣العبدوني: م.س.، ص -  ٤



 ٥٦

  : دواعي هذا التقسيم

والتشــابه، والاطــراد فــي المواقــف، والاتجاهــات لــدى  يــأتي هــذا التقســيم علــى خلفيــة الثبــات،أولا:  
وقــد أشــار القــرآن  ،قــل الأفعــال مــن الأقــوالأوحتــى حــد للبنــاء النفســي، الأفــراد؛ فــي إطــار النمــوذج الوا

m  B  A  قـال تعـالى: عـوة الإيمـان وبعثـات الرسـل إلـيهم،مواقـف الكفـار مـن د حولذلك، الكريم إلى 

    U      T  S  R  QP  O  N     M        L  K  J  I  H  G  F  E  D  Cl  ):ذارياتѧѧأمــا عــن ، )٥٣، ٥٢ال
فهم فـي الصـفات والأعمـال سـواء، لا يتخلـف عنهـا إلا مـن تـاب وآمـن؛ وعنـدها  وحديثاً  قين قديماً المناف

  من الصفات الثابتة والمطردة.المؤمنون به  ما يتصفب الإيماندائرة  إلىيخرج من دائرة النفاق، 

ـــا:  ـــة فـــك  ثاني ـــأتي هـــذا التقســـيم، بغي ـــنفس لغـــزوكمـــا ي ، الحـــاكم المتصـــرف فـــي كافـــة مكونـــات ال
وظائفهــا، وللوقــوف علــى محدداتــه فــي الــنفس، وكيــف يجعــل مــن مكوناتهــا الخلقيــة والمكتســبة نمــاذج و 

مختلفة، تجمع بين أفراده المنتمين إليه مهما كان عددهم، متجاوزا بذلك الحدود الزمنية والمكانيـة، وقـد 
مـوذجين: المـؤمنين، نالقرآن الكريم بني آدم منذ أن خلق االله الإنسان واستخلفه في أرضـه، إلـى  صنّف

صـــفات ثابتـــة تتناقلهـــا فـــي ، واليهـــود والنصـــارى)مـــن  وأهـــل الكتـــاب ،المنـــافقونيشـــترك معهـــم (والكفـــار 
وكأنهــا مــوروث جينــي يحفــر فــي وعــي الفــرد ويملــي عليــه كيــف يفكــر وكيــف يقــرر وكيــف  )١(الأجيــال

  يتصرف إزاء المواقف والأحداث.  

  القوى الحاكمة والمتصرفة:

ة فـي ، والـنفس هنـا كـل النفـوس الحالـ١٨٥ّآل عمران:  mq  p  o  nr   l  :تعالى يقول االله    -
ومــذهب أهــل الســنة أن الــروح هــي الــنفس الناطقــة المســتعدة للبيــان  ،)٢(الأجســاد  كالإنســان والحيــوان

ـــــه تعـــــالى mH  G  F  E  D  C  B  AI    M   L  K  J  :وفهـــــم الخطـــــاب.. ويشـــــهد لهـــــذا قول
  Nl  :٣( ١٥٤البقرة(.    

وهـــي  -وقـــد ميـــز االله تعـــالى الإنســـان عـــن غيـــره مـــن المخلوقـــات كالحيوانـــات مـــثلا بعـــدة أمـــور: 
  بهيكلية البناء النفسي وتفاصيله الدقيقة: ىعنالمقصودة بالبحث والتي تُ 

 . ٣الإنسان:  m X W      Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål  أولا : الإرادة : 

                                                 
 .١/٣٧، الظلالسيد:  -  ١
 . ٤/٦٣، م.س.،  التحريرابن عاشور:  -  ٢
، ١بيروت، جالمكتبة العلمية : ، في غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: الفيومي:  - ٣

 ٢٤٥ص



 ٥٧

بـدء طريـق السـالكين، وهـى اسـم لأول منـازل القاصـدين إلـى االله : والإرادة هـي والإرادة مقدمة كل أمـر
.. فما لـم يـرد العبـد شـيئا لـم يفعلـه .. قـالوا والمريـد علـى موجـب الاشـتقاق، مـن لـه إرادة، ولكـن المريـد 

لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريدا، كما أن من  نفي الاصطلاح: من لا إرادة له، فم(عند الصوفية) 
  .)١(ى موجب الاشتقاق لا يكون مريدالا إرادة له عل

، "فتتبلѧѧѧور ١١الرعѧѧѧد:  m{  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |§     l  قـــال تعـــالى:: والإرادة أداة التغييـــر 

علـى أن هـذه الحقيقـة فـي التغييـر  )٢( حقيقة التغيير في وجѧود الإرادة الواعيѧة والحازمѧة فѧي آن واحѧد"
 .)٣(ادة في النفس تأتي عامة تشمل المؤمن والكافرللواقع المبني على قوة الإر 

وتـــأتي الإرادة مـــن جملـــة القـــوى والعناصـــر النفســـية الأخـــرى : الأنـــا أو (الـــذات)، والعقـــل، والســـمع 
الإرادة وآثارهـا فـي  تم إلا بهـا جميعـا، وتـتلخص مظـاهروالبصر، والقلب والفؤاد، وحاجات النفس، فلا ت

 النفس بما يلي:

صـارعتين، بمـا وهبـه االله تعـالى مـن العقـل تهو أن يختار الشخص غاية بين غـايتين مو : الاختيار -١
فـإذا تعـذر الاختيـار  ،)٤("وهي أن يختار العقل غاية من بـين غـايتين، أو عـدة غايـات متصـارعة"لذلك 

                 X W ، بســبب موانــع تحــول دونــه تنعــدم الإرادة  كــالإكراه، أو فــي مرحلــة مــا قبــل البلــوغ أو التمييــز
 m     x  w  v   u  t  s    r  q  p  o  n  ml  :١٠٦النحل. 

m  W   V  U  :عبــارة عــن الإرادة المؤكــدة قــال االله تعــالىهــي  : والعزيمــة فــي اللغــة : العزيمــة -٢
  _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xl  :٥(أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به ١١٥طه(. 

ص، ولـم يقصـد لـّإرادة كليـة كأهـل النفـاق الخُ  اء أو السـمعةوي بأعمالـه الـدنيا أو الريـ: كأن ينـالنية -٣
m X W  m  l  k   j  i           h  g  الآخرة،  فهو مشـرك الشـرك الأكبـر بها وجه االله والدار

     t  s  r  q  p  o  nl  :ودѧѧعلــم ، فالنيــة "هــي نــوع مــن الإرادة .. والإرادة وأنواعهــا وال)٦( ١٥ھ
  .)٧(والظن والشك والخوف والرجاء وجميع ما ينسب إلى القلب من الأعمال هو قائم بالنفس "

                                                 
 ٢١٠- ٢٠٩/ص١١،م.س.، شرح نھج البلاغةعبد الحميد أبو حامد:  -  ١
 .١٨٠، م.س.، صالنفس الإنسانيةمحمد يوسف الديك،: -  ٢
 ١٥٥الديك : م.س.، ص -  ٣
 .٤٧يجنايلد وايد: م.س.، ص -  ٤
 .١/١٩٤،م.س.، التعريفاتالمناوي:  - ٥
، الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ٥باسم فيصل الجوابرة، ط ، تحقيقأصول الإيمانمحمد بن عبد الوھاب:  -  ٦
 ٧٩، ص١ھـ، ج١٤٢٠المملكة العربية السعودية،  - 
م، ١٩٨٨، تحقيق: مساعد بن قاسم الفالح،الرياض: مكتبة الحرمين،الأمنية في إدراك النيةھـ):٦٨٤أبو العباس: احمد بن إدريس القرافي( -  ٧
 ١٣٥ص،١ج



 ٥٨

"وقالوا : جاع يجوع، وشاء يشاء، والجائع مريـد للطعـام لا محالـة، ولهـذا يقـول المـدعوّ :  المشيئة -٤
                          قـــال تعـــالى: )١(إلـــى الطعـــام إذا لـــم يجـــب : لا أريـــد ولســـت أشـــتهي ونحـــو ذلـــك، والإرادة هـــي المشـــيئة"

 m  k   j  i  h  g  fe  d  c  blm  l :فѧѧѧالمشـــيئة أعـــم مـــن وجـــه الإرادة ومـــن و ، "٢٩الكھ
تتبــع مواضــع اســتعمالات المشــيئة والإرادة فــي القــرآن يعلــم ذلــك وإن كــان بحســب اللغــة يســتعمل كــل 

ادة شِـــئْتُ الشـــيءَ أَشـــاؤُه شَـــيئاً ومَشِـــيئةً ومَشـــاءة المَشِـــيئةُ الإِر ويـــذكر ابـــن منظور" )٢("منهمـــا مقـــام الآخـــر
  .)٣("ومَشايةً 

 . )٤(: وهو شدة الإرادة والشره إلى المطلوب الحرص -٥

غيرَ أن الشَّهْوةَ أبلغ من الإِرادةِ والعُقَلاءُ مُجْمِعُونَ على أنَّ الشَّهوةَ غيرُ محْمودةٍ البَتَّةَ الشهوة:   -٦
  ٨١الأعراف:  m ¶  µ  ´      ¼»  º  ¹  ¸l قال تعالى: )٥(

  .)٦(حَكَى سِيبَويَهْ : إِراداَتى بِهذَا لَكَ : أي قَصْدِي بهذا لَكَ القصد:   -٧

فهــــذه المعــــاني تشــــترك فــــي مفهــــوم الإرادة، كقــــوة باعثــــة للعمــــل والســــلوك، وفــــي ضــــبط المواقــــف 
يتحقـق وجودهـا، وفـي قـول  فت واحدة من هذه المعاني، لا تنعقـد الإرادة ولاوالاتجاهات، وفي حال تخلّ 

ـــة، واعلـــم أن  ـــين الإرادة والمشـــيئة والاختيـــار والرضـــا والهب ـــه لا فـــرق ب ـــك"واعلم ان ـــاني مـــا يؤيـــد ذل البلق
  .)٧(الاعتبار في ذلك بالمآل لا بالحال"

  :مكونات الإرادة وبواعثها في النفس

بالحقيقـة  اتصـالاً  ): الجانـب الشـعوري للـنفس، ويتميـز بأنـه أكثـر الجوانـبCogالأنـا( " الأنا : - ١
 .)٨(الخارجية" 

 

  

 

                                                 
 ١٥١،ص٢، تحقيق : محمد علي النجار، بيروت :عالم الكتب  ، ،جالخصائص : أبو الفتح عثمان بن جني، : -  ١
  .١/٦٥٨، م.س.، التعاريفالمناوي:  -  ٢
  .١/١٠٣، م.س.، لسان العربابن منظور:  -  ٣
حقيق عبد الحميد ھنداوي، بيروت: دار الكتب ، تالمحكم والمحيط الأعظمھـ) : ٤٥٨، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي( -  ٤

 .١٤٥، ص٣م، ج٢٠٠٠العلمية، 
 .٨/٤٨٢المرسي: م.س.،  -  ٥
 .٩/٤٢١المرسي: م.س.،:  -  ٦
 .١/٤٣البلقاني: م.س.، -  ٧
 ٤٩،ص ١٩٨٤، جمھورية مصر العربية، الھيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، معجم علم النفس والتربيةمرھف كمال الجاني:  -  ٨



 ٥٩

  في النفس: )١(ومن معاني (الأنا) وعوارضها

وهــي غلبــة رغبــات الفــرد الخاصــة علــى الموضــوعية فــي ): Autismالذاتيــة( " ( الــذات ):  - أ
 .)٢(إدراكه وتفكيره"

حالــة نفســية أو فســيولوجية، يكــون لهــا أفضــلية أو أســبقية علــى ): Dominance( الســيادة:  -  ب
الحــــالات أو الخصــــائص، أو يكــــون لهــــا تــــأثير علــــى غيرهــــا، وهــــي : نزعــــة إلــــى الــــتحكم  غيرهــــا مــــن
 .)٣(بالآخرين"

حالــة تنشــأ عــن ميــل الفــرد إلــى العــدوان، لتأكيــد ذاتــه معتبــرا  ):Ego pathyمــرض الأنــا( "  -  ت
  .)٤(الآخرين أدنى منه"

حقيــق أهــداف : والتــي تعبــر عــن الحريــة والتّميــز، فتفــرض ســلطانها فــي الــنفس لتالاســتقلالية  -  ث
:"إن اسـتعمال الحريـة تحـت تصـرف الإرادة، هـي مفتـاح الحـل بنائها، وما قال بـه ديكـارت عـن الحريـة 

لكــل الانفعــالات، لا للســيطرة عليهــا مــن اجــل إلغائهــا، بــل لمعرفــة قوانينهــا وتحليــل أولوياتهــا، مــن اجــل 
 .   )٥(وعيها في تصرف الفرد "

على التحذير مـن طغيـان الأنـا وأخواتهـا (لـي، عنـدي)، والـذي ولطالما دأب العارفون باالله والعلماء 
mJ  I      R  Q  P   O  N  M  L  K  قـال تعـالى: ليس وفرعون وقارون، أما عن إبلـيسابتلي بها إب

l  :وعن فرعون ١٢الأعراف m X Wi  h    k  jl  :وما حكاه قارون بقولـه: ٢٤النازعات ،  m      B  A
     E  D  CF  Gl ص: الѧѧــم تــزل هــذه مو  ،٧٨قص    قــال تعــالى:ضــع الابــتلاء والاختبــار للنــاس جميعــا اول

 m  b  a   `  _  ^    ]  \[  Z  Y  X  W  V  U   T    S  R  Q  P      O  N  M
  cl  :فتحمل نزعة التفرد و(الأنا) دواعي الاختلاف والفتنة ولا يسلم منها إلا من عصـم  )٦( .٤٩الزمر

  دورها في النفس وتظهر أعراضها في: تؤديى المؤمن لا يزال منها في خطر؛ فاالله تعالى؛ حت

  

  
                                                 

العوارض الذاتية :ھي التي تلحق بالشيء لما ھو كالتعجب اللاحق لذات الإنسان أو لجزئه كالحركة بالإرادة اللاحقة للإنسان بواسطة أنه  -  ١
 .١/٢٠٤م.س.،  ،التعريفاتحيوان أو بواسطة أمر خارج عنه مساو له كالضحك العارض للإنسان بواسطة تعجب، ينظر: المناوي: 

 ١٨ني: م.س.، صمرھف الجا -  ٢
 ٤٧مرھف الجاني: م.س.، ص -  ٣
 ٥١مرھف الجاني: م.س.، ص -  ٤
 ٩صم، ١٩٩٣، ترجمة: جورج زيناتي، بيروت: دار المنتخب العربي، انفعالات النفسرينة ديكارت:  -  ٥
، زاد المعاد في ھدي خير العبادھـ): ٧٥١ابن القيم الجوزي: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى :  -  ٦

 .٢٧٥،ص٢م، ج١٩٩٤ھـ /١٤١٥، ٢٧مؤسسة الرسالة، بيروت ، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط



 ٦٠

  أولا: أخلاق النفس:

وهــو رأس كــل خطيئــة، وبــه وقعــت أول معصــية فــي الخلــق، مــن إبلــيس، وكــذلك مــن  الحســد: -١
أبناء آدم عليه السلام على الأرض، ولا يسلم منه حتـى المـؤمن:  "وإن كـان عالمـا أو شـيخا أحـب مـن 

عظمه دون من يعظم نظيره، حتى لو كانا يقرآن كتابا واحدا كالقرآن.. كما فعلت اليهـود لمـا بعـث االله ي
}  |  {  ~  _  m X W  )١(محمدا صلى االله عليه وسلم يـدعو إلـى مثـل مـا دعـا إليـه موسـى"

n  m   l  k  j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  `o  l  :رةѧѧѧوعمـــل بنـــي  ٩١البق
  فرعون. إسرائيل كعمل

وهــو مــا تهــواه الــنفس، وتميــل إليــه، فــي تحقيــق معنــى الأنــا أو الــذات، "فتجــد أحــدهم  الهــوى: -٢
m X W  مـا يهـواه ويريـدهيوالي من يوافقه على هـواه، ويعـادي مـن يخالفـه فـي هـواه، وإنمـا معبـوده 

     È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã  Â  Á   Àl  :انѧѧѧبعـــض وكثيـــر مـــن النـــاس ممـــن عنـــده "، ٤٣الفرق
عقـل وإيمــان.. يكــون مـن أطاعــه فــي هـواه؛ أحــب إليــه وأعـز عنــده ممــن أطـاع االله وخــالف هــواه، وهــذه 

  .)٢(شعبة من حال فرعون"

في ديْنٍ  -صلى االله عليه وسلم  -قال : أتيت النبي  -رضي االله عنه  -عن جابر  العُجب: -٣
  .  )٣(قال : ( أنا أنا ) كأنه كرهه  كان على أبي ،  فدققت الباب فقال : ( من ذا ؟ ) فقلت : أنا ،

m X W  lk  j  ih    g  f  e  d  c  b  a  هـــــــا:ؤ عـــــــزة الـــــــنفس وكبريا -٤
  n  ml  :رةѧѧѧوحـــب العـــز أصـــل، ومنـــه مخـــرج حـــب الرئاســـة والجـــاه عنـــد النـــاس، ومنـــه ،"٢٠٦البق

وهو قرة عينهـا الكبر والفخر، ومنه الغضب والحسد، ومنه الحقد والحمية والعصبية، والنفس عاشقة له 
")٤(.  

~   m X W )٥(فـــالنفس مشـــحونة بحـــب العلـــو والرياســـة بحســـب إمكانهـــا العلـــو والاســـتكبار: -٥

  £  ¢  ¡  �l :قـال تعـالى:ولهـذا ، ٤ القصص  m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹
Ä  ÃÅ  l  :صѧѧمــن  الباطنــةنســبة الكبــر إلــى الفــواحش  ويــذكر الغزالــي فــي هــذا الصــدد، عــن أن، ٨٣القص

ة شــرب الخمــر إلــى الفــواحش العجــب، والحســد، والمنافســة، وتزكيــة الــنفس، وحــب الجــاه وغيرهــا، كنســب
                                                 

، تحقيق د. الحسنة والسيئة: ٧٢٨/ سنة الوفاة ٦٦١أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، سنة الولادة أحمد أبو العباس: -  ١
 ٨٦، ص١الناشر مطبعة المدني، سنة النشر ،كان النشر القاهرة،جمحمد جميل غازي، 

 .١/٨٧، م.س.، الحسنة والسيئةأحمد أبو االعباس: -  ٢
 )٥٧٦١،رقم(١٨٠،ص٦)، مسلم ج٥٨٩٦،رقم(٢٣٠٦،ص٥حديث متفق عليه: رواه البخاري ج -  ٣
 .١/١٠٤، م.س.، أداب النفوسأبو عبد الله المحاسبي:  -  ٤
 .١/٨٦، م.س.، الحسنة والسيئة أحمد أبو العباس: -  ٥



 ٦١

مــن الزنــا والقــذف والقتــل والســرقة، وتبــدو مظــاهر الكبــر فــي المنــاظرة بهــدف الغلبــة والإفحــام،  :الظــاهرة
اسـتمالة وجـوه النـاس، وهـي وإظهار الفضل والشرف، والتشدق عنـد النـاس، وقصـد المباهـاة والممـاراة، و 
  .)١(منبع جميع الأخلاق المذمومة عند االله تعالى المحمودة عند عدوه إبليس

\  [    ^  _  `    m     b  a  : فـي قولـه تعـالى ويبـدو ذلـك جليـاً العناد والمجادلة بالباطل:  -٦
       h           g  f   e   d  cl  :٨الحج.  

الإيثـار والكـرم والجـود، والنـاس متفـاوتون فـي  فـي مقابـل ،مـن الأنـايـة): والحرص(الأنان رةُ ثَ الأَ  -٧
ذلك، وهم محل الاختبار في ذلك، فكلما كان المرء في منأى منها كـان خيّـرا وايجابيـا؛ فـي واقعـه وأثـره 

  في الحياة، وهي بذلك تتصارع مع القوى الأخرى في النفس، والغلبة لمن قويت شوكتها في النفس. 

: وهي من صفات االله تعالى وتعني التفرد بالوجود والكمـال، وهـي مـن نـوازع الـنفس فـي دالتفر  -٨
m X W التمــرد والطغيــان، وقــد تصــل إلــى منازعــة االله تعــالى فــي ربوبيتــه أو ألوهيتــه كحــال فرعــون 

  k  j  i  hl  :عن فرعون قال تعالى:، و ٢٤النازعات:  m  p  o  n  m  l  kl  :٣٨القصص ،
مــا مــن إنســان إلا وفــي باطنــه مــا  .. محــب لأن يكــون هــو المنفــرد بالكمــالن فإنــه بطبعــه "وكــل إنســا

صرح به فرعون؛ من قولـه أنـا ربكـم الأعلـى، ولكنـه لـيس يجـد لـه مجـالا، وهـو كمـا قـال: فـإن العبوديـة 
  .)٢(قهر على النفس والربوبية محبوبة بالطبع"

   ثانياً: العقل والإرادة:
يـــث يطلـــق علـــى مجمـــوع الوظـــائف النفســـية المتعلقـــة بتحصـــيل المعرفـــة ح تعريـــف العقـــل : جـــاء مـــن

كالإدراك،  والفهم والتمييز والتذكر والتخيـل والحكـم والاسـتدلال... الـخ. ويرادفـه فـي هـذا المعنـى الفهـم 
إذ بزوالـــه تنعـــدم الإرادة، وتســـقط مـــؤهلات  ؛عقـــل مـــع (الأنـــا) فـــي تحريـــر الإرادةويشـــترك ال، )٣(والـــذهن

الخواطر هـي المحركـات لـلإرادات، ومـن مرادفاتهـا كمـا أسـلفنا: النيـة والعـزم وبهمـا يث إن "التكليف، ح
تحــرك الأعضــاء، والخــواطر المحركــة للرغبــة تنقســم إلــى مــا يــدعو إلــى الشــر أعنــي إلــى مــا يضــر فــي 

ت اذ القـرارافالعقـل عنصـر أساسـي فـي اتخـ )٤(" العاقبة،  وإلى مـا يـدعو إلـى مـا ينفـع فـي الـدار الآخـرة
    .الحاسمة

  

                                                 
 ، بتصرف.١/٤١، م.س.، الإحياءالغزالي:  ١
 .٣/٢٨١، م.س.، الإحياءالغزالي:  -  ٢
 .١/٢٨٥، م.س.،أثر الإيمانالجربوع:  -  ٣
 ، بتصرف.٢/٢٢٩، م.س.، الإحياءالغزالي:  -  ٤



 ٦٢

  :ثالثاً: العواطف

وهي من القوى الفاعلة والمتصرفة فـي الـنفس، وتعمـل لتحقيـق معنـى الـذات أو (الأنـا) وكفـرع عـن 
  الإرادة سواء في حالاتها من الصحة أو المرض ويتضح ذلك كما يلي: 

 قــابلاً "اســتعداد وجــداني مكتســب يجعــل صــاحبه  وممــا جــاء فــي التعريــف بــالعواطف علــى أنهــا :
، للانفعــال، ولاتخــاذ ســلوك معــين كلمــا اتصــل بالموضــوع، أو الشــخص الــذي ركــز حولــه هــذه العاطفــة

حتـى تسـيطر .. تزيد على غيرها مـن العواطـفف أما العواطف السائدة "، وهذه تعرف بالعاطفة المستقرة
ســخر وت" ، )١(وتعمــل علــى توحيــدها وتــتحكم فــي تعلقاتهــا " ى جميــع عواطفــه وتصــبغها بصــبغتها، علــ

الــدوافع النفســية لإرواء هــذه العاطفــة بزيــادة التضــحية والانفعــال، والعمــل مــن هــذا الموضــوع فــي كــل 
وبـذلك يمتـد سـلطان العاطفـة ليطـال العقـل والتفكيـر، ويـنعكس ذلـك علـى ، )٢("موقف من مواقـف الحيـاة

 على الأفعال والسلوك.   من ثمالإرادات في النفس، و 

ن القـوى النفسـية الحاكمـة والمـؤثرة، فـي المواقـف والاتجاهـات، هـذا العواطـف مـ ومن ذلك يتبين أن
فجـاء وصـفها  بـأنَ "وتكـوين الشخصـية   الإرادةتحقيـق ية أخرى في أنها تسـهم فـي من ناحية ومن ناح

لها تأثيراً كبيراً في تكوين الشخصية: أي أن العواطـف لهـا تـأثير علـى إرادات الإنسـان، ونوايـاه الدائمـة 
ينصــرف فأمــا عــن كونهــا مكتســبة  )٣("شــكل العــادات أو العبــادات المتكــررة،  ومواقفــه الثابتــةالتــي تأخــذ 

أو شـيء معـين يحـرك  ،كي تظهر للعيان باتجاه أمر طـارئ حداث؛إلى محفزاتها من المواقف والأذلك 
ة العاطفة نحوه، أما عـن أصـل وجودهـا فهـي جبلـة كامنـة فـي الـنفس، كاسـتعداد قـائم فـي الـنفس مفطـور 

 .كما الحيوان لا إرادة له ؛إذ بدونها تنتفي الإرادة ؛عليه

فــالعواطف الســارة مثــل: ، تتعلــق بجميــع المكروهــات والمحبوبــات أنهــاالعواطــف وجملــة القــول فــي 
المحبـــة والحنـــو،  والإشـــفاق،  والرحمـــة،  والرجـــاء،  ونحوهـــا، والعواطـــف غيـــر الســـارة مثـــل: الكراهيـــة،  

وط ونحوهـــا، وهــي مـــن أعمـــال القلـــوب وتــأتي علـــى ضـــربين:  مســـتقرة أو والابتئــاس،  والأســـى أو القنـــ
القــدر  وتظهـر أهميتهــا مـن خــلال أثارهـا فــي الـنفس وقــد أولاهـا الإســلام مـن الاهتمــام والمكانـة )٤(سـائدة
  :ومن الأمثلة الكبير

  

                                                 
 ٣٠٤، م.س.، صأثر الإيمانالجربوع :  -  ١
 ٣٠٥م.س.، ص ،أثر الإيمان الجربوع : -  ٢
 ٣٠٤،م.س.، ص أثر الإيمانالجربوع :  ا-  ٣
، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الھدامة، عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع:  -  ٤

 .٣٠٢، ص١م، ج٢٠٠٣بالجامعة الإسلامية،



 ٦٣

  عاطفة الحب : وتأتي بصور متعددة : -

بمعنى الولاء والطاعـة ، وتأتي ١٦٥لبقرة: ا m X Wx   }  |  {  z  y~  l حب االله ورسوله:  -١
 m X Wh    g  f  e   d  c   b  a             `  _  ^i  l  :رانѧѧѧوهـــي بـــذلك تحتـــل مـــن ٣١آل عم ،

  العقيدة منزلا، وتدفع بصاحبها إلى التضحية والفداء في سبيل االله.

W m X     P  O حــب المــؤمنين: وتعمــل علــى توثيــق رابطــة أخــوة الإيمــان بــين المســلمين  -٢
QR  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    Sa    l  :الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوفــــــــــــــــــــي  ،٦٣الأنف

الحديث(سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل الا ظلـه وذكـر مـنهم ورجـلان تحابـا فـي االله اجتمعـا عليـه 
  .)٢(، وجاء في الحديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))١(وتفرقا عليه)

m X W   p  o  nحــب الإيمــان والعمــل الصــالح: وفيــه معنــى الانتمــاء والتجــرد للعقيــدة  -٣
z  y  x         w  v  u  t  s  r      q{  l  :٧الحجرات   

الحــب الفطــري: وفيــه معنــى الرحمــة والمــودة، كحــب الولــد لأبيــه، والأم لأبنائهــا، وفــي العلاقــة  -٣
m X W  r  q  p  و، ٢١الـروم:  m X W e  d  c fg   l بين الزوجين وغيـر ذلـك 

  sl  :١٤آل عمران .  

حــب المعصـــية: تتشــربها الـــنفس، كحــب بنـــي إســـرائيل للعجــل، وحـــب الجــاه والرئاســـة والعلـــو،  -٤
  .)٣(النفس إذا الفت شيئا صار من جبلتها وطبيعتها" وبذلك قال ابن خلدون"

m X W  q  p ، و٩القلѧѧم:  m X Wª  ©         ¨  §  l الجنــوح أو الميــل القلبــي:   -٥
  t  s  rl  :١١٩آل عمران .  

    عاطفة الكراهية: -

في المقابل تأتي عاطفة الكراهية أيضا من مجموع الانفعالات، كمشاعر الحقد والاحتقار والضـيق 
  والاشمئزاز: 

                                                 
 )٢٤٢٧،رقم(٩٣،ص٣)، ومسلم ج٦٤٢١)،(٦١١٤)،(١٣٥٧)،(٦٢٩( ، رقم٢٣٤، ص١حديث متفق عليه : رواه البخاري ج -  ١
 ما يحب لنفسه -او قال لجاره –) وزاد بلفظ ١٧٩، رقم(٤٩،ص١)، ومسلم ج١٣،رقم(١٤،ص١حديث متفق عليه: رواه البخاري، ج -  ٢
 .٩٠، م.س.، صالمقدمةابن خلدون:  -  ٣



 ٦٤

فيـهِ  ثلاثٌ منْ كـنَّ  نس رضي االله عنه عن النبي قال:أهية أو البغض: جاء في الحديث عن الكرا -١
ـا سـواهُما وَأَنْ يُحـبَّ الْمـرءَ لاَ يحبّـهُ إِلاَّ   للَّـهِ وجدَ بِهنَّ حَلاوةَ الإِيمانِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ ورسُولُهُ أَحبَّ إِليه مِمَّ

   . )١(الْكُفرِ بعدَ أَنْ أَنْقذهُ اللَّهُ مِنهُ كَما يَكرهُ أَنْ يُقذفَ فِى النَّارِ" فيوَأَنْ يكرهَ أَنْ يَعودَ 

 m  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |l  :عـن اليهـود قـال تعـالى:الغيظ والحقد:  -٢
  .١١٩آل عمران: 

  ,٤٥الزمر:  m      |{  z  y  x  w      v  u  t  s  rl قال تعالى:الاشمئزاز:  -٣

m  Q  P  O  N  M  R  قـال تعـالى:من العقيدة كذلك  : وقد أخذت سهماً  عاطفة اليأس والقنوط -٤
    U  T     Sl  :قـال تعـالى:، وعـن القنـوط ٨٧يوسف  m    k  j  i   h  g  f  e  d

l  :٥٦الحجر  

  أما عن الخوف والوجل: -٥

الخــــوف: هــــو توقــــع مكــــروه أو فــــوت محبــــوب .. وضــــده الأمــــن ويســــتعمل فــــي الأمــــور الدنيويــــة  
ومـا  ،ويقيـدها بالطاعـات ،اصـيالذي يكف الجوارح عن المع بأنه هووقد عرفه الغزالي:  ،)٢(والأخروية

والخوف قد يكـون  .)٣(لا يستحق أن يسمى خوفاً  ،وحركة خاطر ،لم يؤثر في الجوارح فهو حديث نفس
عاطفة، وقد يكون انفعالاً، فباعتباره حالة مستقرة ملازمة للقلـب، كـالخوف مـن االله فـي قلـوب المـؤمنين 

ن مكـروه طـارئ فهـو انفعـال وقـد ورد فـي القـرآن فهو عاطفة،  وباعتباره حالة مؤقتـة كـالفزع والخـوف مـ
 ٢الأنفال:  m X W    ^   ]  \  [  Z  Y  X  Wl ما يدل على أن الخوف يقوم بالقلب، 

أي فتكـون الـنفس كأنهـا الخوف يوجـب كثـرة الحـذر واضـطراب الـر لأن القلق " بمعنىالخوف  ويأتي ،)٢(
  )٤("التحرك، ولذلك سمي ذلك قلقاً لأن القلق كثرة غير مستقرة

ي وهـ، )٥(وهي حالة وجدانية تصاحبها أنشطة غدية وحركيـةانفعال: ومفردها  ؛الانفعالات أما عن
إذ العاطفة مجموعة من الانفعالات، فعاطفـة الحـب مجموعـة مـن  ؛تمثل متعلقات العواطف وعوارضها

وتكمــن أهميــة ، )٦(لــكالانفعــالات؛ كمشــاعر الإعجــاب، والاحتــرام، والتقــدير، والراحــة، والشــهوة، وغيــر ذ
بيـرة بـين ، وهناك علاقـة كالقيام باستجابات توافقية معينة الانفعال يدفع الإنسان إلى أنالانفعالات في 

                                                 
 )١٧٤قم (،ر١/٤٦) ومسلم :١٦، رقم (١/١٤متفق علية ، رواه البخاري: -  ١
 .١/٣٢٨، م.س.، التعاريف ي:والمنا  -  ٢
 .٤/١٥٧، م.س.، الإحياءالغزالي:  -  ٣
  .١١/٢٣، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور:  -  ٤
مقدمة للملتقى  ،، بحث محكمالانفعالات الإنسانية بتعلم القرآن الكريمعبد الله بن عواد الرويلي: ، ينظر: ١/٥٢مرھف الجاني: م.س.،   -  ٥
 .١٠٦لثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة ، صا
 ٣٠٢، م.س.، صأثر الإيمانالجربوع:  -  ٦



 ٦٥

، فحينمـا يشـتد الـدافع ويعـاق ة مصحوبة بحالة وجدانيـة انفعاليـة، فالدوافع تكون عادالدوافع والانفعالات
بحالـــة  يكـــون مصـــحوباً وإشـــباع الـــدافع ، التـــوترالإشـــباع فتـــرة مـــن الـــزمن تحـــدث فـــي الجســـم حالـــة مـــن 

  )١(إن الانفعال يقوم بتوجيه السلوك مثل الدافع  وجدانية سارة، كما

 كـردة، وتـأتي والحـزن، والانـدهاش التعجبـيلفـرح، واومن الانفعالات كذلك : الغضب، والخوف،        
فــي الــنفس مــن الأنشــطة الغديـــة، فعــل أو اســتجابة إزاء المثيــرات والمحفــزات، وتظهــر آثارهـــا الباطنــة 

يـــتم تـــدفق هرمـــون الأدرينـــالين؛ مـــا يزيـــد مـــن  مـــثلاً  أو الخجـــل وإفـــراز للهرمونـــات، ففـــي حالـــة الخـــوف
حـــدوث نشـــاط متزايـــد فـــي مركـــز بـــالمخ؛ يثـــبط المشـــاعر  يـــتمّ فضـــربات القلـــب، أمـــا فـــي حالـــة الســـعادة 

m   A  قال تعالى:ه أو فلتات اللسان ، وما يصاحب من آثارها في الملامح، تظهر على الوج)٢(السلبية
  N      M  L  KJ  I   H  G  FE  D   C  Bl  :دѧѧѧѧѧѧѧѧفـــــــــلا يســـــــــتطيع ٣٠محم ،

"فالمغضب مثلاً يقطب جبينـه، وتـتقلص عضـلات وجهـه، وتظهـر عليـه حركـات  الإنسان إخفاء آثارها
  :وقد عالج القرآن الكريم الانفعالات كما يلي )٣("وإيماءات غير طبيعية

وقــــد امتــــدح االله تعــــالى ، ١٥٠الأعــــراف:  X W  m  G  F  E  D  C  B  Al :الغضــــب - ١
علـــى أن ،  فلـــم ينكـــر علـــيهم الغضـــب، ٣الشـــورى:  m  g  f  e   d  cl المـــؤمنين فـــي قولـــه تعـــالى: 

لأنهـــم امتـــدحهم ، كمـــا أنـــه لا يمكـــن نفيـــه مـــن الـــنفسومـــن الأخـــلاق الفطريـــة الغضـــب هـــو مـــن الجبلـــة 
فينصـرف النهـي إلـى اجتنـاب أسـباب الغضـب، ومـا  م في كل مـرة يغفـرون،أنهيسيطرون على الغضب و 

 .)٤(يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه

   الفرح: - ٢

الفـرح ومن مرادفاته الأشر والبطر: ويفترقان في أن الأشر: كفر النعمـة، والبطـر أبلـغ مـن الفـرح، و 
،  ٥٨يѧونس:  m X W  f  el  اً ودنه في أحيان أخـرى يكـون محمـأفي الأغلب مذموم، ما يعني 

ومــن صــور الفــرح )٥(مــن جهــة الهــوى فكمــا أن الفــرح يــأتي بمعنــى الســرور مــن جهــة العقــل، أمــا البطــر 
ـــــارون  ـــــال تعـــــالى:المـــــذموم كحـــــال ق ـــــد ٧٦القصـــــص:  m  ±  °   ¯   ®  ¬  «²         ¸  ¶   µ  ´  ³l ق ، وعن

                                                 
  .١٠٨ص، الانفعالات وضبطه بتعلم القرآن الكريم :الرويلي -  ١
والفنѧون والآداب، الكويѧت،  ، ترجمة: ليلى الجبالي، مراجعة محمѧد يѧونس، المركѧز الѧوطني للثقافѧةالذكاء العاطفيينظر: دانييل جولمان:  - ٢

وتصѧاحب الخجѧل عѧادة مشѧاعر الخѧوف،  ، قولѧه"١٨٦ص، م.س.، مѧن كتѧاب : سѧميح الѧزين: علѧم الѧنفسينظر:  ، بتصرف.٢٢، ص١٩٩٨
وتشتت الأفكار، وتبѧدد الإرادة، وتظھѧر علѧى صѧاحبه عѧوارض عديѧدة مثѧل اضѧطراب الحركѧات واضѧطراب الأوعيѧة الدمويѧة، أو اصѧفرار 

 ".بعض واحمراره عند البعض الآخر، وغالباً ما يحس الخجول بخفقان قلبه وتلعثم لسان، وشعور بفراغ الذھنالوجه عند ال
 ١٠٩، م.س.، صالانفعالات: عبد الله بن عواد الرويلي، ٣٠٩الجربوع: م.س.، ص -  ٣
  ھـ١٤٢٠، ٢لمملكة العربية السعودية، طا - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد : الكبائر، محمد بن عبد الوھاب -  ٤

 ، بتصرف.١٠٤،ص١ج 
 ، بتصرف.١/٦٧، م.س.، التعاريفالمناوي:  -  ٥



 ٦٦

، ومــن الفــرح المحمــود مــا ٨١لتوبــة: ا m    b  a  `  _   ^  ]l  قــال تعــالى:المنــافق: 
mµ  ¼     »   º  ¹  ¸  ¶½  À  ¿        ¾Á    Â قــــــال تعــــــالى:جــــــاء عــــــن المــــــؤمنين 

  Ä    Ãl  :٥الروم. 

وهو  ، ٢٣الحديد:  mÁ  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹Â    l قال تعالى:: الحزن - ٣
 .)١(في الحياة الدنيا من خير أو شر الإنسان ادفما يصعلى  ؛التوازن بين الفرح والحزن

عليــه الســلام لمّــا جاءتــه البشــرى : كمــا جــاء علــى لســان ســيدنا إبــراهيم الانــدهاش التعجبــي - ٤
m X W  X  W   V  U  T  S  غــلام علــيم )علــى خلفيــة مــا لحــق بــه وبزوجــه مــن الِكبَــر(

  Z  Yl  :٥٤الحجر
)٢(. 

  في ضوء إشارات القرآن الكريم:وخلاصة القول في أهمية الانفعالات وآثارها على البناء النفسي 
، إن السيطرة على الانفعالات وضبطها وتربيتها ضرورة ومطلب للحيـاة السـوية والصـحة النفسـية أولاً: 

  فالانفعالات طاقة نفسية تؤثر في جميع أنشطة الإنسان ويبرز ذلك فيما يلي :
يـدفع توتر نفسـي لمحبة التأثير في السلوك : فحالات الخوف أو الغضب أو الحسد أو الفرح أو ا  -  أ

  صاحبه إلى سلوك يضمن له إشباع ذلك الدافع لتخفيف شدة ذلك التوتر وتنفيس طاقته . 
كلمــا كــان الانفعــال أكثــر هيجانــا كــان مســتوى التفكيــر أكثــر بدائيــة فالانفعــال يــؤثر فــي التفكيــر:    - ب

 وضعفا .
مصـدرها انفعـالات متطرفـة  إن كثيـرا مـن الأمـراض النفسـيةو الانفعال يؤثر في الصحة النفسـية :   - ت

ـــة والســـعي  ـــة الكبـــت الصـــارم للانفعـــالات الصـــحية الفطري أرهقـــت أعصـــاب صـــاحبها، وإن فـــي محاول
هذه الانفعالات إلى هم وغم واكتئاب وتشـاؤم وانطـواء وقـد ينتهـي ذلـك إلـى نقمـة ل تحويلاً  يؤديلقمعها 

 على النفس .
اب القـرح المعديـة والمعويـة تعـود إلـى الانفعال يؤثر فـي بعـض الأمـراض الجسـمية : فـبعض أسـب  - ث

 اضطراب الحياة المزمنة.
في المقابل فإن الانفعالات عندما تكون في حالاتها الطبيعية المتزنة تستثير وتدفع الإنسـان إلـى  ثانيًا:

كمـا أنهـا تسـاعده فـي تنظـيم خبراتـه وتسـاعده فـي زيـادة  ،وزخمـاً  العمل ومواصـلته، وتعطـي السـلوك قـوةً 
ومــن مميزاتهــا أنهــا تنمــو وأنهــا قابلــة  ،لــه وتنشــيط تفكيــره، وتشــكيل إدراكــه لذاتــه وللآخــرينخصــوبة خيا

  . )٣(للتطوير والتعديل والتغيير من خلال التعليم

                                                 
 .٥٤٩/ ٧ينظر: الشنقيطي: م.س.،  -  ١
 .٣/٨٥الجزائري: م.س.،  -  ٢
  ١١١ص -١١٠ينظر : الرويلي: م.س.، ص -  ٣
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   ضوابط الانفعالات في القرآن:

تربيــة الانفعــالات والعواطــف الربانيــة : مــن خــوف وخشــوع ورغبــة ورهبــة، وترقيــق للقلــب والمشــاعر  -١
يـوقظ هـذه الانفعـالات ويصـف آثارهـا عنـد مـن مـا القـرآن بالإقبال علـى ذكـر االله تعـالى وتـلاوة  وغيرها،

ـــــــــه ـــــــــرآن حـــــــــق تلاوت ـــــــــون الق m X W  b  a     `  _  ^  ]        \  [  Z  Y  X  يتل
k  j  i   h  g  f  e  d  cl  l  :٢٣الزمر . 

سـان للعمـل الصـالح ومحبـة االله تعـالى ويربي القـرآن الكـريم الانفعـالات والعواطـف لتـدعم توجـه الإن -٢
 m X Ww       v  u  t  s  r  q  p  o  n   mx   }  |  {  z  y~  l  :١٦٥البقرة . 

وتربيـة ذهنـه علـى  ،ويرافق ذلك تربيـة العقـل الإنسـاني بمطالبتـه بالتـدبر والتفكيـر فـي القـرآن الكـريم -٣
يــــة عواطفهــــا لــــى تربيــــة الشخصــــية الإنســــانية بترببالإضــــافة إ ،والاســــتنتاج والقيــــاس والاســــتقراء التأمــــل

 .٢٤محمد:  m X W  g  f  e   d   c  b  al ، وانفعالاتها ومشاعرها
_  `  m X W  b  a لـــى الســـيطرة علـــى انفعـــال الغضـــب : إالقـــرآن الكـــريم  دعـــامـــا ك    - ج

cd  l  :قــال تعــالى:و  ٩٦المؤمنــون  mW  V   U  T  SX    [  Z  Yl  آل

 .١٣٤عمران: 
m X W  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A ســـيطرة علـــى انفعـــال الحــــب : ال  - ح

    L  Kl  :٢٢المجادلة . 
m X W  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹ الســــــــيطرة علــــــــى انفعــــــــال الحــــــــزن والفــــــــرح :    - خ

ÁÂ    È  Ç            Æ  Å  Ä   Ãl  :٢٣الحديد. 
  m X W  Ê  É   Ñ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  ËÒ السيطرة على انفعال الزهـو والعجـب بـالنفس :   -  د

  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ól  :١٨لقمان. 
، والقـدوة المثلـى صـلى االله عليـه وسـلم الأكـرمتربية الانفعالات بالقـدوة الحسـنة : والأسـوة الرسـول  -٣ 

  . )١(في الكمال الإنساني المتمثلة بالسلف الصالح من صحابة رسول االله المقتدين به
  

  لسمع والبصر والفؤاد:: اخامساً 
m X WÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ì   Ë  Ê  É ، ةمــن قــوى الــنفس الحاكمــة والمتصــرف وهــي

  Ñ  Ð          Ï  Î    Íl  :راءѧѧѧـــأجري كـــل مـــنهم ٣٦الإس ، ، أي يُســـأل كـــل واحـــد مـــنهم عمـــا اكتســـب، ف
رأى مـن ذلـك وسـمع، وقيـل مجرى العقلاء، فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما 

                                                 
  .١٢٣ص -١١٧ينظر الرويلي: م.س.، ص -  ١
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: المعنى أن االله سبحانه وتعـالى يسـأل الإنسـان عمـا حـواه سـمعه وبصـره وفـؤاده ونظيـره قولـه ( صـلى 
  .)١(االله عليه وسلم) :  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"

مـن لمستفاد وأما العلم المقصود في قوله تعالى( ولا تقف ما ليس لك به علم): "هو الاعتقاد الراجح ا 
   .)٢(، وقيل: إنه مخصوص بالعقائد. وقيل : بالرمي وشهادة الزور"أو ظنيًا سند، سواء كان قطعيًا

بين السمع والبصر والفـؤاد، والـذي يتميـز بهـا الإنسـان التكامل علاقة نه لا يفوت التنويه إلى أكما 
والاختيـار، أو فــي  عـن الحيـوان ســواء فـي تحريــر الإرادة هتميــز ف ويشـترط أن تكون(مجتمعـة) فــي عملهـا

الاسـتجابة وردود الأفعـال، بمــا يؤهلـه لمهمـة التكليــف المنوطـة بـه، فــالحيوان أو المجنـون يسـمع ويــرى، 
  ولكنهم غير مكلفين، لغياب العقل والفؤاد.

بمــا تلقيــه مــن ظــلال فــي مرادفاتهــا، و والبصــر والفــؤاد مــن الســمع  كــلٍ  وظيفــةوســوف نتعــرف إلــى 
فـي تحديـد المواقـف والاتجاهـات، وكـذلك موقعهـا فـي الـنفس كقـوى حاكمـة  النفس؛ تنعكس علـى الإرادة

  ومتصرفة، في ضوء ما جاءت به نصوص من القرآن الكريم وأقوال السلف كما يلي:

ولكـل منهـا دلالتـه تـنعكس آثارهـا علـى  ،اسـتماع، الإنصـاتمن مرادفاته و :أولاً: مسئولية السمع 
m X W و، ٢٥الأنعѧѧѧѧѧѧѧѧام:  m X W¸  ¶  µ  ´¹    ¼   »  º  Á  À  ¿  ¾  ½l  الــــــــنفس

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¹     À  ¿                 ¾  ½  ¼  »  º
    Ál  :دѧѧѧѧوفــــي هــــذه الآيــــات يتبــــين أن الاســــتماع لا يــــوفي المطلــــوب منــــه فــــي الهدايــــة أو ١٦محم ،
وسلم، فالاستماع هنـا بمعنـى الاسـتجابة ولكـنهم لا صلى االله عليه  ة؛ لما يدعوهم إليه الرسولالاستجاب
  .٢٣الأنفال:  m X W  £  ¢   ¡  �  ~  }¤       ©  ¨  §  ¦  ¥l يسمعون

  حالات السمع:

  وحتى يتحقق السمع لا بد من توفر عدة مطالب وشروط :

لانتباه، بالتفكر وشد االقلب، و أن يتوافق الاستماع مع الإدراك، وأداته في ذلك إعمال العقل  - ١
، وقد أشار ٢١ الأنفال: m X W      o   n   m  l  k      j  i  hl يتحقق السمع  وإلا فلا

منه ما هو حظ الأذن، وبه تقوم الحجة على الكفار، والسمع حقيقة  الاستماعإلى ذلك ابن القيم، أن 
لى نفى عن الكفار معناه ومقصوده حظ القلب، وبه يتفضل االله تعالى به على المؤمنين، واالله تعا

                                                 
 .١٠/٢٥٩م.س.، ، الجامع القرطبي:  -  ١
 .٤/١٢٩م.س.، ، البحر المديدأبو العباس : احمد  - ٢
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سماع المقصود وهو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن، فلا يحصل المقصود 
  .)١(من الاستماع

، فقــد رتبــت الآيــة الكريمــة العقــل ١٠الملѧѧك:  m X W          Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½l  و
لأن المـدعو إذا لقـي الرسـول، فـأول المراتـب أنـه يسـمع كلامـه ثـم إنـه  تـه" قرينـا لـه..على السـمع، وجعل

  . )٣("وقيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أدلة السمع والعقل"  )٢(يتفكر فيه "

mS  T        U قѧال تعѧالى:الرغبة : فلا يكفـي الاسـتماع والعقـل، مـا لـم تتـوفر الرغبـة فـي الاسـتجابة  -٢
  Z  Y  X  W     Vl  :قـال : لاستثقالهم إيّاه، ومن المشـتبه مـن ، بمعنى لا يقبلونه ٢٠ھود 

وهل يقدر الكافر على الإيمان ؟ يقول: إن أرادهُ كان قادراً عليه،  وعند القول : فيقدر أن يريـده ؟ قـال 
W  و )٤(ذلـك إن أراد الإيمـان  : إن كره الكفر،  وإذا قيل لـه : هـل يقـدر علـى الكفـر؟ قـال: يقـدر علـى

 m XZ  Y    X  W  V[        a  `  _  ^  ]  \l  :٢٢فاطر.  

الخلـــو مـــن الموانـــع ومعوقـــات الاســـتماع، كالاشـــتغال عنـــه بـــالكلام، وغيـــره مـــن شـــرود العقـــل،  -٣
، أي ٢٠٤الأعѧѧѧѧѧѧراف:  m X W ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©l الإنصــــــات  ليتحقــــــق

m X W  \  [  Z  Y  X  W        V  U  T  S  R  Q  و، )٥(يـنفعكماسكتوا حتى تسمعوا سـماعاً 
  ]l  :ه ســمعه،  وأصــغى إلــى مــا يقــال لــه،  وهــذا شــرط التــأثر بــالكلام،  وشــهيد أي جّــ"أي وَ  ٣٧ق

    .)٦(شاهد القلب،  حاضر غير غائب"

الإنســان   فــي حالــة الاســتماع مــع اشــتغال العقــل بــالنظر، أو غيــره مــن شــواغل القلــب فــلا يســمع  -٤
شــيئا ولا يتحقــق الســمع، والعكــس كــذلك فــي حــال النظــر والاشــتغال عنــه بالســمع، وهــذا مــا دلــت عليــه 

  . ٤الأحزاب:  m X Wm    l  k  j      i  h  g  fn  l  الآية الكريمة

، الطبـع، الأكنـة، الغشـاوة وغيـر الوقربـ ما جاء فـي القـرآن الكـريم عـن معوقـات السـمع وعبـر عنهـا -٥
  .٥٧الكهف:  )qp  o  n  m  l  k  j  i  h    g   f   ( ال تعالى:قذلك 

                                                 
 ، بتصرف.١/٣٨م.س.،  ،: التفسير القيمابن القيم الجوزي -  ١
 .٣٠/٥٧م.س.، ، التفسير الكبيرفخر الدين الرازي:  -  ٢
 رازي: م.ن، بتصرف.فخر الدين ال -  ٣
 ف.، بتصر٣/٣٩٨، م.س.، الكشف والبيانأبو إسحاق النيسابوري:  - ٤
 .٢/٢٨٠الجزائري: م.س.،   -  ٥
 .١٢١صم.س.، : الرويلي ينظر: - ٦
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m  g  f  ed  c  b  a  `  _   ^  ]       \  [  Z  Y  :يقــــــول االله تعــــــالىالــــــبكم:   -٦
     k  j  i  hl  :رةѧѧعطلــوا  وذلــك عنــدماوهنــا قــد تعطــل وحــدات البيــان والإدراك والعقــل، ، ١٧١البق

، ، فـلا رجعـة لهـم إلـى الحـقألسنتهم فهم (بُكْمٌ) وعطلـوا عيـونهم فهـم (عُمْـيٌ) آذانهم فهم (صُمٌّ) وعطلوا
  . )١(ولا أوبة لهم إلى الهدى

  :  كما يليوالأثر تفاوت بين السمع والبصر في الأهمية أن هناك حيث أهمية السمع على البصر: 

  لعدة اعتبارات: يأتي السمع متقدماً على البصر في كل الآيات الواردة في القرآن الكريم -١

فــأولاً : إن الســمع أهــم مــن البصــر فــي عمليــة الإدراك الحســي والــتعلم وتحصــيل العلــوم، فمــن الممكــن  
ل العلــوم، ولكنــه إذا فقــد الســمع تعــذر عليــه تعلــم اللغــة صّــحَ للإنســان إذا فقــد بصــره أن يــتعلم اللغــة ويُ 

  العلوم. وتحصيل 

أهـم أدوات التفكيـر وتحصـيل وهي من وفي تعلم اللغة، ( كالإدراوما يدل على أهمية السمع في ثانياً: 
         X W أن القــرآن الكــريم ذكــره وحــده مــع العقــل للدلالــة علــى العلاقــة الوثيقــة بينــه وبــين العقــل  العلـوم)

 m        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½l  :ن يقــة بــين الســمع والعقــل فــإلاقــة الوث، ولهــذه الع١٠الملــك
  . )٢(القرآن يذكر الفهم والتبدر والتعقل"

ن غياب البصر لا ينفي معنى التكليف عن صاحبه، ويجد من قوى الـنفس الأخـرى مـا يعـوض أثالثاً: 
قـول أهـل الحـق فـي أنـه لا تكليـف قبـل السـمع،  وأنـه لا عنه، من العقل والنقل أو السمع، وبـذلك جـاء 

وفـــي حالـــة الصـــمم تتعطـــل حاســـة الســـمع فـــي إقامـــة الحجـــة، وتحصـــيل  )٣(الرســـلوجـــوب قبـــل إرســـال 
                  X W المعلومــة مــن رســالة الرســل، ومــن ثــم المعرفــة والإدراك، وبــذلك تتعــذر مهمــة التكليــف عنــده 

 m    X  W  V  U  T   Sl :رةѧѧفمــن ولــد أخــرس يشــترط إســلامه تبــع، أو بإشــارته المفهمــة، ١٨ البق ،
  .)٤(ن لم يُصَلّ خلافا لمن اشترط صلاتهوإ 

حتـى : ذلـك أنـه أن السمع دائما يأتي بصيغة المفرد في حين أن البصـر يـأتي بصـيغة الجمـع -ب
ي كـل مـرة صورة في الثانيـة، فالبصـر يتكـرر، وفـ ٢٠تتم الصورة المتحركة تحتاج العين إلى أكثر من 

   . تختلف كل صورة عن غيرها

                                                 
 ، بتصرف.١/٤٦سيد : م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.١٢٧، ١٢٦، م.س.، صالقرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي:  -  ٢
 .٣/١٠٢،  م.س.، أحكام القرآنالكيا الھراسي: -  ٣
 ، ينظر ٤١٦، ص٤ج، بيروت –دار الفكر  ، دار النشر:زكريا الأنصاريحاشية الجمل على المنھج لشيخ الإسلام سليمان الجمل:  -  ٤



 ٧١

لــى العقــل والقلــب مــن طريــق الأذن أداة الســمع أيســر مــن البصــر، مــن أن وصــول المعلومــة إ -ج
لا تــرى أثنــاء النــوم، إنمــا الأذن تســمع ولا تتخلــى عــن الســماع أبــداً؛ لأن أنهــا  عــدة نــواحي مــن ذلــك 
فــي حــين البصــر يــأتي مــن ، لاتجاهــاتكافــة افإنــه يــأتي مــن الســمع أمــا عــن   بــالأذن يكــون الاســتدعاء

، كمـــا أن حاســـة الســـمع تســـمع فـــي كـــل م بـــين الصـــورة والعـــين أداة البصـــرجهـــة واحـــدة، وبخـــط مســـتقي
، وبــذكر الســمع الأوقــات ســواء فــي الضــوء أو فــي الظــلام بينمــا حاســة البصــر لا تــرى إلا فــي الضــوء

في أسلوب القـرآن،  الإعجاز، بينما الأبصار في معظم الآيات في صيغة الجمع؛ وذلك من أدلة مفرداً 
نــت االصــادرة مــن جميــع الجهــات، بينمــا العــين لا تــرى إلا ك الأصــواتتقبل حيــث أن حاســة الســمع تســ

    )١(بخط مستقيم

 البصر: ثانياً: 

وإرادة الفعل؛ ما يترك آثاره فـي  ولية عن الإدراك،ؤ وحيث أن البصر يشترك مع السمع والفؤاد في المس
النظـــر، والرؤيـــة، البصـــيرة وذكـــر عـــن مرادفاتـــه مـــن:  ،فـــي القـــرآن الكـــريم مهمـــاً  الـــنفس، وقـــد اخـــذ حيـــزاً 

  وجمعها بصائر والاستبصار، والبَصُر، والتأمل، والاعتبار، ولكل منها فاعلية ودور مهم في النفس:

mD  C  B  AE    G  F  النظـــر: ويـــأتي مـــن طريـــق العـــين الحســـية : قولـــه تعـــالى -١
  L  K              J  I  Hl  :ونسѧѧالعبــرة والــذي يشــترك معــه، و  بمعنــى التفكــر ، كــذلك يــأتي مجــازاً ٤٣ي

_  `  m}     |  {  z  y  x~   f  e  d  c   b  a قــال تعــالى:فيهمــا القلــب والعقــل 
l      :٢("والنظر : ھنا مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري"، ١٠١يونس(.  

ظر يبـدأ فـي الرؤية:  إن ما توصل إليـه العلـم الحـديث، أن الرؤيـة تـتم فـي مركـز البصـر، فـالن -٢
العين عضو الإبصار الحسي، ثم العصب البصري، ومـن بعـده مركـز البصـر فـي المـخ، حيـث تتكـون 
الرؤيــة، ثــم تــأتي الإرادة والمتمثلــة فــي الاســتجابة وردود الأفعــال للصــورة الــواردة مــن طريقهــا (العــين)، 

بب إمــداد العقــل بقــوّة أنّ القلــب ســ وذلــك معــروف ودارج فــي لغــة العــرب "لتســتقر فــي القلــب والوجــدان، 
وأذواق، وأفكـــار أو عقائـــد، و مواقـــف أو اتجاهـــات،  يحيـــث تتـــرجم فـــي الـــنفس إلـــى معـــان ، )٣("الإدراك

  .٤٦الحج:  m X W  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Äl         يتذوقها القلب

  

  
                                                 

 .١٢٦، م.س.، صالقرآن وعلم النفسنجاتي:  -  ١
 .١١/٢٩٥م.س.،  ابن عاشور:، -  ٢
 .٧/٢٣٣م.س.، ابن عاشور:  -  ٣



 ٧٢

  حالات البصر بين النظر والرؤية والقلب(الفؤاد):

  :الرؤية بلا نظر -١

ويأتي الافتراق بين الرؤية والنظر في ثلاث حالات، تـؤثر فـي الإدراك والإرادة، وكـذلك فـي عمليـة 
  الإبصار:

العمــى: فــي حــال فقــد حاســة النظــر بــالعين، فــلا تــؤدي وظيفتهــا بــالنظر، وعنــدها يــدخل العقــل  -أ)
لنظـر بـالعين المجـردة، فـالأعمى لا وكذلك السمع في تكوين المعاني والإدراك؛ عوضا عـن الرؤيـة أو ا

ر، ولا يلـزم مـن انتفـاء طريـق واحـد النّظـ، والخَبَـر، و لأن طـرق العلـم ثلاثـة : الحِـس يعذر بفقد البصر،"
وهو الحِسَّ انتفاء المطلوب؛ وذلـك لأن موسـى عليـه الصـلاة والسـلام كـان قـد بـين لفرعـون أن الطريـقَ 

ة في مع  ، ٢٦الشѧعراء:  m    x   w  v  u  tl  تعالى:  كقوله، الدليلو رفة االله تعالى إنما هو الحُجَّ

  .)١(" ٢٨الشعراء:  m X Wg  f  e  d  c  bh    k            j  il و

فــي قضــايا الإيمــان والعقيــدة والتــي لا تخضــع فــي مجملهــا إلــى  تــأتي الرؤيــة بــلا نظــر كــذلك -ب)
صحيح والعقل الصريح؛ على ما يوصف به من النظر والمشاهدة، وعند ذلك لا بد من العمل بالنقل ال

فالعقل ينظر فـي دلائـل الإيمـان مـن  -الإشارة لذلك توقد سبق - اً الصدق في أحكام وأنه لا يكذب أبد
الأنبيـــاء بـــه الـــوحي، ومـــا جـــاء خـــلال الفكـــر والخيـــال المبنـــي علـــى الواقـــع، ويعتمـــد كـــذلك علـــى خبـــر 

لآخــر، والملائكــة والجنــة والنــار إلــى غيــر ذلــك، وهــذه كلهــا ن، كالإيمــان بــاالله تعــالى، واليــوم واو والمرســل
قــال تمثــل أركــان الإيمــان والعقيــدة، وهــي مــن الغيبيــات؛ لا تخضــع للنظــر والمشــاهدة بــالعين المجــردة، 

 :     أمـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى، ١٠٣الأنعѧѧѧѧѧѧѧام:  mZ  Y  X   W   V  U[       ^  ]  \l  تعـــــــالى:
 m}     |  {  z  y  x~  l  :ونسѧѧѧفـــالنظر يـــأتي هنـــا لـــدواعي التفكـــر فـــي آثـــار قـــدرة االله  ،١٠١ي

، وليست لإثبات وجود االله تعالى، أو للنظـر والمشـاهدة لجلالـه العظـيم، وذلـك لأن )٢(تعالى الدالة عليه
قضية وجـود االله تعـالى مسـلم بهـا حتـى عنـد الكفـار، سـواء مـن طريـق الفطـرة الراسـخة فـي نفوسـهم، أو 

 قـال تعـالى:مواقـع مـن القـرآن الكـريم  ةصـل إلـى ذلـك، جـاء ذكـر ذلـك فـي أربعـإحداثيات العقل التي تو 
 m  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }l  :وتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفمـــــــــــا ٦١العنكب ،

قــين، يكــون ييتحقــق بالســمع والفــؤاد، أو بوظائفهمــا مــن( العقــل والنقــل) مــن حقــائق العقيــدة والإيمــان وال
كالبصر بالنسـبة إلـى العـين،  "بالنسبة إلى النفس ذكر الغزالي عن العقلو ن، ذلك بمثابة المشاهدة بالعي

                                                 
 .١٧/٥٤م.س.، ، اللباب في علوم الكتابأبو حفص الدمشقي :  -  ١
 .١٢/١٣م.س.، ابن عاشور :  -  ٢



 ٧٣

وهـــــــي بواســــــــطته مســــــــتعدة لإدراك المعقــــــــولات كمـــــــا أن العــــــــين بواســــــــطة البصــــــــر، مســــــــتعدة لإدراك 
  .)١(المحسوسات"

�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  m  :ومـا جــاء علــى لســان موســى عليــه الســلام بقولــه -
  «ª  ©l  :أن يعـاين رؤيـة االله تعـالى بعينيـه، حتـى يتحقـق لـه الرؤيـة ، اده من ذلك، ومر ١٤٣الأعراف

قـــال علـــي بـــن حـــزم  بقلبـــه وهـــو (الإيمـــان) وهـــو متحقـــق، والنظـــر بـــالعين معـــا( المشـــاهدة والمعاينـــة )"
  )٢(ولكن للعيان لطيفُ معنى       له سأل المعايَنة الكليمُ"الظاهري وأجاد : 

m  ML    K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A  :ولـــه تعـــالىوجـــاء اللفـــظ بالرؤيـــة فـــي ق -
  SR  Q  P  O  Nl  :رةѧѧوالرؤيــة المقصــودة هــي مــا يــدل علــى االله تعــالى (والإيمــان بــه) ٢٦٠البق .

بزيــادة اليقــين، "فــإن فطــرة االله جعلــت إدراك المحسوســات، أثبــت مــن إدراك المــدلولات البرهانيــة، وذلــك 
) م تؤمن قال بلى ولكـن ليطمـئن قلبـيكيفية الخلق، ولهذا كان السؤال( أولمن خلال النظر والمشاهدة ل
بمعنـى  )٤("وقـال الأخفـش :" لـم يـرد رؤيـة القلـب وإنمـا أراد رؤيـة العـين، )٣(ولم يقل أولـم يطمـئن قلبـك؟"

، فالكفــار الخفــاءفــي هــو يــد القــدرة الإلهيــة التــي تعمــل أن يشــاهد إعــادة الخلــق بعينــه، ومــا يــراه بعقلــه 
  اهدوا بأعينهم المعجزات، ولكنهم لم يؤمنوا ولم يروها بعقولهم.ش

m X W  Ð   Ï  Î  Í  Ì  ËÒ  Ñ    Ö  Õ      Ô  Ó الرؤيــة بمعنــى الــرأي والمشــورة:  -
  ×Ù  ØÚ  l  :افاتѧѧѧوالرؤيـــة الأولـــى تعنـــي: مـــا يُـــرى فـــي المنـــام، وفـــي الثانيـــة بمعنـــى الـــرأي ، ١٠٢الص

مـر االله الاستجابة لأن النظر هنا نظر العقل لا نظر البصر، بالتأمل في وعليه يكو  )٥(الرشيد والمشورة
  .)٦(تعالى بشأن الذبح

والرؤيـــة بـــلا نظـــر تـــأتي، كـــذلك فـــي حـــالات أخـــرى: كالرؤيـــا فـــي المنـــام، وكـــذلك فـــي حالـــة  -ج)
  .استحضار للصور الحاضرة في الذهن من الماضي

  النظر بلا رؤية:  -٢

^  _  `  m\  [     Z  Y  X  W]     b  a :االله تعـالى أما عن النظر بلا رؤيـة يقـول 
  cl  :رافѧѧѧوان كـــان المقصـــود فـــي الآيـــة الأصـــنام ينظـــرون، مجـــازا ولا يبصـــرون حقيقـــة، ١٩٨الأع ،

                                                 
 .١/١٨، معارج القدسزالي: م.س.،الغ -  ١
 .١٥/٢١م.س.، ابن عاشور:  -  ٢
 .١٥/٢١ابن عاشور : م.ن،  -  ٣
 .٣/٢٩٧م.س.، ،  لجامعالقرطبي: ا -  ٤
 . ٤١٩-٤١٨،ص٤جم.س.، الجزائري:  -  ٥
 .٢٣/١٥١م.س.، ابن عاشور:  -  ٦



 ٧٤

وعلى كل الأحـوال فـان الآيـة  )١(ولكنه قد ينصرف مجازا للكفار فهم ينظرون حقيقة ولا يبصرون مجازا
وأن الوســيلة فــي النظــر هــو جــرم العــين أداة النظــر الحســية، ورغــم تشــير إلــى أن النظــر غيــر البصــر، 

:   ذلــك نفــت عــنهم البصــر فهــم لا يبصــرون، ودليــل آخــر علــى أن البصــر غيــر النظــر فــي قولــه تعــالى
 m    r  q  p   o  nl  :ورѧѧѧѧفالآيــــة لــــم تصــــف الفعــــل المنهــــي عنــــه بــــالنظر، وإنمــــا ، ٣٠الن

                 X W ر، فــرب نــاظر غيــر مبصــر والمبصــر ينظــر، بالبصــر وذلــك لان البصــر هــو مقصــود النــاظ
 m  R  Q  P  O  Nl  :الحـق، كـان حـالهم كمـن لا يبصـر  دلائـلعراضهم عن إفبسبب  ،١٧٩الأعـراف

وأمـا فـي قولـه  )٢(ولهذا السبب قالوا فـي المثـل المشـهور حبـك الشـيء يعمـي ويصـموهي حالة وجدانية، 
فــي إشــارة إلــى أن ، ٤٣ يѧѧونس: mD  C  B  AE   G  F   L  K              J  I  Hl  :تعــالى

ي تتعطــل معهــا وحــدة تــون البصــر، وقــد أســلفنا ذكرهــا، والهنــاك مراكــز تشــويش فــي الــنفس، تحــول د
ولة عـــن تحليـــل الصـــورة والكلمـــة إلـــى معلومـــة أو فكـــرة، فـــإذا لـــم ؤ لمعالجـــة المركزيـــة فـــي الـــنفس، المســـا

لا يتحقق البصر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنها تـزول عـنهم تلـك مع النظر  (القلب)يشتغل العقل
أن الكفــار  أي " ٣٨مѧѧريم:  mÛ  Ú      Ù   Ø  ×Ü       â  á  à  ß   Þ  Ýl  قــال تعــالى:الموانــع 

يــوم القيامــة يســمعون ويبصــرون الحقــائق التــي أخبــرتهم بهــا الرســل ســمعاً وإبصــاراً عجيبــين، وأنهــم فــي 
وجــاء فــي مواضــع أخــرى كقولــه فــي  فــي ضــلال وغفلــة، لا يســمعون الحــق، ولا يبصــرونه ..دار الــدنيا 

 m  K  J    I   H  G  F  E  D   C  B     Al ســـمعهم وإبصـــارهم يـــوم القيامـــة
١٢السجدة:

)٣(.   

  ا على المواقف والاتجاهات:مالسمع والبصر وآثارهوخلاصة القول في أهمية 

وكذلك فـي المسـموعات،  )٤(أمران نسبيان إزاء الصور أو المشاهدات لدى الناسأن الاستماع والنظر، 
  لدى الجميع بنفس الدرجة والمعيار، ويظهر ذلك في: ةوأن آثارهما في النفوس غير متحقق

m X W  S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I :  بناء الأفكـار والمعتقـدات -١
V  U  TW  l :اءѧѧѧѧѧلمـــــؤمنينوفـــــي المقابـــــل عنـــــد ا )٢،٣( الأنبي  m X W  G  F  E  D  C  B  A

O  N  M  L  K   J  I  HP    V   U  T  S  R  Ql  :وبنـاء علـى هـذا ، ٨٣المائدة
التفاوت في نتائج السمع والبصر، فـان  الاسـتماع أو النظـر لا يكفيـان فـي بنـاء معلومـة، أو خلاصـة، 

لهـا، كـي تسـتقر فـي القلـب، للعمـل بهـا أو عقيدة راسخة فاعلة في النفس، مـا لـم يشـترك الفـؤاد فـي تحلي
                                                 

 .٢/٥٩٣م.س.،  ،البحر المديداحمد أبو العباس :  -  ١
 .١٥/٥٢.، التفسير الكبير، م.س -  ٢
 .٣/٤٢١، م.س.، أضواء البيانالشنقيطي:  -  ٣
، وھو يتحدث عن النسبية في نظرية ١٥٥-١٥١، ص صم٢٠٠٧، دار السيرة، عمان الاردن، علم الأحياء للھواة: خير شواھين: ينظر -  ٤

 لمس وما نسمعه، غير ذلك.أينشتاين، ھل نحن نرى الدنيا على حقيقتھا: لون السماء الذي نراه، والأطعمة التي نتذوقھا، وال



 ٧٥

ر وصـفهم كالأنعـام، يسـمعون اوترجمتها إلى أفعال، فالمجنون يسمع ويرى ولكنه لا يعقل، وكـذلك الكفـ
  وينظرون ولكنهم لا يعقلون ولا يؤمنون.

ــة  -٢ : وهــي" فقــد الشــعور بمــا حقــه أن يشــعر بــه قالــه الحرالــي، وقــال أبــو البقــاء: الــذهول عــن الغفل
  .)١(وقال الراغب: سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ، وقيل متابعة النفس على ما تشتهيه"الشيء، 

نـه يأخـذ أنـه يشـترك مـع عـوالم الآخـرين، و أذاته، ولـو ب مستقلاً  كل شخص يمثل عالماً  نّ إوحيث   
هدات، منهم ويعطيهم، إلا انه لا يكون هناك توافـق بيـنهم فـي المكتسـبات مـن المعلومـة والخبـرة والمشـا

ولــو عاشــوا فــي ظــروف واحــدة، ويصــدق ذلــك علــى الأفــراد الــذين يعيشــون فــي بيئــة واحــدة، وظــروف 
ويمرحـون، وهكــذا فـي معظــم مجريـات حيــاتهم،  متشـابهة، يـأكلون ويشــربون ويخرجـون فــي رحـلات معــاً 

وف كــأفراد الأســرة الواحــدة، وكــذلك طلبــة العلــم فــي الفصــل الواحــد، فانــه بــالرغم مــن التشــابه فــي ظــر 
الحياة، لو اطلعت على مذكرات كل فرد منهم فانك تجد الاختلاف في الانطباعات والرؤى، والأفكـار، 

فـي ذلـك كلـه، إذ أن كـل واحـد يلـتقط مـن  اً والمشاعر، والمعـارف، والمعلومـة المكتسـبة، فـلا تجـد تشـابه
ه، ومـا يختـزن فـي الحياة مقاطع معينه، سـواء مـن المسـموعات أو المرئيـات، ويتكـون منهـا شـريط حياتـ

اهتمامـه، فهـو  ن، واسترعى اهتمامـه، وأمـا غيـر ذلـك ممـا لا يسـترعيو عنه الآخر  ذاكرته، مما قد غفل
  سمع به حقيقة. لم ، أو  لم يرَ  منفي حكم 

  :الفروق الفردية  -٣

سية في السمع والبصر، تظهـر بالنالمترتبة على وإزاء ما تقدم من التفاوت بين الناس في الأفهام، 
للبنـاء أرضـية ويتفقون على عقيـدة واحـدة كالنموذج الواحد للبناء النفسي،  على مستوىلفروق الفردية، ا

  ، ويثمثل ذلك فيما يلي: الذي ينتمون اليه

: وما ينتج عن ذلك من الاختلاف في الأحكـام والاجتهـادات، ويتمثـل ذلـك في فهم النصوص -١
  على الاختلاف في فهم النصوص. ام، المبني، واختلافهم حول الأحكفي تعدد مذاهب الفقهاء

: والتـي تغلـق العقـل والقلـب؛ فـلا يسـمع المـرء أو يـرى إلا مـا معـايير الحكـم علـى الأشـياء في -٢
  :  ا، أو يرى الأشياء بمنظارهي يرى بهاتر الييتوافق مع تلك المعاي

ومنــه  ،٢٣الѧѧنجم:  m X WÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀÇ       Ì  Ë  Ê  É  Èl  :الهـوى -أ
حب الإنسان نفسه: فالإنسان "مجبول على محبة نفسه، فهو لا يرى إلا محاسـنها، ومـبغض لخصـمه، 
فلا يرى إلا مساوئه، وهذا الجهل غالباً مقرون بالهوى والظلم.. وأكثر ديانات الخلق إنمـا هـي عـادات، 

                                                 
 .١/٥٤٠المناوي: م.س.،  -  ١
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والمــوالاة والمعــاداة أخــذوها عــن آبــائهم وأســلافهم، وتقليــدهم فــي التصــديق والتكــذيب، والحــب والــبغض، 
"١٧٠البقرة:  m X WN   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  AO  l كما 

)١(. 

العـــين تنظـــر  إنّ  ، حيـــثلآخـــر كمـــا فـــي الجمـــال مـــثلاً  : حيـــث تختلـــف مـــن شـــخصٍ الأذواق -ب
حـب ، والعكـس صـحيح، فالختلف الناس فيها، فما هو جميل عندك يراه الناس قبيحاً يللأشياء بمقاييس 

  يحكم في الرؤية، وصدق الشاعر في قوله: 

  ابدى المساويعين السخط تُ  عن كل عيب كليلة      ولكنّ  اوعين الرض

  .)٢(فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان فيرى القبيح حسنا وكذلك العشق

فــي قولــه كمــا يــة: ويــأتي كنتيجــة للتوافــق بــين النظــر والرؤ  ر،صَــر مــن مرادفــات البَ والبَصُــ : البَصُــر
فلم تعبر الآية عن ذلـك ، ١١القصص:  m�  ~   }¡          ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢l  :تعالى

الرغبــة، كلهــا تــوفرت لــدى بالرؤيــة أو النظــر وإنمــا " بالبَصُــر" حيــث الإرادة والعــزم والبحــث والتحــري و 
لاتــه، وقــد جــاء فــي تفســير موســى عليــه الســلام فبصُــرت بــه، والبَصُــر: هــو البَصَــر فــي أقــوى حا أخــت

الآية أنها كانت تنظر إليه مـن بعيـد، بحيـث يُخيّـل إلـى النـاظر لهـا أنهـا لا تريـده، أو تهـتم لأمـره، وهـو 
الجُنُــب: أن يســمو بصــر الإنســان إلــى الشــيء البعيــد وهــو إلــى جنبــه لا  :قــول قتــادة، وقــال ابــن عبــاس

  .)٣(يشعر به

  ولية الفؤاد: ؤ : مسثانيا
١-   m X W  r    v  u    t           sl  :فـي الـنفس ويحققـه هـو مـن يُمضـي البصـرالفؤاد ولأن ، ١١النجم ،

  .)٤( لبصرجاء نفي الكذب عن الفؤاد، وليس ل
، )٧: ٦الھمѧѧѧزة:( m  o      n  m  l     s  r    q  pl  :تعـــالى بالعقـــاب فـــي قولـــه خُـــصّ  كمـــا أنـــه -٢

 m         Õ  Ô  Ó  Ò   Þ  Ý  Ü  Û    Ú  Ù  Ø  ×      Öl  :وكــــــذلك قولــــــه تعــــــالى
م لأنّهـا هم وأبصـارهَ ار جهـنم " وخـصّ مـن أجسـادهم أفئـدتَ ، أي نقلـب أفئـدتهم وأبصـارهم فـي نـ١١٠الأنعام: 

  .)٥"(سبب إعراضهم عن العبرة بالآيات 

                                                 
، الإسلامي، تحقيق: محمد رشاد سالم، القاھرة: مكتبة التراث قاعدة في المحبةأحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس:    -  ١
 . ١٤٢/ص١ج
، بيروت –دار الكتب العلمية لدواء الشافي (الداء الدواء)، جواب الكافي لمن سأل عن اال :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله -  ٢
 ، بتصرف١٥٢/ص١ج
 .٧/٢٣٨، م.س.،  : الكشف والبيانأبو إسحاق النيسابوري - ٣
 .٧/٣٤٢م.س.،  ،البحر المديدالعباس:  أبو، أحمد ٥/١٨٨م.س.،  ينظر : الجزائري، -  ٤
 .٧/٤٢٢بن عاشور: م.س.، -  ٥
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ا بمـ جزائيـةولية ؤ عمـا افتكـر واعتقـد فـي الـدنيا، ومسـولية عمـل، ؤ د هـي مسـالفـؤاولية ؤ مسوعليه فإن  -
m    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  فـي قولـه تعـالى: من العقاب يـوم القيامـة، خاصـة وأنـه لـم يؤخـذ بشـهادته به خُص

  Ø          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Òl  :لتѧѧѧن ا٢٠فصѧѧѧة عѧѧѧذكرت الآيѧѧѧوالبصـــر والجلـــود، لســـمع ، ف
ا لـو أنـه يمثـل كمـ في الدنيا، العمل والتكليفولية ؤ مسلهما في  اً شريكمع العلم أنه كان الفؤاد  يَ ثنِ واستُ 

m  v  u  t  s  r   q  p  قــال تعــالى:يــوم القيامــة  تهــامالادور الجــاني فــي قفــص 
  z             y  x  wl  :سѧѧخاصــة )١(عمــا يختــزن فــي الفــؤاد تعبــرأن الأفــواه  علــى اعتبــار ،٦٥ي ،

نفت الآية الكذب عن فـؤاد ، فإذا ١١النجم:  m  v  u    t           s  rl  وأن فيه مظنة الكذب في قوله تعالى:
إلـى إشـارة  النبي صلى االله عليه وسلم(لخصوصيته بالعصـمة) فإنهـا متحققـة عنـد غيـره، كمـا أن هنـاك

  .  )٢((اليومَ عملٌ  ولا حسابُ وغدا حساب ولا عمل) ،مسؤولية السمع والبصر هنا مسؤولية شهادةأن 
  

  : وموقعه من البناء النفسيلفؤاد اة عمل يآل -٤

    البلѧѧѧد: m     q   p  o  n  m  l  k  j  i   hl  :فبــالنظر والتأمـــل فــي قولـــه تعـــالى -

mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É  قولــه تعــالى: وفــي، )١٠، ٨،٩( 
l  :قـوى الـنفس مـن المعنويـةالحسـية مـن جـوارح البـدن، و قـوى الـنفس يتبين لنا الإشارة عن ،  ٣٦الإسراء، 

فــالعين أداة البصــر وكــذلك  )٣(فــي الــنفس إمضــائهاعتقاد) وفــي (الاق المعلومــةتحقيــودور كــل منهــا فــي 
لسمع، ولكن هذه أدوات جسمانية تبقى مهمة الفـؤاد (مـن قـوى الـنفس المعنويـة) فـي ترجمـة االاذن أداة 

  على النحو التالي: ذلك وتفصيللى المسموع والمرئي إذن من طريق العين والأ لى النفسإيرد  ما

ول ؤ والجــزء المســ ،واللســان ،والشــفتين ،العينينفمــا يــأتي مــن وظــائف قــوى الــنفس الجســمانية؛ كــ -
عنهـــا مـــن الـــدماغ (المـــخ) ومـــا يحويـــه مـــن الغـــدد: كـــالتي تصـــدر الأوامـــر العصـــبية للغـــدد التـــي تعنـــي 

وتوصف بأنـه يعتريهـا )٤( لعاملة)بالعواطف والمشاعر وغير ذلك، وكذلك الذاكرة المؤقته ويطلق عليها(ا
±  m X W الضــعف والتلــف لأســباب كــالمرض، والنســيان، والتقــدم فــي العمــر مصــداق الآيــة 

¶  µ  ´   ³  ²¸  l  :جѧѧѧوتتمثـــل وظيفـــة هـــذه القـــوى الحســـية فـــي: الرؤيـــة والنظـــر، وقـــوة الفكـــر ٥الح ،
                                                 

 .١٦/٦٨، م.س.، وع الفتاوىمحمينظر: أبوا العباس:  -  ١
 .٥/٢٣٥٨من حديث موقوف على علي ابن طالب رضي الله عنه، أورده البخاري في صحيحه، في باب الأمل وطوله:  -  ٢
فافتقر للمعرفة إلى جندين: باطن وھو إدراك السمع والبصر والشم  ، فيذكر عن الإنسان بقوله:"٣/٦، م.س.، الإحياءينظر:الغزالي،  -  ٣

 "والذوق وظاھر وھو العين والأذن والأنف وغيرھا واللمس 
، ترجمة: صفاء الأعسر، علاء الدين الكفافي، الناشر: الذكاء الوجدانيينظر:دانيل جولمان:  .٨/٤٦٨، م.س.، تفسير ابن كثيرابن كثير:  -  ٤

ويعرف بالعقل الوجداني أو  يعرف بـ (اللوزة)محله في الدماغ، بما العقل، أن فيه:"و .٦٧م، ص٢٠٠٠دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة،  
) مسئولة عن الانفعالات وردود الأفعال، ومكان تخزين المواقف الاميجدالاان الغدة والتي يطلق عليھا (و، في علم التشريح، العاطفي

بالقياس على مثيلھا في لأحداث والعواطف، حيث تأمر بالأفعال دون الرجوع إلى العقل المنطقي، وتستند في قراراتھا إلى مخزونھا من ا
،  كما وأن الماضي وھو ما يفسر (حالة الغضب والتي قد يرتكب فيھا الإنسان من الأخطاء والأخطار يندم عليھا بعد زوال موجة الغضب)

 ).اتصالھا بالقشرة المخية مركز الفكر العقلاني والذاكرة العاملة
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: فقـد ذكـر نجـاتي عـن الـدماغ  خـرمر آأمـا عـن دائـرة العقـل فـأ، )١(واليقظة، والوعي، والشعور، والـذهن
أن البحوث الكثيـرة التـي قـام بهـا علمـاء الفسـيولوجيا وعلمـاء الأعصـاب فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
وأوائــل القــرن العشــرين بينــت لهــم اســتحالة تفســير العقــل بإرجاعــه إلــى المــادة، وبأنــه ينــتج عــن عمليــات 

يــر مــن البحــوث الفســيولوجية والعصــبية باســتقلال فســيولوجية وعصــبية فــي المــخ، وقــد أقنعــتهم نتــائج كث
 إليــهوهــو مــا انتهــى ، )٢(بــأن العقــل والــروح جــوهران مســتقلان عــن المــادة والإيمــانالعقــل عــن المــادة، 

  . )٣( يتفق مع ذلكو محمد توفيق 

 اً العقــل ربمــا كــان جــوهر  أنتقــول : أنالمنطــق  إلــى الأقــرب" أن إلــى )بنفليــد( اليــه ذهــبوكــذلك مــا 
هــاتين الملكتــين علــى  أنغيــر مــاديين فــلا شــك  والإرادةكــان العقــل  وإذا ..عــن الجســم  ومختلفــاً  اً متميــز 

اكتشــاف  إنعلــى الجســم والــدماغ كليهمــا " يطــرألا تخضــعان بــالموت للتحلــل الــذي  ) ايلكــس( تعبيــر 
نفتحــت وا العقــل غيــر الــدماغ، نّ أاثبــت و  والإدراكفــي الــدماغ لــم يفســر عمليــة الــوعي  الإحســاسمراكــز 

البحــــث فـــــي الجوانـــــب  أهميـــــةينــــال ذلـــــك مــــن  أنمجــــالات للبحـــــث فــــي علاقـــــة الــــروح بالجســـــم دون 
  هذا الموقف النقدي بقوله  : )رينيه دوبو(ويلخص  الفسيولوجية للدماغ ،

 إلا وعوامــل البيئــة، وتجــارب الماضــي، كــل مظــاهر الحيــاة مشــروطة بالوراثــة، أن"ومــن المعــروف 
 الحــرة تمكــن البشــر مــن الســمو علــى ضــوابط الحتميــة البيولوجيــة، الإرادة أن أيضــاانــه مــن المعــروف 

لقـد  ،الإنسـانصـفات  أهـمتكـون  أنالمختلفة يمكـن  الأفعال وأساليب الأفكارفالقدرة على الاختيار بين 
مــا يســتنكر فــي علــوم الحيــاة كمــا  وأكثــر، الإنســانب ولا تــزال محــددا هامــا فــي تطــور لــكانــت فــي الغا

  .  )٤(وهي الحرية ألا الإنسانظاهرة في حياة  أهمتجاهلت متعمدة  أنهاي ه :الآنتدرس 

ن مــا تؤديــه القــوى الجســمانية(المادة) مــن الــدماغ والمكــز العصبي(القشــرة الدماغيــة) مــن إوعليــه فــ
نتائجهـا  إلـىترجمـة الصـوت والصـورة وب والـدوافع والسـلوك الإرادةفي تحريـر وظائف تكاملية مع القلب 

والــدماغ  والأذنفــالعين ، )٥(لبصــر والبصــيرة، والمشــيئات والإرادة، والإدراك والفقــه والعقــلالســمع وا مــن
ــنفس،  ــ" ذلــك أنــه القلــب فــي ترجمــة نتائجهــا ويــأتي دورتعمــل كــأدوات ال ى منبــع المشــيئات الباعثــة عل

                                                 
وإنمّا الجارحة وسيلة للإدراك لأنھّا توصّل الصّورة إلى الحسّ المشترك في ، قوله"٧/٤١٤،م.س.، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  -  ١

 .الدّماغ "
   .٨٦ص:م٢٠٠١القاھرة،  - محمد عثمان نجاتي: مدخل لعلم النفس الإسلامي، دار الشروق -  ٢
الكترود  إدخالوتعني  –لمراقبة ا أساليبوباستخدام ، قوله: "١٣٣، م.س.، صالتأصيل  الإسلامي للدراسات النفسيةمحمد توفيق:  - ٣

يرسم خريطة كاملة تبين مناطق الدماغ المسئولة عن النطق والحركة وجميع  أناستطاع بنفيلد  –كھربائي وتنبيه مراكز الدماغ المختلفة 
 الإحساسفالدماغ ھو مقر  لدماغ،في أي جزء من ا الإرادةالحواس الداخلية والخارجية غير انه لم يكن في المستطاع تحديد موقع العقل او 

ويقول :"ليس في قشرة الدماغ أي مكان يستطيع التنبيه والإرادة، لكنه فيما يبدو ليس مقر العقل  والذاكرة والعواطف والقدرة على الحركة،
 الإنسانيجعل  أنلا يستطيع  يجعل جزءا من الجسم يتحرك لكنه أنفالالكترود يستطيع  يقرر شيئا، أويجعل المريض يعتقد  أنالكھربائي فيه 

  ".الإرادةكره يُ  أنلا يستطيع  أخرىبعبارة  يحرك ھذا الجزء من جسمه، أنيريد 
  .١٣٤، صالتأصيلمحمد توفيق:  -  ٤
واصطلح المتأخّرون من المتكلمّين والحكماء على تسمية الشعور العقلي  ، قوله: "٧/٤١٤،م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور،  ينظر: -  ٥
 دراكاً ، وجعلوا الإدراك جنساً في تعريف التصوّر والتصّديق ، ووصفوا صاحب الفھم المستقيم بالدّراكَة "إ
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m X W   Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä          Ì  )١(ر الأعضـــــاء"ئعـــــن ســـــا ةالأفعـــــال الصـــــادر 
  Íl  :نفــى العمــى أصــلاً إبصــارإنمــا هــو عمــى البصــائر دون  نولمــا كــان الضــار للإنســا "،٤٦الحــج ،

ئر لوجــــود الضــــرر بــــه ولــــو وجــــدت امــــع إنــــارة البصــــائر، وخصــــه بالبصــــ تهعــــن الأبصــــار لعــــدم ضــــرور 
 يـــر ذلـــكالعواطـــف والمشـــاعر والهـــوى والعقائـــد والقناعـــات وغأن القلـــب منبـــع ومحـــل  كمـــا )٢("بصـــارالأ

ويعتمد على ذاكرة لا يلحقها التلـف؛ وقـد كشـف عنهـا العلـم الحـديث، بطريـق التنـويم المغناطيسـي، فـي 
  .  )٣(في الدماغ والنسيان لحقها التلف التياسترجاع المعلومات والأحداث 

  الخلاصة حول العقل والقلب:

المـــودع فـــي الجانـــب ربانيـــة روحانيـــة مودعـــة فـــي اللحـــم الصـــنوبري  ةلطيفـــ"القلـــب المقصـــود بـــه: و 
ه فـــي مـــاأحوالـــه، وصـــفاته، ووظائفـــه، ومه الكثيـــر مـــنالقـــرآن الكـــريم  بـــينوقـــد  )٤("مـــن الصـــدر الأيســـر

 الآيــاتومــن خــلال اســتقراء الــنفس، ولــه مرادفــات أخــرى فــي المعنــى: الفــؤاد، واللــب( والنهــى والحجــر) 
  :)١-٢(الشكل إلىنفسي انظر الكريمة التي تتحدث عن القلب يمكن استنتاج دور القلب في البناء ال

                                                                            
  :)٥() يمكن استنتاج ما يلي١-٢وبالنظر للشكل(         

رأي القائـل الـ، علـى جـر)لحِ هـى واالفؤاد واللب (النُّ  يضمأن القلب يمثل الإطار العام الذي  أولاً: القلب:
 في ضوء أشارات القرآن الكريم كما يلي: اهمن، بالنظر الى صفات كل م)٦(ن القلب غير الفؤادأب

                                                 
 .١٥/٨٠ينظر: أبو حفص الدمشقي، اللباب،م.س.،  -  ١
لمھدي دار الكتب تحقيق : عبد الرزاق غالب ا ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: برھان الدين أبي الحسن إبراھيم بن عمر البقاعي -  ٢

 .١٥٩، ص٥ج ،م ١٩٩٥، بيروت  - العلمية 
 .٥٥م، ص١٩٨٩، مكتبة القرآن: القاھرة ، التنويم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافةينظر: مجدي محمد الشھاوي:  -  ٣
 .٥/١٦١، .س.منظم الدرر : البقاعي -  ٤
، وقريب من الشكل ما ٥٧٨-٥٧٧م، ص ص١٩٨٧، ٢قلم، دمشق، ط، دار الالأخلاق الإسلامية وأسسھاعبد الرحمن حبنكة المياني:  - ٥

مثل ذكره:"الذي يظھر من دراسة الدلالات القرآنية من النفس والصدر والقلب والفؤاد أن ھذه الأربعة بمثابة دوائر أربع، الأولى كبرى وھي ت
ة وھي في داخلھا وھي تمثل القلب، وفيه يكون العقل النفس، والثانية أصغر منھا في داخلھا وھي تمثل الصدر، والثالثة أصغر من الثاني

ل الإرادي، والرابعة وھي الدائرة الصغرى وھي في داخل الثالثة وھي تمثل القلب" وفيما ذكر عن الفكر ما يمثل دائرة النفس الكبرى وتتعام
 ع دوائر الصدر والقلب والفؤاد.مع الدوائر الأخرى بالأخذ والعطاء والتأثير والتأثر باعتبار أنھا جزء منھا وتتعامل م

ُ عليه وَسَلَّمَ يقَوُل: دوالفؤا - ٦ ِ صَلَّى اللهَّ أھَْلُ الْيمََنِ أرََقُّ قلُوُباً  ھناك ما يدل على أنه غير القلب  عن عقْبةََ بْنَ عَامِرٍ يقَوُل: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
ر الفؤاد، حيث انه نسب الرقة للقلب؛ وھي ضد الغلظة والجفوة، واللين للأفئدة وھي ضد القسوة وَألَْينَُ أفَْئدَِةً وَأنَْجَعُ طاَعَةً وكأن القلب غي

لقلوب ما ويرجع التفريق بينھما؛ إلى أن الفؤاد سمي به لنفوذه، والقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، فكأنه أراد بالأفئدة ما يظھر منھا للأبصار، وبا
 .)١٧٤٠٦، رقم(٢٨/٦٢٥، والحديث حسن ، رواه أحمد: ٣/٦٧، م.س.فيض القديرينظر: المناوي:  : يظھر منھا للبصائر

القلب

دالفؤاد
اللب
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 الزيغأو  الميل منلقلب: ما ينسب ل   m X W  }   |  {  z  y  x  wl  :٧آل عمران، 
قائد (من التقوى والايمان، مستودع العوهو  ،(الشهوات والهوى والغرائز)تباعاً لـ ويأتي ھذا الميل 

 .النفاق، وغير ذلك)
 والإرادة:  العقل من :القلب وظائف m X W  i  h  g  fl  :و، ٨التوبة W

 m X   n  m  l  k  j  i  h  gl  :المواقف التوافق في و   -  ٢٢النحل
 ،ةالحميّ و  ،التآلفكوغير ذلك من الوظائف  ،١١٨ البقرة: m X WÉ  ÈÊ   l  (التشابه)

 .الانصرافو  ،ازز لإشمئاو  ،الغيظو ، الفقهو  ،التدبرو  ،التقلبو  ،الامتحانو  ،لهووال
 )الوجلو  الرعب والخوف ،والغلظة ،والخشوع ،والقسوة ،من اللين ):هأوصافو أحوال القلب، 

 الإخبات.و ، الطمأنينة ،الريبة ،الطهارة ،الرأفة والرحمة ،السكينة
 والعمى. ،الحسرة ،الران، الطبعالمرض، : عوارض القلب 

مـا و فـي بنـاء العقائـد والمعلومـة، و صـر، نتائج السـمع والب عن مسؤوليتهأكثر ما يميزه هو  :الفؤادثاناً: 
  .ولاً ومسؤ تغن، ونقلب، فلم  تطلع،و تهوي، و ، الإصغاءو ، فارغا جاء من صفاته:

 في نسبتهويتميز : )١()جرهى والحِ (النُ  والوصف في المعنىمعه يشترك و  والجمع (ألباب) :بّ اللُّ ثالثاً: 
¥    ¤�  ¡  ¢  £   ~m}  |  {  z  y  قال تعالى:دون غيرهم  للمؤمنين

  ¨  §  ¦l  :١٨الزمر.   

مـن قـوى متعـددة فـي الـنفس كمـا تشـابك  إلىاهر العقل والذي ينسب ومن ذلك يمكن الوقوف على مظ
 يلي:

 الإنســان ونــه خــالص مــا فــيوســمي بــذلك لك واللــب العقــل الخــالص مــن الشــوائب"ب: مــن لــب: اللُّــ -١
عقـل ولـيس كـل عقـل  لـبٍّ ل، فكـل من معينـه، كاللبـاب واللـب مـن الشـيء، وقيـل هـو مـا زكـى مـن العقـ

 :لي الألبـاب نحـو قولـه تعـالىو ة بـأدركها إلا العقـول الزكيّـعلق االله تعالى الأحكام التي لا تـلب، ولهذا 
 m¹  ¸  ¶  µº  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Â       Å  Ä  Ã Ç  Æl :ــــــــــــــــــــــرة البق

وصــفوه وقــد  لعقــل الصــريحجــاء مــن قــول العلمــاء عــن اتفــق مــع مــا ي هــذهصــافه و ولعــل اللــب بأ )٢("٢٦٩
يقينيـة لا  ميـزان صـحيح فأحكامـه ذكر ابن خلـدون عـن العقـل بأنـه"وقد ، )٣(بالصدق في أحكامه مطلقا

وهــذه مــن وظــائف القلــب لا يتعامــل بــالعواطف أو الــوهم أو الظــن فــي نتائجه( ذلــك أنــه )٤("كــذب فيهــا
                                                 

 .٥/٥٦٥جاء في معنى النھى والحجر واللب بمعنى واحد ينظر: الجزائري، أيسر التفاسير، م.س.،  -  ١
 .١٩، م.س.، صالنفس الإنسانية في القرآن الكريمالديك:  -  ٢
أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، ولذا أولوا الدليل السمعي إذا خالف  .١٢/٢٧م.س.، ، روح المعانيالألوسي البغدادي:  -  ٣

 ، ظاھره الدليل العقلي..أن الدليل العقلي أقوى دلالة من الدليل السمعي لأن دلالة الأول قطعية ودلالة الثاني ظنية "
 .٤٦٠، م.س.، صالمقدمةابن خلدون :  -  ٤
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وموطنـــه)، كمـــا أنـــه يتعامـــل بـــالحجج والبـــراهين والبينـــات أي ( المنظـــور والمســـموع مـــن طريـــق العـــين 
، ووفــق )١(والأذن) بمــا يعــرف بالأدلــة العقليــة والنقليــة فــي بنــاء المعلومــة، والعقيــدة، ويتفــق مــع الفطــرة

د جاء الخطاب بما يناسب العقل الصريح؛ قانون الأسباب والمسببات، والربط والإستنتاج والترجيح، وق
، ١٧الغاشѧѧية:  m X W  }  |  {  z  y  xl بأدواتــه الحســية مــن العــين والأذن ومــن الأمثلــة 

  .)٢(طمأنينة في النفسالوقد ذكر الغزالي عن دور الأدلة والبراهين في تحقيق اليقين و 

والزيـغ، وهـوى الـنفس وشـهواتها،  : والـذي يتـأثر بـالعواطف)٣( العقل المنسـوب للقلـبلفظ عموم  -٢
  صاف مختلفة:و ، ويتصف بأقائد، والكفر، والإيمان، والضلالوهو مستودع لها كما للع

m X W  L  K   J  I  :لــدى الكفــار وصــف عقــل القلــب منكوســاً عــن الحــق مــن مــا جــاء -
Ml  :وقوله تعالى:، ١٧٩الأعراف  m  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ ¾l  :٤٦الحج.  

كمستودع ومستقر لحقيقة الإيمان، بعد تخليصه من الهـوى لمؤمن لقلب وصف العن ا جاء وم  -
أو مريـداً ، ٢٢المجادلـة:  m X W    Z  Y  X  W [   Zl ية للقلبوظيفكصفة  والنفاق،

قــال و نقيــاً مــن العيــوب والأمــراض أ، ٣٣ق:  m  æ   å  ä  ã  â  á  àl قولــه تعــالى مقــبلاً فــي 
   .٨٩الشعراء:  m  b  a  f        e  d   cl  تعالى:

(أولـي ، و)أولي الألباب(  الوصف بـ بدلالةفقد خصهم االله تعالى للمؤمنين أما عن نسبة العقل  -
  العقل للقلب عند المؤمن. صفة، ولم تضاف )والحجر ،النهى

ومــة المعلبنــاء كحــاكم فــي الــنفس، فــي إمضــاء الســمع والبصــر، و  مســؤوليتهو  )٤(حقيقــة الفــؤاد -٣
والميـــل مـــع  ، لتســـتقر فـــي القلـــب، أو ردهـــاهـــى)ب أو النُ (اللُّ نتـــائج العقـــل الصـــريحب والأخـــذ )٥((العقيـــدة)

الهـــوى والعواطـــف والشـــهوات، ففـــي حـــال المـــؤمن يأخـــذ بنتـــائج العقـــل الصـــريح فيهتـــدي، أمـــا فـــي حـــال 
                                                 

 .٦/٥٨٠، توحيد الألوھية، ينظر:أحمد أبو العباس، م.س. - ١
 .١/٧٢ينظر الغزالي: الإحياء،م.س.،  -  ٢

والذي نجده في القرآن الكريم أن النفس وردت بمعنى  "، وفيما ذكر. ٢٧٤محمد توفيق: التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، م.س.، ص -  ٣

روح عندما تسكن الجسم وتوجھه، فالنفس بمعناھا العام أعم عام يرادف الإنسان بمكوناته الجسمية والروحية، ووردت بمعنى خاص يرادف ال
ً كان القلب محلا للإرادات والنفس محل للشھوات، وإذا ذكر أحدھم ا من القلب، وبمعناھا الخاص ترادفه، إلا أن القلب والنفس إذا ذكرا معا

ً ھو وحدة ا قال تعالى:(ما جعل الله لرجل من  لانسان ووحدة قرارهدون الاخر أخذ معناه حسب السياق، لكن الذي ينبغي الحفاظ عليه دائما
فالقلب(العضلة الصنوبري) مسئول عن النشاط الفسيولوجي للجسم، ولا يصلح أمر الجسم إذا كان فيه أكثر من ، ٤٠قلبين في جوفه)الاحزاب 

 ھذا النشاط إذا تعددت المصادر"قلب واحد، والقلب (اللطيفة الربانية) مسئول عن النشاط المعنوي للإنسان ولا يستقيم أمر 
ُ عليه وَسَلَّمَ يقَوُل: أھَْلُ الْيمََنِ أرََقُّ قلُوُھناك ما يدل على أنه غير القلب   دوالفؤا - ٤ ِ صَلَّى اللهَّ باً عن عقْبةََ بْنَ عَامِرٍ يقَوُل: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ

ر الفؤاد، حيث انه نسب الرقة للقلب؛ وھي ضد الغلظة والجفوة، واللين للأفئدة وھي ضد القسوة وَألَْينَُ أفَْئدَِةً وَأنَْجَعُ طاَعَةً وكأن القلب غي
لقلوب ما ويرجع التفريق بينھما؛ إلى أن الفؤاد سمي به لنفوذه، والقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، فكأنه أراد بالأفئدة ما يظھر منھا للأبصار، وبا

 .)١٧٤٠٦، رقم(٢٨/٦٢٥والحديث حسن ، رواه أحمد: ، ٣/٦٧، م.س.فيض القديرالمناوي:  ينظر: : يظھر منھا للبصائر
ومتى استقام القلب والعقل على ھذا المنھج لم يبق مجال للوھم ، قوله في تفسير الآية: "٤/٢٢٢٧، م.س.، لظلالبنظر، سيد قطب، ا - ٥

ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض  ،لقضاء والتعاملولم يبق مجال للظن والشبھة في عالم الحكم وا ،والخرافة في عالم العقيدة
 ".الوھمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم
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W مصداق الآية: الكافر يكون الإصغياء والميل للهوى والشهوات والعواطف؛ فتكون الخيبة والضلال 
m X    ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨l  :٢٦الأحقاف .  

الحجة علـى الإنسـان  بإقامةالذي أناطه االله تعالى بالإنسان،  ،يتحقق معنى التكليفكله ومن ذلك 
  دى والضــلال، تحقيقـا لمعنـى الهدايــة فـي قولـه تعــالى :الهـُو مـن نفسـه فــي الإختيـار بـين الخيــر والشـر، 

 m q   p    l  :دѧ؛ فيـرى الحـق الصـراح (اللب)والوسـيلة لـذلك تتمثـل فـي قـوى العقـل الصـريح ،١٠البل
الــذي لا شــك فيــه ولا اخــتلاف، أو بالقلــب فيــرى بعــين الهــوى وشــهوات الــنفس مســالك الشــر والضــلال 

    .)١( وحفت النار بالشهوات) كاره(حفت الجنة بالم حيث جاء في الحديث:

  الدماغ:و الفؤاد) العلاقة بين القلب (صور 

 والأذن نمن أعضاء البدن (العي بعد ذلك يمكن الوقوف على حقيقة العلاقة بين القوى الحسية
  الدماغ) والمعنوية (القلب) في النفس على النحو التالي:وما تتصل به من 

العـين أو الإذن مـثلا  بسبب مرض، أو عطل في المخ أوبينهما  الحسي،نفصال في حال الإ: أولاً 
عمـى المغمـى عليـه، والأو السـكران، و في النفس كما في حـال المجنـون،  مهمة كل منهماتعطل دها تعن
، مــع بقــاء القلــب ةلقشـرة الدماغيــيصــيب االمــوت  وأتلــف ال (، وكــذلك فــي حالــة المـوت الســريريبكـموالأ

  .  كليفوالت الإدراكفي  رتباط الوثيق بين القلب والدماغ، وكل ذلك يشير إلى العلاقة والايعمل)

فــي حــال ســلامة القــوى الحســية، مــع غيــاب حضــور الفــؤاد والقلــب، فإنهــا لا تجــدي نفعــا،  -ثانيــا: 
وإذا اســـتجاب لا تـــأتي  ! وكـــم مـــن مبصـــر لا يســـتجيب!لا يبصـــرمـــن نـــاظر لا يـــرى، ومـــن راءٍ  فكـــم

  m X Wb ، مـــا يؤديانـــه إلـــى القلـــبالســـمع والبصـــر لا يســـتفاد منهمـــا إلا ف "علـــى تمامهـــااســـتجابته 
  g  f  e  d  cl  :و)٢("ن الأعـين إلا بمـا تضـمر القلـوبخُـولم تَ ، ١٩غافر m X W  A

D  C  BE    L  K              J  I  H  G  Fl  :ونسѧѧѧѧѧمـــــن فكـــــم الســـــمع:  ، وكـــــذلك فـــــي٤٣ي
¥  ¦  §  ¨     ¤{  ~  �  ¡   ¢  £m X W يســـتجيب مصـــداق الآيـــة: لا  تمع لكـــنســـم

  ©l  :الѧѧѧ٢٣الأنف
اهر ذلـــك الخشـــوع فـــي الصـــلاة، لا يتحقـــق إلا بحضـــور القلـــب؛ ، ومـــن مظـــ)٣(

وبدونـه لا يتــذكر الإنســان مــا أدى مــن أعمــال الصــلاة، وكــذلك فــي الاعتقــاد والإيمــان لا يجــدي اعتقــاد 
  .القلب، بدون الإقرار باللسان والعمل بالأركان

                                                 
  . )٧٣٠٨،رقم الحديث(١٤٢،ص٨صحيح مسلم ج -  ١
 .١٥/٨٠م.س.،  ،اللبابينظر: أبو حفص الدمشقي،  -  ٢
 .٣/١٤٩٤سيد: م.س.،  -  ٣
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 هــاالــذي ذكر  ،حجــبوال ،والريــون ،الهــوى : بســببالــدماغو هنــاك حالــة الإنفصــال بــين القلــب : ثالثــا
 امــكوعنــدها يكــون حالــه  مــن عمــى البصــيرة، مــا يتــرك آثــاره ،لمعاصــي والآثــاما جــراء اقتــرافالقــرآن 

m X W  Ü  Û    Ú  Ù  Ø  ×      Ö          Õ  Ô  Ó  Ò  لعجمــــاوت وقــــد بــــين القــــرآن ذلــــكا
  Þ  Ýl  :امѧѧفهــو عامــه وأعمــه والعَمَــهُ انطمــاس البصــيرة وتحيــر الــرأي، وفعلــه عَمِــهَ  ،١١٠الأنع ،

)١( m X Wd  c  b  a  `e  h   g  fi  l   k  jm  l  :امѧѧѧفالبصـــائر هنـــا جمـــع ، ١٠٤الأنع
بصيرة: والمراد بها فـي الآيـات المعرفـة بـالحق، المثبتـة لـه بطريـق الحجـج العقليـة، فهـي فـي قـوة العـين 

m X W   N  M  L  K   J  Iوبذلك يكـون حـال الكفـار مصـداقاً لقولـه تعـالى: )٢(المبصرة لصاحبها
W   V  U  T  S  R  Q  P  OX  ]  \  [           Z  Y^  l  :وفي قوله تعـالى: ،١٧٩الأعراف  m  §

¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨¹     À  ¿                 ¾  ½  ¼  »  º
  Ál  :دѧѧبســبب الطــابع الــذي  رغبــة،أو عــدم ال القلــب، وغيــابفــي تصــوير لحالــة الاســتماع  ،١٦محم

  .)٣(يغلف تلك القلوب، فلا يؤدي إلى المطلوب، وكأنهم لا يسمعون

  :)٤(علاقة التوافق بين القوى الحسية والمعنوية :رابعا

النظــر والإســتماع والقــوى المعنويــة مــن القلــب و الــدماغ فــي حــال التوافــق بــين القــوى الحســية مــن  -
X W والعقل، والوعي، والإيمان، والإرادة الباعثة للعمل والسـلوك ) يكون الفقه، والعلم، واللب (الفؤاد

 m}  |  {  z  y~   £  ¢  ¡  �¤    ¨  §  ¦  ¥l  :و١٨الزمر ، X W
 m  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e

       y  x  w  vl  :واه تبعـا لمـا جئـت لا يؤمن أحدكم حتى يكون هـ، وفي الحديث : (١٩١آل عمران
التـي تـأتي مـن طريـق الأدلـة  (اللب)دور القلـب فـي أمضـاء نتـائج العقـل الصـريح إلى، في إشارة )٥(به)

  والبراهين العقلية والنقلية بأدوات النفس الحسية من النظر والتفكر وغير ذلك.

قـوة عالمـة  لـي "العقـول المزعومـة علـى الـنفس كمـا أشـار الغزا تفسير ما تم ذكره عن أما عن خامساً:
أن العواطف  ( جولمان)"وما قاله من علماء النفس )٦("وقد تسمى كل واحدة منهما عقلاً  ،وقوة عاملة

                                                 
 .١/٢٩٦ينظر: ابن عاشور:م.س.،  -  ١
 .٢/١٠١س.، م.الجزائري:  -  ٢
 .٦/٣٢٩٤، م.س.، الظلال د:ينظر : سي -  ٣
بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منھما بالآخر فترى العضو إذا  ، قوله"٤/٣٦٧، م.س.، الإحياءينظر الغزالي،  -  ٤

أمر مخوف تأثرت به الأعضاء وارتعدت الفرائض أصابته جراحة تألم بھا القلب وترى القلب إذا تألم بعلمه بموت عزيز من أعزته أو بھجوم 
صفاتھا وتغير اللون إلا أن القلب ھو الأصل المتبوع فكأنه الأمير والراعى والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع فالجوارح خادمة للقلب بتأكيد 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح  ه و سلمصلى الله علي النبيفيه فالقلب ھو المقصود والأعضاء آلات موصلة إلى المقصود ولذلك قال 
 .لھا سائر الجسد // حديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد متفق عليه "

تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل : فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي -  ٥
 ، وقال صححه النووي في آخر الأربعين النووية.٢٨٩، ص١٣، ج١٣٧٩بيروت ،  -المعرفة  العسقلاني الشافعي ، دار

 .١/٩، م.س.، الإحياءالغزالي:  - ٦
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أن هـي الأمر حقيقة غير أن ، والتي قد تبدو في صورة العقل، )١(لها عقل مستقل عن العقل المنطقي"
لا ات والهـوى المزعومـة، مـا هـي إالعقل واحد وهو عقل القلب وما العقول الأخـرى مـن العاطفـة والشـهو 

، كمــا لــو انــه الخمــر الــذي يُــذهب العقــل، ومعــه قــد يرتكــب المــرء الأخطــاء كســكرة يتعطــل معهــا العقــل
كالقتل والزنا، وكل الموبقات، وكذلك ما يسـمى عقـل العواطـف أو الشـهوات أو الهـوى، إذا تمكنـت مـن 

والفطــرة، فــلا غرابــة أن يســلك بصــاحبه  الــنفس؛ يتعطــل العقــل عــن وظيفتــه، ويخــرج عــن قــوانين الحــق
m   K  J  I  H  فهـؤلاء قـوم لـوط قـال االله تعـالى عـنهم:، الهلاك والردى في الدنيا والآخرةمسالك 

    Ll  :ي  ، وجاء في تفسير الآية "٧٢الحجرѧتھم التѧدة غُلمѧوايتھم، وشѧي غѧون: أي فѧكرتھم يعمھѧلفي س

ن تـوفر لهـم إ لـه، و فهـم فـي حكـم مـن لا عقـل  )٢(هوة الجنسـية"والغُلمَة شدة الش أزالت عقولھم، يترددون
  رة وتعمل بقوانين الغريزة والشهوة.خّ سَ ظائفه؛ كالتفكير، والاستنتاج، وغير ذلك، ولكنها مُ من و 

وإحداثياتـه فـي العمـل  ،ليتـه (مـن الفكـر، والـوعي والشـعور)وعليه فإن العقل كما خلقـه االله تعـالى بآ
، يوافق الحق لأسباب والمسببات، ودواعي الفطرةالعمل بالأدلة العقلية والنقلية، وابالربط، والاستنتاج، و 

كــأداة مزدوجــة كوحــدة معالجــة مركزيــة، و والصــواب فــي أحكامــه، إلا أنــه قــد يــؤدي دوره فــي ذلــك كلــه 
يم ، بحسب قانون القوة المسيطرة في النفس، فيعمل بأحكامها وقوانينهـا، وقـد بـين القـرآن الكـر الاستخدام

  ذلك في كثير من الوقائع:

: (واالله الفطـرة فقـالمنطـق ما صرح به الوليد ابـن المغيـرة عـن القـرآن الكـريم، حيـث اسـتخدم عقلـه، ب -
إنـه ليعلـو ومـا يعلـى، و  ،مغـدق أسـفله ،إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وأنه لمثمر أعلاه

تــى تقــول فيــه، قــال فــدعني حتــى أفكــر فلمــا فكــر لا يرضــى عنــك قومــك ح :تحتــه، قــال امــوإنــه لــيحطم 
الفطرة أول الأمر، ثـم بعـد بما يوافق  (الصريح)ومن ذلك يتبين أنه أعمل عقله)٣(قال هذا سحر يؤثر) 

، ٢٠المѧدثر:  m        G        F  E  D       C    B     Al : قـال تعـالى:ى والكفـر، ذلك أعمل عقله وفكـره بمنطـق الهـو 

  .،٢٤المدثر:  m         ^   ]      \  [   Zlإلى أن قال:

؛ لمـــا أنكـــروه يـــوم عنـــد االله تعـــالى وعنـــد النـــاس مـــثلاً  معتبـــرٌ  ولـــو كـــان للعاطفـــة والشـــهوات عقـــلٌ  -
ـــولهم  ـــه لا ، ١٠الملѧѧѧك:  m X W        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½l القيامـــة بق فهـــم يعترفـــون أن

                                                 
 .٣٩، م.س.، صالذكاء العاطفيجولمان:  -  ١
 .٣/٨٩الجزائري: م.س.،  -  ٢
المستدرك على  يص،  رواه الحاكم فيحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه من حديث ابن عباس، تعليق الذهبي في التلخ - ٣

 .)٣٨٧٢، رقم( ٢/٥٥٠الصحيحين:ج
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وفــي ذلــك مــن الإشــارة إلــى أن عقــل العواطــف، أو الهــوى، أو غيــر ذلــك لا يصــح أن يطلــق ل لهــم؛ عقــ
  .)١(عليه مسمى العقل، لان العقل يقتضي منه الهداية والإيمان ويجنبهم المهالك

توجهـات الإنسـان ومواقفـه؛  -١: على خلفيـة مـا تقـدم عـن أهميـة العواطـف والإنفعـالات فـيوأخيراً 
بهــا فــي طريــق الهدايــة والإيمــان، الإنســان إذا مــا ســار وأنــه  -٢. مــن أجــلّ نعــم االله تعــالىفإنهــا إبتــداءً 

ــرٍ مــن  ــا؛ فــي كثي فتُمثــل بــذلك زمــام الــنفس علــى عقيــدة التوحيــد، وجعــل لهــا مــن العقيــدة موطئــا ومكان
  :ومن ذلكالنصوص، سواء من الكتاب أو السنة المطهرة 

m  H    G  F  E  D  C  B  A  قــال تعــالى:فالله ولرســوله وللمــؤمنين  الــولاءتحريــر فــي 
U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K  J   IV  l  :ةѧѧѧѧѧأمـــــا فـــــي حـــــال ، ٢٢المجادل

نقـلاب والانفـلات، ت؛ مـن التقـوى والإيمـان، يكـون الانفعـالاالموجه والضابط لتلك العواطف والاانعدام 
الـذي وم لـوط، و من الحيوان، كما في حال قـ أإنسانية الإنسان، فيغدو بها أسو  في البناء النفسي، وعلى

فـي أفعالـه بـدوافع جنسـية، "هـذه النظريـة سـاهمت ، بـأن الإنسـان مسـير تـهما يـراه فرويـد فـي نظرييتفق 
في الثورة الجنسية والتحلل الأخلاقي الذي ساد فـي أمريكـا وأوروبـا، وأصـبح الخـوف مـن الكبـت والعقـد 

وأصــبح المحللــون والمعــالجون ينصــحون الشــباب والفتيــات  ،النفســية مبــررات علميــة للفوضــى الجنســية
 .  )٢(إقامة العلاقات الجنسية بكل حرية لأجل تحقيق الصحة النفسية"ب

   الدوافع:سادساً: 

وتبُدىء السلوك وتوجهه نحو هدف أو  ،تعني القوى المحركة التي تبعث النشاط في الكائن الحي "
  قسمين: إلىوتقسم  )٣( هداف معينة"أ

وهي الدوافع الفطرية التي ترتبط بحاجات البدن الفسيولوجية " :(العضوية)الدوافع الفسيولوجية: أولاً 
 الأهداف إلىوهي تقوم بتوجيه سلوك الفرد  ،وما يحدث في أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتزان

ة عن طريق الخبرة ، وهذه الدوافع الفطرية لا تكتسب من البيئ)٤("التي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية
شباعها إوهو مزود بها، وفي  الإنسانوالممارسة والتعليم، وإنما هي عبارة عن استعداد يولد مع 

 إلىهذه الحاجات لفترة طويلة ربما يؤدي  إشباعضرورة لاستمرارية الحياة، وأنه في حال عدم 
ية تستجيب تلقائياً لأي الموت، وأنه من آيات االله تعالى في أنفسنا أن زود أجسادنا بأجهزة عصب

نقص بيولوجي أو خلل فسيولوجي باستجابات فطرية تسد النقص فإذا نقص السكر في الدم أطلق 

                                                 
 .٥/٣٩٧ينظر : الجزائري: م.س.،  -  ١
  .٢١٧، م.س.، صالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسيةمحمد توفيق:  -  ٢
 .٢٥، م.س.، صالقرآن وعلم النفسنجاتي :  -  ٣
 نجاتي: م.ن. -  ٤
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وتقسم ، )١(البنكرياس السكر المخزون في الكبد، وعند ارتفاع حرارة الجسم تصبب العرق لتخفيضها
  .)٢(لبقاء النوع والآخرقسمين: أحدهما ضروري لبقاء الفرد،  إلىالدوافع الفسيولوجية 

 :الدوافع الضرورية لبقاء الفرد

ـــــــع -١ ـــــــظ داف ـــــــذات حف  m X W  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  xl : ال
التــي هــي الجــوع والعطــش ، نقائضــها فــإن الأرضعلــى ، أمــا تصــف نعــيم الجنــة والآيــات ،)١١٨،١١٩(طــه

    .)٣(في تحصيلهاوالسعي والكد شقاء ما يؤدي الى ال ،تبرزُ للشمس فيؤذيك حرهافوالعري والضحو 
ــة  -٢ ــدوافع النفســية والروحي ــك فهــو مــن ال : فقــد كــان حــب البقــاء ودافــع الملــك مــدخل دافــع التمل

١٢٠طه:  m X W  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jl نفس آدم:  إلىالشيطان 
)٤(. 

                   X W ، والإعيــاءبالتعــب فإنــه يشــعر  ةولياته المختلفــؤ فــي القيــام بواجباتــه ومســف :دوافــع التعــب -٣
 m¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~§  l  :٥( ٢٣الروم(.  
W ، تجنــب مــا يؤذيــه ويؤلمــه إلــي الإنســانيــدفع  ،مــن الــدوافع الفســيولوجية الفطريــة:  دافــع الألــم -٤

 m Xn  m  l   k   j  i  h  g  f  e  d   c  bo  l 
، أعقبـت بــه فــي حالـة الانتقــال والقـرّ ام إلـى التـوقّي مــن أضـرار الحــرّ هـذا امتنــان بنعمـة الإلهــ .٨١النحـل: 

 .)٦(المنّة بذلك في حال الإقامة والسكنى
ــاةدافــع التــنفس مــن الــدو   -٥  إلــىك الحيــوان يحتــاج وكــذل فالإنســان ،افع الفســيولوجية الضــرورية للحي

  .)٧( ٤٣يس:  m X W  Y  X    W   V  U  T  S  R  Ql : ليعيش الأكسجين تنفس
 افع بقاء النوع:      و د –ثانيا 

ــــي طبيعــــة تكــــوين  أنوكمــــا اقتضــــت حكمــــة االله ســــبحانه وتعــــالى  والحيــــوان دوافــــع  الإنســــانيوجــــد ف
  :السلوك الضرورية لحفظ الذات أنواع إلىفسيولوجية فطرية تدفعهما 

، ربــاني للإنســانبمــا أنــه نظــام  ،رةن النظــام الاجتمــاعي الإســلامي نظــام أســ"إ الــدافع الجنســي :  -١
وينبثـق نظـام الأسـرة فـي الإسـلام مـن  ،رة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتهاملحوظ فيه كل خصائص الفط

  .)٨( "٤٩الذاريات:  m X W  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Íl  معين الفطرة وأصل الخلقة

                                                 
 .١٢٨، م.س.، صآنالنفس الإنسانية في القريوسف الديك:  -  ١
إن الله تعالى كما أودع في الأفراد قوة بھا بقاء الأنواع ،  ، وقد ذكر عن الدوافع:"٢/٥٠٠، م.س.، التحرير والتنويرينظر ابن عاشور،  -  ٢

 ."اء وكراھية الھلاك، أو تطلُّب البققوى تطلُّب الملائم ودفع المنافي، وھي ھا بقاء تلك الأفراد بقدر الطاقةأودع في الأفراد أيضاً قوى ب
 ٤/٤٥٩، م.س.، البحر المديدأحمد أبو العباس:  -  ٣
 .٤/٢٣٥٤، م.س.، سيد، الظلالينظر :  -  ٤
 .٦/٣١٠، م.س.، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير:  -  ٥
 .١٤/٢٣٩، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور:  -  ٦
 .٣٧ - ٢٨، م.س.، ص صالقرآن وعلم النفسنجاتي:  -  ٧
 .٥/٣١٤٦، م.س.، الظلالينظر سيد:  -  ٨٨
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 الإنجــابفــي  يهيؤهــا للقيــام برســالتها الهامــة دافــع فطــري الأمفــي طبيعــة تكــوين ف: الأمومــةدافــع  -٢ 
  .)١( ١٥الأحقاف:  m X WD  C  B  AE  J   I       H  G  FK  l  لبقاء النوع

   : الدوافع النفسية والروحيةثانياً: 
وليســـت لهـــا  ،النفســـية والروحيـــة الإنســـانبحاجـــات الـــدوافع النفســـية والروحيـــة هـــي الـــدوافع التـــي تـــرتبط 

  :هماو  الفسيولوجية الإنسانشرة بحاجات علاقة مبا
مــع   الاجتمــاعينتيجــة لتفاعلــه وتــأتي ك ،الأغلــبفــي الــدوافع مكتســبة  مــنوهــي : الــدوافع النفســية -١

 ،السـمو إلـىوالحاجـة  الانتمـاء، إلـىالحاجـات النفسـية مثـل الحاجـة )فـروم  (يسميها، و غيره  من الناس
  .)٢(الإنسانيعة في طب أساسيةت فطرية هى حاجاو للتوجيه   إطار إلى، والحاجة هوية إلىوالحاجة 

وحـب  ،والتمسـك بـالتقوى ،ثـل دافـع التـدينم ،الإنسـانترتبط بالناحية الروحية في : الدوافع الروحية -٢
وهـي ن، و المحـدثمعظـم علمـاء الـنفس  هأغفلـ هو ماو  ،وكره الشر والباطل والظلم الخير والحق والعدل،

كلـه مـن المجتمـع ، بـل  افع لـيس مكتسـباً مـن هـذه الـدو  كثيـراً  نإ و  ،عن الحيـوان الإنسانز بها يتمي التي
 .)٣(عناصر فطرية  أيضايوجد فيه 

m X W  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p  :دافع التملـك -٣
�  ~  }  |    {¡  l  :وهـــي مبثوثـــة فيهـــا  لا تكـــون الأشـــياء زينـــة إلا "١٤آل عمـــران

 .)٤("حياة التي بها نماؤها وازدهارهاال
فــــالمعنى أن بعــــض بنــــي آدم ، ٢٤الأعــــراف:  m X WR    Q  P  O  NS  l  دافــــع العــــدوان: -٤

 .)٥(من الشهوة والغضب الإنسانوحيث منشأ الشرور هو ما ركب في  ،عدو لبعضهم
ل فالناس قد خلقوا ولكـ ، "١٤٨البقرة:  m X W]  \  [  Z^   `  _a    l دافع التنافس :  -٥

ولحكمــة مــن حكــم اللّــه خلقــوا  ،م مــنهج، ولكــل مــنهم طريــقمــنهم اســتعداد، ولكــل مــنهم مشــرب، ولكــل مــنه
 .)٦("  هكذا مختلفين

 آيــاتوتبــين بعــض ، الإنســانفطــري فــي طبيعــة تكــوين  أســاسدافــع نفســي لــه  وهــو دافــع التــدين : -٦
©  m X W§       ¦  ¥  ¤¨    ®  ¬   «  ª ، دافع التدين دافع فطـري أنالقران الكريم 

¯°  ´    ³  ²  ±µ  l ٣٠روم: ال
)٧(. 

                                                 
 .٤١نجاتي: م.س.، ص -  ١
 .٤٢نجاتي: م.س.، ص -  ٢
 نجاتي، م.ن. -  ٣
 ١٥/٢٥٧ابن عاشور، م.س.،  -  ٤
، دار النشر: دار إحياء وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ر: أبي الفضل شھاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي -  ٥

 .٢٢/١٣٤، بيروت - العربي  التراث
 .٣/٩٠٣، م.س.، الظلالسيد :  -  ٦
 .٥٠نجاتي، ص -  ٧
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  الفصل الثالث

   ةالاجتماعيالبناء النفسي د ابعأ
 تمهيد 

 .العلاقة بين التنشئة الاجتماعية والتربية 

 الاجتماعيةة ئالعلاقة بين البناء النفسي وظروف التنش. 

  جتماعيةالامظاهر الاختلاف بين البناء النفسي والتنشئة. 

 .مدى التوافق بين التربية والبناء النفسي 

 في القرآن النفس المؤمنة في ظروف التنشئة الاجتماعية بناء. 

 .البعد الاجتماعي للبناء النفسي في القرآن الكريم  
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  الفصل الثالث
  البعد الاجتماعي للبناء النفسي

  تمهيد:
  والصلاة والسلام على رسول االله وبعد:  ،الحمد الله

بكافة مظـاهر الـنفس الخلقيـة  ،ةلفسيولوجياعلى خلفية ما تم الوقوف عليه من أبعاد البناء النفسي 
مـن الـروح والجسـد والعقـل والإرادة، إلا أنـه لا يمكـن تصــور الفـرد يعـيش وينمـو فـي فـراغ، فشــاءت 
حكمة الخالق عز وجل أن ينمو الفرد في أحضان الأسرة، والقبيلة، ويتفاعل مع أبناء جنسه حتـى 

ـــتمكن مـــن أســـباب الحيـــاة والبقـــاء  m X W   g  f  e    n  m   l  k  j  i  h ي
op  l  :تعــاونهم فــي و  ،أصــل نظــام الاجتمــاع البشــري لتكــوين القبائــل والشــعوب"إنــه .١٣الحجــرات

 ..نظــام الأســرة فــي الإســلام ، وإنــه ")١("ممــا جــاء بهــذه الحضــارة المرتقيــة مــع العصــور والأقطــار
صـل تكـوين الأشـياء كلهـا بـل مـن أ ،النظام الطبيعي الفطـري المنبثـق مـن أصـل التكـوين الإنسـاني

ينطلــق منهــا الفــرد فــي تفاعلــه مــع ف، فالأســرة هــي اللبنــة الأولــى فــي بنــاء المجتمــع، )٢("فــي الكــون
  المجتمع يأخذ منه ويعطي، يؤثر ويتأثر بعوامل اجتماعية: التربية، والتنشئة والثقافة والتعليم:

فـــي مختلـــف أنمـــاط الجماعـــات  ،هـــي عمليـــة انـــدماج الفـــرد فـــي المجتمـــع: التنشـــئة الاجتماعيـــة ف 
وذلــك عــن طريــق اســتيعابه لعناصــر الثقافــة  ،واشــتراكه فــي مختلــف فعاليــات المجتمــع ،الاجتماعيــة
  .والقيم الاجتماعية ،والمعايير

وفـق التقاليـد السـائدة  ..للمجتمـع  الثقـافيالتنشئة الاجتماعية تمثل أبـرز جوانـب التـراث إن فوعلية 
لا تسـير بطريقـة  فهي ،وقواعد مختلفة ،ومجازاة ،ومحرمات ،وعادات ، وما يعزى إليها من قيمفيه

 فـيوتمثلهـا  ،تقمـص الثقافـة وظيفتها مساعدة الفرد على ،وإنما تسير وفق معايير معينة ،عشوائية
والعـــــادات والتقاليـــــد وإشـــــباع الرغبـــــات والحاجـــــات الفطريـــــة  ،ن الأســـــرةمـــــاللغـــــة اكتســـــاب و  ..شخصـــــيته

  . )٣(اكتساب المعرفة والقيم والاتجاهات وكافة أنماط السلوكو، والاجتماعية والنفسية
لأســاليب التنشــئة  توضــع فــي مرحلــة الطفولــة وطبقــاً  ،الــدعائم الأولــى للشخصــيةوهــي بــذلك تمثــل 

 الطفل في هذه المواقف. ىتماعية التي يمارسها الوالدان علالاج
  العلاقة بين التنشئة الاجتماعية والتربية:

ومـن  ،ة ومتبادلـة بـين أسـاليب التنشـئة الاجتماعيـة والثقافيـة السـائدة فـي المجتمـعهناك علاقة وثيقـ
 وكـل منهمـا يمكـن أن يكـون مؤشـراً  ،ثم هناك أيضا علاقة تبادلية بين التربية والتنشئة الاجتماعيـة

فالتنشــئة الاجتماعيــة هــي الوعــاء الأول الــذي يســتطيع المجتمــع  ،علــي نمــو الآخــر وتطــوره ودلــيلاً 
                                                 

  .٢٦/٥٦، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور:  -  ١
  .١/٢٣٥، م.س.، الظلالسيد قطب:  ٢
  ١٣٧م، ص٢٠٠٨،(د.م)، أصول التربية "الاجتماعية والثقافية والاقتصادية"طارق عبد الرؤف عامر:   -  ٣
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كما أن التربيـة فـي  ،لاجتماعية التي يتعرض لها الفردمن خلال المواقف ا ،له حفظ ثقافتهمن خلا
الفـرد شخصـية وثقافـة مـن خلالهـا يكتسب  ،ليب التنشئة المتبعة في المجتمعنفس الوقت تحدد أسا

  .)١(مجتمعه خلال العملية التربوية والتفاعل الاجتماعي
    خصائص التنشئة الاجتماعية:

والمعــايير التــي تحــدد هــذه  ،يــتعلم فيهــا الفــرد أدواره الاجتماعيــة ،عمليــة تعلــم اجتمــاعي نهــاإ - ١
والأنمـــــاط الســـــلوكية التـــــي توافـــــق عليهـــــا الجماعـــــة  ،ويكتســـــب الاتجاهـــــات النفســـــية ،الأدوار

  ويرتضيها المجتمع .
 بالإضافة إلي كونها عملية اجتماعية في نفس الوقت . ،عملية فردية وسيكولوجية وهي - ٢

يأخـذ  ،فالفرد في تفاعله مع أفراد الجماعة ،تتضمن التفاعل والتغير ،أنها عملية  ديناميةما ك - ٣
 والاتجاهات النفسية . ،ويعطي فيما يختص بالمعايير والأدوار الاجتماعية

ــــدماج الفــــرد فــــي المجتمــــعوأخيــــراً  - ٤ فــــي مختلــــف أنمــــاط  ،التنشــــئة الاجتماعيــــة هــــي عمليــــة ان
وذلــك عــن طريــق اســتيعابه  ،راكه فــي مختلــف فعاليــات المجتمــعواشــت ،الجماعــات الاجتماعيــة

 .)٢(والمعايير والقيم الاجتماعية  ،لعناصر الثقافة

أو الحاضنة من رعايـة وتربيـة الأبنـاء فـي  ،أو وليهما ،نايقوم به الوالد فهي التي التربية:أما عن 
ـــة ـــرة الطفول ـــة البلـــوغ والنضـــج العقلـــي، وتهـــتم بجوانـــب متعـــ ،فت ـــة الصـــحية، حتـــى مرحل ددة: مـــن التربي

  .)٣(من المفاهيم والتعاليم البيئية والاجتماعية ومن المثل السائدة في المجتمعو  ،والبدنية، والمعرفية

وتعتبـــر مهمـــة بدرجـــة كبيـــرة قبـــل أن يثبـــت الأداء الســـيئ   : التغذيـــة الراجعـــة ومـــن آثـــار التربيـــة
فــــي تشــــكيل الســــلوك مــــن خــــلال  اً مــــالســــلوكي مهو وتصــــبح الأخطــــاء والتــــدريب العقلــــي  ،للمــــتعلم

  . )٤(المحاولات الأولى والمبدئية لاكتسابه وهذا يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المعلم أو النموذج
 

  التنشئة الاجتماعية في ضوء القرآن:من العلاقة بين البناء النفسي وظروف البيئة 
  

لتربيـة لا بــد مـن الإشــارة إلــى وقبـل التعــرض للعلاقـة بــين البنـاء النفســي والتنشـئة الاجتماعيــة وا
  :الحقائق التي تحدث عهنا القرآن الكريم جملة من 

ن التنشــــئة الاجتماعيــــة تختلــــف بــــاختلاف المجتمعــــات تبعــــاً للمعــــايير والقــــيم والعــــادات لأ -١
رســالة القــرآن الكــريم لتــرد النــاس إلــى أصــل تنشــئتهم وعلــى قواســم مشــتركة  فقــد جــاءتوالتقليـد، 

                                                 
  .١٤٤، م.س.، صأصول التربية: طارق عامر -  ١
  ١٣٩، م.س.، صأصول التربيةطارق عامر:  -  ٢
 ١٩م، ص٢٠٠٠، ١، دار عالم الكتب:الرياض، طاصول التربية في الإسلامينظر خالد بن حامد الحزماوي:  -  ٣
  ١٤١- ١٣٦م، (د.م)، ص ص٢٠٠٨)، الاقتصادية- الثقافية -الاجتماعية(أصول التربية طارق عبد الرؤف عامر:  -  ٤
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m X W  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e ى تجمعهم وفي ظل عوامل أخر 
op  u  t  s  r    qv    z  y   x  wl  :وحــدت بــين الفارســي والرومــي  وقــد، ١٣الحجــرات

  والحبشي والعربي في بوتقة الإسلام .
فـــي المجتمعـــات  ةأمـــا عـــن المعيـــار الثابـــت الـــذي لـــه كلمـــة الفصـــل إزاء المعـــايير المختلفـــ -٢

بعــدة أمــور: يتفــق مــع  عنهــا ويتميــزالســماء وحــي يتمثــل فــي ف)  ظريــات المختلفــةالن (ةالمختلفــ
وهـي  ،مـن خلـق الإنسـانالوجوديـة الفطرة التي يتفق فيها الناس جميعا، ويهدف لتحقيق الغاية 

خلافة االله في أرضه، في منـأى عـن تلاعـب الهـوى وقصـور الفكـر الإنسـاني فـي تقـدير الخيـر 
m X W  u  t  s  r    qv    y   x  w والهـدى مـن الضـلال  ،والحق من الباطـل ،والشر

  zl  :١٣الحجرات .  
والتربيـة الاجتماعيـة  فـي إرسـاء أسـس البنـاء  ةإسـهامات التنشـئما ذكره القرآن الكريم عـن  -٣

 m X W  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Íl في سن الطفولة فقط وحصرها النفسي 
علـى فـي دلالتهـا وتقتصـر ؛ الآيـةغيـر هـذه ) التربيـة ( ي القـرآن كلمـة وحيث لـم يـرد فـ، ١٨الشعراء: 

أمــا عــن الأعــراف والتقاليــد  ،واللغــة ،مــن الرعايــة الصــحيةفــي مهــده (وليــداً) مــا يكتســبه الطفــل 
مرجعيتـه هـو الـوحي والفطـرة والعقـل  ،والمعايير والمحظور والمجاز، والفكر والثقافة فـأمر آخـر

بناء النفسي بعد البلوغ (والرشد) قد يتفق مـع أصـول التنشـئة وينسـجم مـع وعليه فإن ال ،والإرادة
آخـر، ولا أدل علـى ذلــك مـن الأمثـال الـذي ضـربها االله تعـالى لكافــة  ىً أهـدافها، وقـد يأخـذ منحـ

أشكال البناء النفسي في المجتمعات المختلفة من سير الأمم الغابرة، كابن نوح، وإبـراهيم عليـه 
أصـــحاب الكهـــف، وأصـــحاب الأخـــدود، و وزوجـــة نـــوح، وزوجـــة فرعـــون، الســـلام، وزوجـــة لـــوط 

وغيرهم، في إشارة إلى مظاهر النفس التي تمثل الإشكالية والألغاز في النظريات الاجتماعيـة، 
بحاجــــة إلــــى تفســــير، وتتمثــــل فـــي الاخــــتلاف مــــع التنشــــئة والتربيــــة فــــي الظــــروف هــــي والتـــي 

يعبــر عــن شخصــية الفــرد، فــي  ء النفســي هــو مــنالبنــا المتشــابهة، مــا يجســد حقيقــة مفادهــا: أن
ويحـــدث ظــل الظـــروف المتشـــابهة مـــن التربيــة والتنشـــئة الاجتماعيـــة، وهـــو مــن يصـــنع الواقـــع، 

القيم والعادات والتقاليد، والثقافة، وغير ذلك، وعنده القـدرة علـى التمـرد والتغييـر  فيفيه،  تغيير
العكس في أن المجتمع والبيئة هـي التـي وليس روث الاجتماعي، و الممن سائد والمألوف الفي 

هــذه الظــواهر النفســية التــي تشــذ عــن النظريــات الاجتماعيــة  إلــى الإشــارةويمكــن تصــنع الفــرد، 
  النظر فيها كما يلي: إلىوقد تحدث عنها القرآن الكريم ودعا 
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  : والثقافية) الفكرية(مظاهر اختلاف البناء النفسي مع التنشئة الاجتماعية  -

m  i   h  g  :تعــالى قــال ،والمربــي تربيــة الوالــدين أو الراعــي مــن الأســرة:حــدود  فــي -١
  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j

    £  ¢        ¡l  :افѧر ١٧الأحقѧوذج آخѧفي مقابل نم ، m  Z  Y  X  W  V   U   T  S   R  Q  P
  b  a  `   _  ^  ]  \  [  p  o    n  m   l  kj   i  h  g  f  e  d  c

 ql :افѧѧنمــوذجين لتربيــة الآبــاء لأبنــائهم، وتظهــر ك، فيضــرب االله تعــالى هــذين المثلــين؛ ١٥ الأحق
 ؤمن وأبـواه كـافران، والثـاني كـافرالنتائج بخلاف مقصود المربي وأهداف التربية، حيث الفريـق الأول مـ

يم ذلـــك فـــي الفريـــق الأول إلـــى مـــا يناســـب بنـــاءهم النفســـي القـــائم، وأبـــواه مؤمنـــان، ويرجـــع القـــرآن الكـــر 
ووصـــفَهم بثبـــاتٍ فـــي القـــول،  واســـتقامةٍ فـــي الفعْـــل،  والفريـــق الثـــاني كـــذلك فوصـــفهم بعقـــوق الوالـــدين، 

، وفــي ذلــك نفــي واضــح لاعتبــارات تربيــة الآبــاء )١(وإنكــارهم البعــثَ، وجعــل العقــوقَ أصــلاً فــي الاعتبــار
مــن الفــريقين؛ فالبنــاء النفســي علــى مــا يتصــف بــه مــن الثبــات  ن اتجاهــات وعقائــد كــلٍّ بنــاء فــي تكــويللأ

في توصيف وتحديد ملامح الشخصية للفرد وسمته وآثـاره المنظـورة، والتـي تظهـر  مسؤوليتهوالرسوخ، و 
الطـرفين كمـا أشـار القـرآن الكـريم على السلوك والاتجاهـات والمواقـف، هـو المناسـب فـي تفسـير موقـف 

الابــتلاء  :والــدين مــع أبنــائهم فــي قولــه تعــالىذلــك، ومــا ورد فــي القــرآن الكــريم عــن العلاقــة بــين ال إلــى
  ١٥التغابن:  m X Wp   o  n  mq  l  :والاختبار

m X W   y :  الحذر إلـى دعاكما ، )٢(
  cb  a   `  _  ~  }  |  {  zl  :ابنѧѧ١٤التغ

المصѧѧير وذكѧѧر عѧѧن  .)٣(

ـــــــال ، ٦التحѧѧѧѧѧѧѧريم:  m X W  ®  ¬  «    µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯l : المشѧѧѧѧѧѧѧترك ق
وروى علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عبـاس:  ،الضحاك : معناه قوا أنفسـكم، وأهلـيكم فليقـوا أنفسـهم نـاراً 

علـــي رضـــي االله عنـــه وقتـــادة  وقـــال ،بكـــم قـــوا أنفســـكم وأمـــروا أهلـــيكم بالـــذكر والـــدعاء، حتـــى يقـــيهم االله
ومـا قالـه ابـن كثيـر  ،)٤(ابن العربي: وهو الصـحيح ،أهليكم بوصيتكم كم بأفعالكم وقوا: قوا أنفسومجاهد

¡  ¢     £     ¤   m ومنـــه قـــول االله تعـــالى  )٥(هـــو "مـــروهم بـــالمعروف، وانهـــوهم عـــن المنكـــر" 
      °  ¯  ®¬  «  ª©  ¨  §  ¦¥l  :هѧѧѧѧѧوالخلاصـــــة مـــــن ذلـــــك أن دور الوالـــــدين يـــــأتي ١٣٢ط ،

ول الفصل في ذلك فيرجـع إلـى إرادة الأبنـاء؛ فـي الاسـتجابة أو الـرفض بالتذكر والأمر والتوجه، أما الق
  .القائم على أرضية من العقائد والقناعاتبنائهم النفسي  بما يتوافق مع

                                                 
 .٧/١٣٧م.س.،  ،البحر المديدأحمد أبو العباس:   -  ١
 .٩/٩، م.س.، أضواء البيانينظر : الشنقيطي:  -  ٢
 .٨/٨٩، م.س.، البحر المديدأحمد أبو العباس:  -  ٣
 .١٨/١٩٥م.س.،  ،الجامعالقرطبي:  -  ٤
 .٥/٢٤٠ابن كثير: التفسير، م.س.،    -  ٥



 ٩٣

: بكـــل مظاهرهـــا الثقافيـــة د المجتمـــع الواحـــدو فـــي حـــد مـــع التنشـــئة الاجتماعيـــة الاخـــتلاف -٢
، كيـف اسـتطاعوا الصـحابةوالشـاهد علـى ذلـك مـن سـيرة والروحية والعادات والتقاليد والمعـايير والقـيم:  

أن يغيـــروا وجـــه الحيـــاة، ويجعلـــوا نقطـــة تحـــول فـــي التـــاريخ البشـــري؛ بعـــد أن اســـتقرت  عقيـــدة التوحيـــد 
والإيمـان فــي نفوســهم، فقـد بــدأت الــدعوة بفـرد، كخــارج عــن القـانون الــذي يحكــم فـي واقــع الجاهليــة، بــل 

للبنــاء الجديــد علــى أصــوله مــن عقيــدة التوحيــد، ومــا كانــت  جــاءت كثــورة تنســف الموروثــات، وتؤســس
لتقوم هذه العقيدة على ارض الواقع المنظور، إلا بعـد أن أرسـت قواعـدها فـي نفـوس أتباعهـا، وبعـد أن 
خاضوا الاختبـارات والمحـن والشـدائد فـي الفتـرة المكيـة، قبـل نـزول التشـريعات، وكـذلك الأمـر فـي شـأن 

ي بيئــة وواقــع إســلامي فــي المدينــة، فلــم يغيــر ذلــك فــي بنــائهم النفســي القــائم المنــافقين؛ وهــم يعيشــون فــ
علـــى الكفـــر، حيـــث كـــانوا يظهـــرون الإســـلام مـــرغمين، خـــلاف مـــا تكنـــه أنفســـهم مـــن الكفـــر والضـــلال، 

؛ ففضحهم القـرآن الكـريم، ولـم يقبـل مـنهم ظـاهر القـول أو الفعـل، وفـي كـل مـرة مـا كـانوا ليـدخروا جهـداً 
؛ إذا مــا ســنحت لهــم الفرصــة لــذلك، وقــد اخــذوا مســاحة واســعة فــي ســلام والمســلمينللقضــاء علــى الإ

  القرآن الكريم، تكاد تكون أكثر من الكفار لعظم خطرهم على المسلمين. 

وجدير بالبيان والتوضيح ما خلص إليه مـن علمـاء الـنفس ونـذكر "بياجيـه" بقولـه "انـه مـن السـخف 
مـتعلم علـى مـا ينبغـي عليـه عملـه، ولكنهـا موجـودة فحسـب، وعلـى الاعتقاد بان البيئـة هـي التـي تـدل ال

  .)١(ن التغذية الراجعة البيئية ليست سوى التأكيد على ظن ما"أالمتعلم أن يبني لنفسه المفهوم القائل ب

  : ةالاجتماعيعلى اختلاف تنشئتهم )في حدود العالم(الخطاب القرآني للناس كافة  -٣

 m      X W         w  v  u       ¡  �       ~  }  |  {  z    y  xl  :بأѧѧѧѧѧѧس

للنــاس كافــة؛ علــى الــرغم مــن الاخــتلاف بيــنهم فــي ظــروف  جــاء الخطــاب فــي القــرآن الكــريملقــد ،  ٢٨
تنشئتهم التربوية، والفكرية، والبيئية، والمجتمعية؛ وغيـر ذلـك حتـى يـدخلوا فـي ديـن االله تعـالى؛ وحـددت 

، ولــو كــان لتلــك الظــروف اعتبــار عنــد االله ونــذيراً  وســلم، بشــيراً  مهمــة الرســول محمــد صــلى االله عليــه
ل وقوى تتفق تعالى؛ لكان لهم الحجة والعذر في كفرهم، ولكن بما أودع االله تعالى في النفس من عوام

يختلف معه، من خلال ما فطر االله تعـالى فـي الـنفس؛ مـن الشـهوات، والغرائـز،  امع الإيمان، ومنها م
الضــلال، ، الهــدى أو الكفــر أو لإيمــاناالشــر،  مزدوجــة الاســتخدام، إمــا فــي الخيــر أووالطبــاع، لتكــون 

فالنـاس كافـة أمـام دعـوة الإيمـان وكلمـة التوحيـد  ،)٢(وقد أقام االله تعالى عليهم الحجـة والبينـات فـي ذلـك
ر أحـد بـل لـم يقبـل عـذ سواسية، على الرغم انه ليس عندهم أي خلفية من التربية على دين االله تعـالى؛

في الكفر؛ سواء على خلفية تربية الوالدين لهم على الكفر والضلال؛ أو خلفيـة البيئـة وظـروف التنشـئة 

                                                 
 .٣٤٧ص ، م.س.،نظريات التعلممصطفى نايف:  -  ١
 .٦/٣٧٥٩م.س.، ، لظلالينظر: سيد: ا -  ٢



 ٩٤

m  x   w        v  u  t  قـال تعـالى:التي عاشوها وشبَّوا عليها، بعد أن تعرض عليه دعوة الإيمـان، 
  c   b   a  `  _~  }  |  {  z  yl :رافѧѧأو تلمــح  لكريمــة،فلــم تشــر الآيــة ا، ١٧٣ الأع

ا عـن ضـلالهم وكفـرهم، وإنمـا صـرف الاهتمـام إلـى اختيـار الذريـة مسـؤوليتهإلى عنصر التربية بتاتـا؛ و 
لـم يحتجـوا كمـا أنهـم ، ١٧٣ الأعراف: )}  |  {  ~_  ( :من بعدهم بمحض إرادتهم، في قوله تعالى

لكامـل يسـد علـيهم بـاب الاعتـذار كـر مـن اسـتعدادهم افـإن مـا ذُ  بتربية آبائهم لهم على الكفر والضـلال"
هـذا  )١(بهذا أيضـا؛ فـإن التقليـد عنـد قيـام الـدلائل والقـدرة علـى الاسـتدلال بهـا ممـا لا مسـاغ لـه أصـلا "

m X W  ]  \  [  Z  Y  X  W  V بعــد الحــديث كيــف أن االله تعــالى أشــهدهم علــى أنفســهم 
 p  o     n  m   l  k  j  ih  gf  e  dc  b  a  `   _  ^   r  ql 

m  p  قـال تعـالى:وعوامـل القهـر، فهـي كـذلك حجـة واهيـة  أمـا مـن يتـذرع بظـروف الواقـع، ،١٧٢الأعراف: 
x  w  v  u  t      s  r  qy  ~  }  |  {  z_   g  f  e  d  c  b  a  `h  

k   j  il      n  ml  :اءѧѧѧـــدخلون فـــي ديـــن االله إن ، و ٩٧النس ـــذلك، فنجـــد مـــن ي الواقـــع يشـــهد ب
جــا، وهــم يعيشــون فــي بيئــة ومجتمــع يتعــارض مــع أحكــام الإســلام بالكليــة، كمــا هــو الحــال فــي بــلاد أفوا

الغــرب، والعكــس صــحيح إذ نجــد مــن يحــارب الإســلام وهــو مــن أب وأم مســلمَيْن، ويعــيش فــي مجتمــع 
ـــة  ـــين مـــن رقب ـــة المســـلمة تمنـــع المنحل مســـلم فـــي بـــلاد العـــرب والمســـلمين، فـــلا المجتمـــع المســـلم والبيئ

ـــة والقائمـــة علـــى عـــادات وأعـــراف تختلـــف مـــع الإســـلام؛ فـــي عقيدتـــه الإ ســـلام، ولا المجتمعـــات المنحل
وتشريعاته تمنع الأفراد مـن الـدخول فـي الإسـلام والتعصـب لـه، وفـي ذلـك دليـل واضـح علـى أن عامـل 

 خـــتلاف النـــاس والأفـــراد فـــيوالتـــي يُعـــزَى لهـــا الســـبب فـــي ا مـــلاءات الواقـــع،إ التربيـــة وظـــروف البيئـــة و 
ســل خــاطبوا النــاس بــوتيرة واحــدة دون تمييــز أو الرُ  إنّ مــع دعــوة الحــق ورســالة الرســل، حيــث  تجــاوبهم
مــن خلفيــات التربيــة الإيمانيــة الخاصــة لفئــة دون أخــرى، أو لفــرد  يص بيــنهم، ولــم يكــن لــديهم أيّ تخصــ

 عليــه دون غيــره، فهــم أمــام الــدعوة ســواء ومــع ذلــك كــان الاخــتلاف، وجــاءت مهمــة الرســول صــلى االله
  m X W  q  p   o  n  m  l  k  jr  x  w  v  u    t  syوسلم، وقد بينهـا القـرآن الكـريم 

l  :قال تعالى:و  ،٦٧المائدة  m    Z   Y  X     W  V  Ul :وهذا عهـد االله تعـالى علـى أنبيائـه  ،٥٤ النور
 العقيدة. املة على حساب، دون محاباة أو مج)٢(جميعا، في تبليغ الرسالة، كما أمرهم االله تعالى

 

  

                                                 
بيѧروت  -،  دار النشѧر: دار إحيѧاء التѧراث العربѧي إرشѧاد العقѧل السѧليم إلѧى مزايѧا القѧرآن الكѧريمالسعود محمѧد بѧن محمѧد العمѧادي:  وأب  - ١
 ٢٩٠/ص٣ج
 ٣٣١، ص٦، جالعربيدار إحياء التراث  :دار النشر: تفسير روح البيان ـ ينظر: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي - ٢



 ٩٥

  التربية المستدامة إلى آخر العمر:و البناء النفسي  -٤

مــن يــرى فــي التربيــة، أنهــا تمتــد إلــى آخــر العمــر، وهنــا لا بــد مــن الوقــوف أمــام حقــائق أوردهــا هنــاك ف
  القرآن الكريم من صور للانقلاب النفسي في أكثر من حالة تحكي ذلك:

كـان وليـد  -مـن الكفـر إلـى الإيمـان –ب النفسـي لـديهم : فما حصل من الانقـلا سحرة فرعون -
مــن تهديــدات فرعــون،  شــدّ أنفوســهم، أقــوى مــن الشــم الرواســي، و اللحظــة، بعــد أن اســتقر الإيمــان فــي 

m¬  ±  °  ¯  ®²    ´  ³ : قـولهمفـي وإمكاناته المادية الضاغطة، للتغيـر فـي مـواقفهم ويتجلـى ذلـك 
      ¸  ¶   µl  :أيـن عوامـل التربيـة؟؟ وعمرهـا الزمنـي حتـى  :ا الحدث يمكن التسـاؤلوإزاء هذ، ٧٢طه

وصل الأمر إلى هذا الحد من القوة والتحدي؟؟، وهذا يصدق على كل من يدخل فـي الإسـلام، فمجـرد 
أن يعلن الفرد بكلمة التوحيـد ويجهـر بهـا، يكـون الاستسـلام والانقيـاد مـن كافـة وحـدات البنـاء وعناصـر 

بل يـأتي خلافـا لمـا تربـى  الخلقية أو المكتسبة، ولا يأتي ذلك على خلفيات تربوية،تكوين النفس، سواء 
  مثلة:، ومن الأمنذ زمن بعيد وهو الكفر والضلال لاعليه أص

ــيس  - ــر إبل ــ إبلــيس حــالعــن  : ويــذكر ابــن عاشــوركف مــر بالســجود فعصــى بــدافع الكبــر ا أُ لمّ
فلـذلك  ،انقـلاب اسـتخفاف بحكمـة االله تعـالىكـان  ،ن الانقلاب الذي عـرض لإبلـيس فـي جبلتـهإ فيقول"

وانه جاء وليد اللحظة عندما أمر بالسجود، ويـذكر عـن المشـكل الـذي حيـر  )١(صار به كافراً صراحاً "
حيـث ( كـان  (وكان من الكافرين) ٧٤ص:  m  ª  ©  ¨    §      ¦  ¥l  :في قوله تعالى العلماء

: ( أبـى تضى الظاهر أن يقول وكفر كما قـالبأن " مق ) لا تفيد إلا أنه اتصف بالكفر في زمن مضى
فـــي مثـــل هـــذا  واســـتكبر ) فعـــدل عـــن مقتضـــى الظـــاهر إلـــى ( وكـــان مـــن الكـــافرين)  لدلالـــة ( كـــان )

الاستعمال على رسوخ معنى الخبر في اسمها،  والمعنى أبى واستكبر وكفر كفراً عميقاً في نفسه وهذا 
 .)٢("٤١الأعراف:  m  U  T  S  R   Q  P  Vl  :كقوله تعالى

m X W  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â الرجل الذي آمن في سـورة يـس في المقابل  -
É  ÈÊ      Î   Í  Ì  Ël  :فهذا الرجل المؤمن لم يؤدِّ من معاني الإيمان وتكاليف )٢٥ ،٢٦(يس ،
قتلـوه مـن ، عنـدها عاجلـه قومـه فدعبـادات) غيـر الجهـر بكلمـة التوحيـالصـالحة و العمال من الأالعقيدة (

قـال :( يــا ليـت قــومي قـال االله لـه( ادْخُــلِ الْجَنَّـةَ ) فلمـا دخلهــا وعـاين مـا أكرمــه االله بـه حينهـا عنـد ذلــك 

                                                 
  .٤٢٦/ ١، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور،  -  ١
 .١/٤٢٧م.س.، ،التحريرابن عاشور:  -  ٢
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العبــادات عــن عمــره الزمنــي بعــد الإيمــان، ربمــا لحظــات، ومــا قــدم مــن يعلمــون)، وفــي حســبة بســيطة 
 .  )١(والطاعات

  :) العلم والتعلم (من اختلاف البناء النفسي مع مظاهر التنشئة الاجتماعية -٥

مـن وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات تعبـر عـن ارتكـاب مـا يخـالف الاعتقـاد والقناعـات  
 على الرغم من توفر العلم وتحققه في النفوس:  ،الأعمال والمواقف

ـــة - الأنفѧѧѧال:  m_  ^  ]\  [  Z  Y  X   W  V  Ul قـــال تعـــالى:: الخيان

عـن أعـين النـاس مـن فـرائض االله عـزّ وجـلّ والأعمـال التـي ائـتمن  ىمـا يخفـقال ابن عباس : هـو  ،٢٧
  .)٢(لا تنقضوها هقولباالله عليها العباد 

 m    i  h  g  f   e  d  c  bl قــال تعــالى:: وقلــب الحقــائق التنكــر للحــق  -
 ١٤٦ البقرة: m    O  N  M  L  K  J   Il  قال تعالى:و ٤٢البقرة: 

m   s  r    q  p  o   n  m  l  k قـــــال تعـــــالى:و  قـــــوق:التعـــــدي وأكـــــل الح   -
  {  z  y  x  w    v  u  tl :١٨٨ البقرة .  

 أم : وقـــد اختلـــف العلمـــاء حـــول كفـــر إبلـــيس بـــاالله تعـــالى؛ هـــل كـــان جهـــلاً هعلـــم إبلـــيس وكفـــر   -
: إنـه قـال لاً قـال إنـه كفـر جهـ هم مـنمـنو  بـاالله تعـالى قبـل كفـره، كـان عالمـاً  أنـهعنادا..؟ فأكثر العلمـاء 
مــع بقــاء العلــم  : والكفــر عنــاداً قــال ابــن عطيــة : كفــر ومعــه علمــه،وغيــرهم قــال سُــلِب العلــم عنــد كفــره،

  . )٣(جائز لا يستحيل مع خذل االله لمن يشاء"" إلا أنه عندي  وما قاله القرطبي:، اً عدمستب

الغاشѧية:  m     ¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  ° l يقـول االله تعـالى  أما عن مھمة الرسل: 

 m X W      ¸   ¶  µl فــدور الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان فــي التــذكير والتبليــغ،  ،٢٢
" أي فــذكر يــا محمــد النــاس بمــا أرســلت بــه إلــيهم، فإنمــا عليــك الــبلاغ وعلينــا الحســاب، ولهــذا  ٢٢الغاشѧѧية: 

أي لســت تخلــق  قــال: لســت علــيهم بمســيطر، وقــال ابــن عبــاس ومجاهــد وغيرهمــا لســت علــيهم بجبــار
بتعلـيم صـناعي ولا تأديــب  لـم يكــن والــى ذلـك أشـار ابـن خلــدون عـن الصـحابة" )٤(الإيمـان فـي قلـوبهم"

أنفســهم بهــا؛ بمــا رســخ فــيهم مــن عقائــد  تعليمــي إنمــا هــي أحكــام الــدين وآدابــه المتلقــاة نقــلاً، يأخــذون

                                                 
  .١/١٨٧٨، م.س.، جامع البيانينظر: الطبري،  -  ١
 ٤/٣٤٧، م.س.، الكشف والبيانأبو اسحق النيسابوري:  -  ٢
 ، بتصرف.١/٢٩٨، م.س.،.لجامعالقرطبي: ا -  ٣
 .٤/٥٠٥، م.س.،التفسيرابن كثير:  -  ٤
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ا أظفـار التأديـب والحكـم، كمـا كانـت، ولـم تخدشـه الإيمـان والتصـديق، فلـم تـزل سـورة بأسـهم مسـتحكمة
والـى ذلـك يشـير علمـاء الـنفس عـن  )١(( مـن لـم يؤدبـه الشـرع لا أدَّبـه االله )" :االله عنـه رضي عمر وقال

القاعــدة الذهبيــة فــي اكتســاب المعرفــة وهــي "أن تــُدخل الشــغف فــي الموضــوع؛ فــإذا أنــت ربطــت درايتــك 
 تجعـــلالتعلـــيم بـــدون الدافعيـــة الذاتيـــة  زاميـــةلن إفـــإ، وعليـــه )٢(بشـــغفك فـــان المعرفـــة تبـــدو ســـهلة نســـبيا" 

  )٣(ة منه محدودة النتائجتجعل الإقبال عليه والإفادو  ،التعليم عبئاً 

ثم هناك حقيقـة أكَّـد عليهـا القـرآن الكـريم؛ وهـي أن هنـاك مـن العلـوم لا تـأتي مـن طريـق التعلـيم أو 
أنها من ثمار العقيـدة والتقـوى التـي  التربية، وإنما هي فضل االله يؤتيه من يشاء من عباده، وتأتي على

: خــص بــه عبــاده المــؤمنين، فــلا يتســنى لغيــرهم فــيض مــن علــم االله تعــالىك  )٤(تعمــر القلــوب والنفــوس
البقѧرة:  m X W  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Êl مهما بلغوا مـن الحذاقـة والفهـم، 

٢٨٢
أو وسوسـة الشـيطان،  ،مـن االله تعـالى حيث أن العلم والمعرفة لا يأتي إلا من طـريقين: الإلهـام، )٥(

  . )٦( التجربة والملاحظةطريق من مكتسب وأخرى 

 : هو العلم ما يفرقون بـه بـين الحـق والباطـل، بـين الخيـر والشـر، بـين الهـدى والضـلال الفرقان* 

مشـروط  وهذا النوع من العلم .٢٩ الأنفال: m  t  s  r  q   p   o  n  m  ll  قال تعالى:
  )٧(إن تتقوا)بالتقوى (

m  ^  ]  \  [   Z  Y  X :قѧѧѧѧال تعѧѧѧѧالى:  ھدايѧѧѧѧة  الإعانѧѧѧѧة الربانيѧѧѧѧة *
     `_l  :٨(على سلوك السبيل المؤدي إلى الثـواب لاستقامةبسبب إيمانهم إلى اأي يسددهم ، ٩يونس( 

 ١٠٤ النحѧѧѧѧل: m    ^  ]  \  [   Z   Y  X  W  V  U  T  Sl  قــــال تعــــالى:وفــــي المقابــــل 
  .١١التغابن:  m    _  ^    ]  \  [Z  Y  X  W  Vl  قال تعالى:و 

 ٢٦٩البقرة:  m X WÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µl  :الحكمة*

                                                 
 .١٢٥، م.س.، صالمقدمةابن خلدون:  -  ١
 م٢٠٠١، ٢٤،  ترجمة: عبد العزيز جادو، الإسكندرية: المكتبة الجامعية صعلم النفس وكيف يمكن ان يساعدكيجنايلد وايد: ،  -  ٢
 .٢٦٦ينظر : نجاتي، القرآن وعبم النفس، ص -  ٣
سلوك فطري  -٢سلوك ظاھر وسلوك باطن  - "١في وصف السلوك: مما ذكره و .٨٥، م.س.، صالتأصيل الإسلاميمحمد توفيق:  -  ٤

 ".سلوك سوي وسلوك منحرف: الصدق والعدل مقابل الظن والھوى - ٣وسلوك مكتسب: ھداية الإلھام وھداية البيان
، يتحدث عن الإلھام : بأنه نوع من ١٠٦، م.س.، صعلم النفسالقرآن و، ينظر محمد عثمان نجاتي : .٧/٢٦١ينظر: الشنقيطي: م.س.،  -  ٥

 العلم يفيض الله سبحانه وتعالى على الإنسان.
  .٢٧١، م.س.، صالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسيةينظر: محمد توفيق،  -  ٦
 .٧/٢٦١س، ينظر: الشنقيطي: م. -  ٧
 .٢/٣١٥، الكشافأبو القاسم الزمخشري:  -  ٨
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 m  _  ^   ]  \  [l  قـال تعـالى:أو ما يعرف بالحاسة السادسـة فـي علـم الـنفس  :الفراسة* 
٧٥الحجر: 

؟ والتـي تـأتي تفضـلا مـن العلـي الكبيـر بنـاء فأين التربية أو التعليم من هذه الهبات الربانية؟ )١(
  على الإيمان الذي يعمر ويحكم في نفوسهم.

: كالتقوى والإيمان والإحسان والإخلاص، وهذه كلها لا تأتي وما جاء في كثير من الأعمال القلبية *
ولكـن  إذ يمكـن أن يـتعلم الإنسـان أهميـة الإخـلاص، ؛مـا تتحقـق بالرياضـة ومجاهـدة الـنفسبالتعليم، وإن

مـــن  ، ولا يوفـــق لـــذلك، وممـــا جـــاء، أو لا يعلـــم كيـــف يكـــون مخلصـــاً يصـــعب عليـــه أن يكـــون مخلصـــاً 
: بأنـــه ســـر بـــين االله وبـــين العبـــد، لا يعلمـــه ملـــك فيكتبـــه، ولا شـــيطان التعريـــف بـــالإخلاص عنـــد الجنيـــد

يس لهـا فيفسده، ولا هوى فيميله، وقيـل لسـهل: أي شـيء أشـد علـى الـنفس ؟ فقـال : الإخـلاص، لأنـه لـ
 ىفـأنّ  )٢(وقال بعضهم : الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير االله ولا مجازيـا سـواه ،فيه نصيب

  للتربية أو للتعليم أن تجدي نفعا إزاء ذلك..؟!.

m X W  B  A : من الحجـج والبـراهين واليقـين ةاختلاف البناء النفسي مع الأدلة العقلي  -٦
F  E  D  CG                I  H  L  K         Jl  :وهــــــم (فرعــــــون وقومــــــه) أنكــــــروا ١٤النمــــــل

إذ لا يكفــي اليقــين مــا لــم يصــرح بــه باللســان ويؤيــده العمــل، كإيمــان ، )٣(بألســنتهم بعــد أن أيقنــوا بقلــوبهم
فرعــون وإســلام المنــافقين، فــاليقين يكــون فــي القلــب، بــدون اختيــار الإنســان، كالشــبع إذا أكــل الإنســان 

أراد أن يأكــل لجــودة الطعــام، والتصــديق يكــون أمــراً اختياريــاً، وهــو إظهــار مقتضــى يشــعر بالشــبع، ولــو 
اليقـين مسـتقر  ليقـين والتصـديق، ففـي حالـة فرعـون:العلم الذي يتحقق به اليقـين، وهـذا هـو الفـرق بـين ا

، لان هنــاك مــن القــوى الفاعلــة فــي الــنفس كالحاجــات والنــوازع، )٤(فــي الــنفس ولكنــه جحــده ولــم يقــر بــه
 ،لـــدواعي وتبريـــرات مختلفـــة تعلـــل بهـــاالتـــي تحكـــم فـــي الـــنفس فكـــم مـــن المـــوقن بأشـــياء ولا يمتثـــل لهـــا و 

وللتوضيح أرجع االله تعالى في مخالفة القناعات واليقين عنـد فرعـون وقومـه إلـى العلـو والظلـم والجحـود 
ابط والحــاكم لحقيقــة الإيمــان بعــد أن اســتقرت فــي نفوســهم، فــاليقين وحــده لا يكفــي حتــى يكــون هــو الضــ

فــي وحــدات بنــائهم النفســي، وتظهــر آثــاره بــالقول والعمــل، ولكــن الحاصــل هــو أن الظلــم والجحــود، هــو 
  .)٥(المتصرف، والفاعل كقاعدة البناء لتلك النفوس

  

                                                 
 - ھـ١٤٠٣ -لبنان  - ، دار النشر: دار الكتاب العربي  كتاب التسھيل لعلوم التنزيل :أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي: محمد بن ينظر -  ١

 .١٤٨، ص٢جم، الطبعة: الرابعة١٩٨٣
 .٢/٩٢، م.س.، مدارج السالكينالزرعي:  -  ٢
 .٤/٩ينظر: الجزائري، م.س.،  -  ٣
 ،الناشر :د.عبد العزيز بن إبراھيم الشھوان ، تحقيق :وجل إثبات صفات الرب عزالتوحيد و  :بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة  وأب - ٤

 .٢٦٤، ص٢، ج١٩٩٤، ٥ط، الرياض –مكتبة الرشيد 
  ٥/٢٦٣٠، م.س.، الظلالينظر: سيد قطب:  -  ٥
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  :مدى التوافق بين التربية والبناء النفسي

 قيمـة لهـا عنـد ذلـك،  أهمية التربية تكمن فيما يتوافق منها مع البنـاء النفسـي، وقـد لا تتفـق فـلا
 m X W     f  e  d  c   b  a  `  _l :ونسѧѧѧـــم يؤهلهـــا بناؤهـــا، ١٠١ ي ـــالنفس إن ل الـــداخلي  ف

  .نات والعلوم المجردة، وكل أسباب الهداية، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب للإيمان فلا تجديها البيّ 

 والــنظم الحياتيــة  ،والتربيــة وطبيعــة البيئــة ،ولهــذا فانــه بــالرغم مــن صــحة تــأثير العوامــل الوراثيــة
وقـد يصـل مسـتوى تأثيرهـا حـداً  -المحيطة بالإنسان في صـياغة شخصـيته،  فهـذه كلهـا عوامـل مـؤثرة 

حيـث يبقـى بإمكانـه أن ائي يبقـى بيـد الإنسـان دون سـواه، إلاّ أن القرار النهـ -كبيراً في بعض الأحيان 
يمـة،  فـالأمر رهـن بيديـه كمـا قـال ربنـا سـبحانه وإن شـاء جعلـه معـدناً عـديم القن معدنـه ذهبـاً، يجعل م
هــو المصــدر الحقيقــي لوجــود  ،"وهــذا الســعي الإنســاني ،٣٩الѧѧنجم:  m  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôl  وتعــالى:

القــوة أو الضــعف،  والإيمــان أو النفــاق،  والحيويــة أو الخمــول،  والتطــور أو التخلــف.. حــول الإنســان 
اء سُـلّم التسـامي،  كمـا بيـدهما قـرار السـقوط والتسـافل والانحطـاط وحول الأمـة اللـذين بيـدهما قـرار ارتقـ

 .)١("إلى الحضيض

   ثــم إن الوضــع الطبيعــي بحســب مقتضــيات التكليــف بأدواتــه مــن العقــل والإرادة النفســية، أن
تكون نتائج التربيـة مختلفـة عمـا يريـده المربـي؛ وإلا لكـان الإنسـان مسـيَّراً فـي أفعالـه، وهـذا لا يتفـق مـع 

، بمعنى أن أهداف التربية لا تتحقـق إلا بطـريقين: إمـا إلزاميـة مـن جهـة المربـي رية الاختيار والإرادةح
وهـي صـفة  إرادة الإنسـان محـل التربيـة)، وتختلـف مـع( -المجتمع أو الوالـدين أو غيـر ذلـك -إن كان 

الإسـلام، وفـي الحالـة وهو ما يسبب الكبت الـذي لا يقـره  )٢(الحيوان الذي لا خيار له؛ ومسلوب الإرادة
 .)٣(النفسي يتفق مع بنائه وهذا، الإنسان إرادة واختيارب ،الثانية تأتي بالاقتناع والدافعية الذاتية

  حتى تؤتي التربية ثمارها المرجوة، لا بد وان تطرق جوانب في النفس، وتنفذ إلى مراكز صنع
بالبنـاء، أمـا إذا مـا كانـت مجـردة  ىعنتُ  القرار فيها لتغير في بنائها القائم، وتضرب على مفاصل مهمة

كعلم مستقل، بغض النظر عن توجّهات الفرد وبنائه الداخلي فلا قيمـة لهـا، كمـن يـدرس فلسـفة أجنبيـة 
أو ديانة على أنها متطلب إجباري، تفرضها قوانين الجامعة ولا منـاص منهـا، يأخـذها الطالـب دون أن 

ــاً مــن تحــدث أي تغييــر يــذكر فــي مفاهيمــه وقناعاتــه ، أو مــا يعــرف بالثقافــة التــي تضــيف للإنســان كمّ
 المعلومات، لإشباع غريزة حب الاستطلاع فقط، دون أن يكون لها أي مغزى تربوي.

                                                 
 .٤/٢٩٩م.س.،  ، موسوعة فقه الابتلاءعلى نايف:  -  ١
  على نايف: م.ن. -  ٢
  .٢٩٩،م.س.، صالإسلامي للدراسات النفسيةالتأصيل ينظر: محمد توفيق:   -  ٣



 ١٠٠

  وأخيرا فان البناء النفسي هو الذي يعبر عـن ملامـح الشخصـية للفـرد، والضـابط لكـل عناصـر
أو قــد يختلــف، وهــي التربيــة مــع التنشــئة و  وأنــه ربمــا يتفــقالتكــوين النفســي؛ لتنســجم مــع قاعــدة البنــاء، 

شــكل عــاملاً مســاعدا مــع العوامــل الأخــرى التــي تســهم فــي البنــاء، مــن ت افــي هــذا الصــدد، ولكنهــ ةمهمــ
 أمــا غيــر المــؤمنين ،٥٥الــذاريات:  m    a  `  _  ^  ]l  قــال تعــالى:ناحيــة التــذكرة المســتمرة ف

ــتن المؤمنــون فــي ديــنهم وبكــل ٤٢فــاطر:  m¤    ©  ¨      §  ¦  ¥  «     ªl فقــد قــال االله عــنهم :  ، ولقــد فُ
، في التغيير لعقيدتهم ولبنائهم النفسـي، والعكـس صـحيح بشـأن وسائل الإغراء والترهيب ولم يجديا نفعاً 

النفـوس المبنيـة علـى الكفـر والضـلال، فعلـى الـرغم مـن قـوة الحجـة، والبـراهين، والمـواعظ، والعبـر التـي 
مـن العنـاد والكفـر؛ بـه تتصـف نفوسـهم  والمرسلون، إلا أنهـا لـم تفلـح فـي هـدايتهم، لمـا جاء بها الأنبياء

حكم فــي تالــذي هــو بمعنــى جحــود الحــق الصــراح، لأنهــا قائمــة علــى أرضــية مــن العقائــد الباطلــة، وتــ
 وحدات بنائهم النفسي.

آل  m X W    _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl فـي المقابــل عـن المــؤمنين 

هذه الصورة التـي رسـمتها الآيـة الكريمـة؛ هـي الصـورة الحقيقيـة التـي تعبـر عـن حقيقـة البنـاء  ١٠٢ عمران:
النفسي في وضعه الطبيعي، القائم  على التقوى والإيمان، ويحكم بها في سائر وحدات البناء النفسي، 

: "حـق تقاتـه أن يطـاع روى البخاري عن مرة عن عبد االله قال : قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
: هـو ألا يُعصـى طرفـة عـين. وقال ابن عبـاس ،كر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفرفلا يعصى، وأن يذ

مــن يقــوى علــى هــذا ؟ وشــق علــيهم ه الآيــة قــالوا : يــا رســول االله ، وذكــر المفســرون أنــه لمــا نزلــت هــذ
ك مـــن مراعـــاة لجوانـــب ، ومـــا فـــي ذلـــ١٦التغѧѧѧابن:  m  {   z  y  x  wl فـــأنزل االله عـــز وجـــل : 

الضعف البشري، فجواذب الميـول الطبيعيـة، وملامسـات الواقـع، وتحكـم الإلـف والعـادة، كلهـا قـد تكـون 
معوقات قوية تغلب عوامل التربيـة والتوجيـه مـرة بعـد مـرة، وإلا لـم يقـم للـنفس قـائم علـى ديـن االله تعـالى 

 m  H  G  F  E  D  C  B  A     L  K  J   Il  قال تعـالى:، )١( عند الجميع
وخيـــر  ،وفـــي الحـــديث: ( كـــل بنـــي آدم خطـــاء وهـــو معنـــى التكليـــف ومـــن مقتضـــياته الخطـــأ ،٤٥فѧѧѧاطر: 

المائدة:  m X W®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¯      l   )٢(الخطائين التوابون)

 -عنـه رضـي االله  -عُمَـر  وعـن ،، فـاعلم أنَّ لهـا أخَـوَاترت من رَجُلٍ على سَيِّئَةٍ عَثَ  إذا"وقد قيل: ، ٨٩
، فجاءَته أمُّه تبكي وتقُول هذه أوّل سرقة سـرقها فـاعفُ عنـه ، فقـال : كَـذَبْت : أنه أخذ يَقْطَع يد سارق

مـا دامـت دوافـع العمـل والسـلوك راسـخة فـي الـنفس، فـالعبرة ف  )٣(" إنّ االله لا يؤاخِذُ عبده في أوّل الأمْر

                                                 
 ، بتصرف.٧/١٧٤،م.س.، الظلالسيد:  -  ١
)، ورواه النووي في ٢٤٩٩،رقم(٤/٦٥٩) والترمذي، ٤٢٥١،رقم(٢/١٤٢٠قال الألباني: حديث حسن، رواه ابن ماجه في سننه، -  ٢

 ، وقال عنه حديث صحيح.  ٤٠ص الأربعين
 . ٧/٨، م.س.، اللبابأبو حفص الدمشقي:  -  ٣



 ١٠١

أمـا ما دام منتجه وأصوله في النفس مغروسة إذ يمكن تكـراره،  بالعمل ليس مجرد وقوعه من الإنسان،
يشـملها العفـو الإلهـي؛ لأنهـا غيـر ه نسيان،  فإنمن قبيل الخطأ والإالتي تقع من الإنسان الأعمال عن 

m X Wv     |   {  z  y  x  w مقصـــودة، وتفتقـــر إلـــى الأســـاس والأصـــول فـــي الـــنفس 
¡  �  ~  }¢  l  :ن علـى أنهـا و الأقـوال التـي كـان يبررهـا المنـافقصحيح في ، والعكس ٥الأحزاب

m X W   I   H  Gمن فلتات اللسان، إلا أن القرآن يكشـف أنهـا متصـلة بأصـولها فـي الـنفس 
JK      N      M  Ll :سـريرة إلا أبـداها االله علـى  أحـدٌ  وقال عثمان رضي االله عنه: مـا أسـرّ   ٣٠ محمد

   .)١( صَفَحَات وجهه، وفَلتَات لسانه،

  :ةالاجتماعية ئبناء النفس المؤمنة في ظروف التنش 
  
ففــي حالــة وجــود النمــوذج العملــي والمنظــور للشخصــية التــي تجســد المثــل والقــيم  :القــدوة الحســنة -١
مــن القــول  ،تعلمفــي التــأثير فــي نفــوس المــأدعــى فــإن ذلــك وأخلاقــه، فــي ســلوكه التــي يــدعو لهــا يــا لالع

W أو المدرسـة، لأنـه يـأتي عنـدها عـن قناعـة ولـيس بـالإكراه  الأسـرة قوانينو  )يالتعليم الإلزام (البليغ 
 m XÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  l :٢٥٦ البقرة

)٢(.  

): حيــث شــنع علــى  الإيمــان التقليــدي (فــي صــورة فــي الإيمــان ولــو كــان:  رفــض التقليــد الأعمــى -٢
قرآن الكريم لينكـر علـى الكفـار تقليـدهم للآبـاء ويقبلـه مـن فما كان الالكفار في تقليدهم الآباء والأجداد،  

، لا بصـيراً  واعيـاً  فيؤمنوا إيمانـاً المؤمنين، في إشارة إلى دور العقل والإرادة في الإيمان كانبعاث ذاتي، 
W  علــى الوجــوه! فــإذا تحمســوا لعقيــدتهم فإنمــا هــي حماســة العــارف المــدرك أعمــى ولا انكبابــاً  تعصــباً 

 m X    i  h  q  p  o  n  m   l   k  jl  :فـــي إشـــارة إلـــى المشـــركين ٧٣الفرقـــان ،
وحركــة الانكبــاب علــى الوجــوه بــلا الــذين ينكبــون علــى آلهــتهم وعقائــدهم وأبــاطيلهم كالصــم والعميــان، 

ومــا ذهــب إليــه الشــيخ  )٣(ســمع ولا بصــر ولا تــدبر حركــة تصــور الغفلــة والانطمــاس والتعصــب الأعمــى
أن الإيمان التقليدي لا اعتبار له، فان لم يدخل فـي قلبـه، ولـم ينشـرح صـدره بنـور نجم الدين الكبرى : 

  .)٤("بعد الموت دةلأسباب المقلَّ الإسلام، فلا تجديه هذه ا

حيــث أن أولــى فضــى ثبوتــه إلــى نفيــه كــان بــاطلاً، ومــا ذكــره فخــر الــدين الــرازي فــي أن مــا أ     
ه السلام، فتقليده فـي الإيمـان وهـو أشـرف الآبـاء، أولـى مـن الناس من الآباء في التقليد هو إبراهيم علي

                                                 
 ، بتصرف٧/٣٦١، م.س.، التفسيرابن كثير:  -  ١
  .١٨، صتربية النفس في القرآنينظر، المقري،  -  ٢
  .٥/٢٥٨٠، م.س.، الظلالسيد قطب :  -  ٣
، ١/٤٤٨، بتصرف. والحديث عن سؤال العبد في قبره متفق عليه: رواه البخاري: ٢/١٠٢، م.س.، روح البيان إسماعيل حقي :  -  ٤

 )٢٨٧٠لم رقم ()، ومس١١٢٧رقم(



 ١٠٢

تقليــد ســائر الآبــاء، وإذا ثبــت أن تقليــده أولــى مــن تقليــد غيــره، فنقــول إنــه تــرك ديــن الآبــاء، وحكــم بــأن 
تباع الدليل أولى مـن متابعـة الآبـاء، وإذا كـان كـذلك وجـب تقليـده فـي تـرك تقليـد الآبـاء، ووجـب تقليـده ا

على التقليد، وإذا ثبت هذا فنقول فقد ظهر أن القول بوجوب التقليد يوجب المنـع مـن  في ترجيح الدليل
 m X W        y  x  w  v  u  t  s  rz        ~   }          |  {lالتقليــد، فقــد ثبــت أنــه تبــرأ مــن أبيــه  

 ١١٤التوبة: 
)١(.  

ربـي، مين أو المعلـم والن الوالـدمكان إن  من المربي ( تليسولكن سلطة ك :تنمية الوازع الداخلي -٣
يعلم السر لذي لتنمية شعور الرقابة الذاتية ) وإنما  السائدة الأعراف والتقاليد الاجتماعيةو م أو من النظ

مزدوجـــة مـــن أســـلوب الترغيـــب والترهيـــب: كحـــوافز  وقـــد انـــتهج القـــرآن فـــي تنميـــة هـــذا الشـــعوروأخفـــى، 
  .)٢(تخاذ القرار المناسبللعمل والتفكير في اكدوافع و الخوف والطمع، 

الفطـــرة مـــن : وكلالمـــنظم للســـ ،العلـــوم والقـــيم والأفكـــار العلـــم الثابـــت الـــذي تقـــاس بـــه إلـــىالاســـتناد  -٤
مـا م  ة والسياسـية،الفكريـة والثقافيـالحيـاة  مظـاهرات التـي تطـرأ علـى المتغيـر في ظل والوحي، والعقل، 

W غييــر المســتمر، وتفتقــر إلــى العلــم الثابــت يتوصــل إليــه العقــل البشــري مــن معــارف وعلــوم قابلــة للت
 m Xo  n   m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  cp    t     s  r  ql  :٣٥يونس

)٣(  
البقـــرة:  m X W]  \  [  Z^   `  _a  l : للإبـــداع والتطـــوير يـــةالفردالقـــوى تحفيـــز  -٥

أي فأنتم صـائرون إلـى  ،الصالح هو تحريض على المبادرة بالعمل جه التفسير للآية"و وجاء من أ .١٤٨
  .)٤("بادروا بالطاعة قبل الفوت بالموتاالله من كل مكان ف

 أســلوبوالنمطيــة فــي لظــروف الســائدة بــالخروج علــى ا :(ثورية)الــدعوة إلــى التغييــر والإصــلاح -٦
، ١١الرعــــــد:  m X W¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |§   l  التــــــي تحكـــــم فيهــــــا  والأنظمــــــة ،الحيـــــاة

  )٥(" يدل على أن فعل االله تعالى في التغيير يترتب على فعل العبد :" الآيةوظاهر 
 m X Wâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úã  l : العلـــمعلـــى طلـــب الحـــث والتحفيـــز  -٧

هـــي وجهـــة جعلهـــا العلـــم الإلهـــي إطـــار ، و ٧٦يوســـف:  m X W  ª  ©  ¨  §  ¦l  و١١المجادلـــة: 
والتجديــد؛ ولــذلك لــم يحــدث للوجهــة الإســلامية أي اضــطراب أو ( أزمــة)  للعلــم البشــري يتســع للابتكــار

ومــا نشــأ عنهــا مــن تحــولات ثوريــة فــي النظــرة إلــى  ،بســبب الثــورات العلميــة التــي عرفهــا العلــم البشــري
                                                 

 ، بتصرف.٢٧/١٧٧م.س.، ،مفاتيح الغيبفخر الدين الرازي:  -  ١
  .٢١، صتربية النفس الإنسانيةالمقري:  -  ٢
ھذا الانسجام بين مصدري المعرفة في الوجھة الإسلامية، مصدر الوحي ومصدر العقل ، قوله:"٢٣٧صينظر محمد توفيق، م.س.،  - ٣

وصف السلوك وھكذا يقع الانسجام بين الجانب الغيبي والجانب الفسيولوجي.. وفي الرؤية الإسلامية يفھم يؤدي إلى الانسجام بين نظامين في 
إلى أعلى مستوى فيه وھو الرؤية الصادقة  والنبوة، وذلك لوجود  - كتقلص العضو ورمشة الجفن - السلوك الإنساني من أدنى مستوى فيه

ي مجاله، أما محاولة فھم السلوك بجميع مستوياته من خلال نظام واحد فيفضي إلى إنكار نظامين في الوصف والتفسير، وكل منھما يعمل ف
 . "أو الوقوع في تفسير مغلوط  جانب من الظاھرة، النفسية

 .٢/٤٤، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور:  -  ٤
 .١١/٢٧١، م.س.، اللباب في علم الكتابأبو حفص الدمشقي:  -  ٥



 ١٠٣

، بـــل كانـــت هـــذه الثـــورات اقترابـــا مســـتمراً مـــن هـــذه (في نظريـــة كـــون)الزمـــان والمكـــان والمـــادة والســـببية
  .)١(الوجهة

مــا ذكــر محمــد عمــارة فــي كتابــه كشخصــية عمــر الثوريــة وم:  بــث روح التنــافس الحــر والبنَّــاء -٨
ر وشـاعت بـين المسـلمين حتـى مسلمون ثوار: "وهـذه العبقريـة الملهمـة فـي التشـريع قـد بـرزت لـدى عمـ

الرســول عليــه الصــلاة والســلام، بــل بلغــت الحــد الــذي جعــل عمــر يفكــر فيــدرك الضــرورة  علــى عهــد
التشـريع، ثـم لا يلبـث الـوحي أن ينـزل بآيـات  على الرسول صلى االله عليه وسلم سنفيقترح  ؛التشريعية

  مثلة على ذلك :من الأ " ويذكر كثيرمؤيدة ومزكية لما اقترحه عمر القرآن الكريم
 مــن مقــام إبــراهيميــا رســول االله لــو اتخــذنا  :وافقــت ربــي فــي ثــلاث فقلــت :قــال عمــر :عــن أنــس قــال* 

يا رسول االله لـو  :الحجاب قلت وآية ،١٢٥البقـرة:  W  m X¹   ¸  ¶  µ  ´º  l مصلى فأنزلت
واجتمـع نسـاء النبـي صـلى  ،فنزلت آية الحجـاب ،فإنه يكلمهن البر والفاجر ،أمرت نساءك أن يحتجبن

فأنزلت  ؛إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن عسى ربه :فقلت لهن ،االله عليه و سلم في الغيرة عليه
مــن أئمــة الشــرك فــي  الأســرىتــل قفــي غــزوة بــدر يقتــرح عمــر  قــب انتصــار المســلمينعو  )٢(لآيــةهــذه ا

 فينزل القرآن مؤيـداً رأي عمـر سراحهم لقاء فدية.. إطلاقذي حبذ ال الرأيقريش، ولكن الرسول يختار 
  ¸¶  »  ¬           ®   ¯  °   ±  m X Wµ  ´  ³  ²  الآخرينختياره رأي ومعاتباً رسول االله لا

l  :٣(، وهناك الكثير من المواقف مثل تحريم الخمر، والصلاة على موتى المنافقين ٦٧الأنفال(.  
 سجل موقفاً على عمر عندما قال: في حروب الردة ف رضي االله عنه أما عن أبي بكر* 

ارٌ فـي الإِسـلام أجبَّـارٌ فـي الجاهليـةِ وخَـوَّ  :فقال لي ،يا خليفةَ رسولِ االله تألَّفِ الناسَ وارفُقْ بهم -
  .)٤("؟ ص وأنا حينُ أينقإِنَّهُ قد انقطعَ الوحيُ وتمَّ الدي

لظروف تعـــذر بـــايهنـــاك مـــن الأمثـــال التحريضــية التـــي ضـــربها القـــرآن علــى كـــل مـــن كمــا أن  -
ـــة  ـــة : الاجتماعي ـــراهيمو  -قصـــة أصـــحاب الكهـــفكبكـــل مظـــاهره السياســـية والثقافي  -قصـــة إب

  الخ.قصة يوسف ...ك -قصة موسىو 
ـــدفاع الأول ( -٩ ـــائيخـــط ال يتمثـــل بـــالأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، لحمايـــة  : )الأمـــن الوق

المجتمع من تنامي أفكار هدامة وعادات مبتدعة، تتحول مـع الـزمن إلـى قـوة أو تيـار يسـري فـي جسـد 
  .)٥( "١٠٤آل عمران:  m X Wp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq  l  الأمة

 

                                                 
  .١٨٠، صصيل الإسلامي للدراسات النفسيةالتأمحمد توفيق،  -  ١
 ).٣٩٣، رقم(١/١٥٧صحيح البخاري:  -  ٢
 ٢٤،٢٥، ص١٩٨٨، ٣، دار الشروق، القاھرة، طمسلمون ثوارمحمد عمارة:  -  ٣
، ، ٣ط ،م١٩٨٥ ،بيروت ، المكتب الإسلامي ،تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، مشكاة المصابيح :حمد بن عبد الله الخطيب التبريزي -  ٤
 ١٧٠١ص، ٣ج
 .١/٤٤٤، م.س.، الظلالينظر:سيد ،  -  ٥



 ١٠٤

مـن سـلطة  الإنسـانلتحريـر ، عـن الأمـة كخـط دفـاع ثـانٍ  اع الثاني(مشروعية الجهاد):خط الدف -١٠
لسـلطان الغرائـز والشـهوات  التـي تمكـنوالسـلوك والعـادات والتقاليـد، الأنظمة التي تفرض عليه المعتقـد 

  .)١(باالله تعالى الإيمانعن  صديما كل و تحت مسمى الحرية (الانفلات وإشاعة الفاحشة دون وازع)، 
ـــتلاء -١١ ـــاة  الاب m X W  E  D  C  B  A مـــن الخيـــر والشـــر: : فـــي ظـــروف الحي

  Fl  :مـــن فعـــل االله تعـــالى  وهـــو ،والاختبـــار للمـــؤمنين الابـــتلاء بمعنـــى التمحـــيص، و١٤١آل عمـــران
  .)٢(صبرهم ويقينهم، وهو محق وهلاك للكفار يختبر ،فيخلصهم ببلاء ينزل بهم

  ا:مم والحضارات بكل ما فيهلواقع والنظم والأغيير اكشف عن سنة االله تعالى في تال -١٢
 "، ٢٥١ البقرة: m X W  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡l  :سنة التدافع -

 حهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة،ولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم اللّه عليها أن تتعارض مصال
ستجيش ما فيها من ، وتعنها الكسل والخمولقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع، فتنفض لتنطلق الطا

، مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة مكنونات مذخورة، وتظل أبدا يقظة عاملة
.. وفي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة المهتدية المتجردة. تعرف 

 )٣("الحق الذي بينه اللّه لها.
m X W   o  np  v  u  t  s  r   qw   y  x كما الأفراد ميلاد والوفاة للأممسنة ال -

 z الآيةمن قد ذكر الزرقاني عن إشارات و  .،٣٤الأعراف:  چ:  
دى إليه علم الاجتماع بعد أن تهاوهو ما  ،تعداهاتستطيع أن تن الجماعات كالآحاد لها آجال لا أ     

أصول العلم ، كما تضمن القرآن عن إشارات تهتم بوالمجتمع واحدة وجد أن وجوه الشبه بين الفرد
وما هي عوامل التأليف التي  ،وبها تحفظ وجودها وترتقي ،تقوم الجماعاتبها  والتي الاجتماعي

 ،وهذه كلها معارف عالية ضرورية للمجتمع ،وعوامل التحليل التي تفصم عرى ألفتها ،تقوي وجودها
 لطب لآحادهضرورة قوانين الصحة واك

)٤(
 غابرةالوالحضارات  الأممهلاك  إلى اتشار الإ أما عن 

فأين عاد  ،وحتى الوفاة والاندثار ،في التغيير الىاالله تع لم تكن في مأمن من سننأنها فكثيرة، و 
 دولللنظم اقامت عليها  لنظرياتدراماتيكية  نهايةمن  هده في واقعنا المعاصروثمود وغيرها، وما نش

الثورة الفرنسية، مرورا بالنازية، وما تبعها من الثورة  إلى ،يسةمن سلطة الكن ءاً بد ،رتانها كبرى
نية، والحداثة وما بعد الحداثة، ثم كذلك النظرية الدارو و ، )الماركسية البلشفية، وانهيارها (النظرية

  غير ذلك. إلى.. الديمقراطية إلىالعولمة 
 

                                                 
 .١٨م، ص٢٠٠٢، ١٥، دار الشروق، القاھرة، طومقوماته خصائص التصور الإسلاميينظر: سيد قطب:   -  ١
 .٤/١٠٥: تفسير الطبري، الطبريينظر-  ٢
 .١/٢٧٠، م.س.، الظلالسيد:  -  ٣
 ٢٨٣، ص٢جم، ١٩٩٦ -ھـ١٤١٦ -لبنان  - ، دار النشر: دار الفكر علوم القرآنمناھل العرفان في  :محمد عبد العظيم الزرقاني -  ٤



 ١٠٥

  لبناء النفسي في القرآن الكريم:لالبعد الاجتماعي  
  
معيار اللتكون ، كتب لها الخلود والثباتولم يُ  ،لا قداسة لها الاجتماعية الوضعية ظمالن إنّ  - ١

كانت صالحة أو غير ذلك، فلا بد من معيار  إن ،لطفللتربية أو التنشئة ال نتائجعلى المطلق 
   ولا من خلفه. يديهيأتيه الباطل من بين ، الذي لا العليا من وحي السماء القيمة إلىثابت يستند 

في ضوء الشريعة الغراء،  الحر تنافسوالر والتجديد الابتكاعلى  حث دوماً أن القرآن الكريم  - ٢
ما يحقق الخير والصلاح واكب عجلة التطور، ملحارب الجمود العقلي والنمطية في السلوك، و 

لا تعترف بها النظريات الغربية، ولا ، وهذه خرة)راء الحياة (في الآو وما  ،في الحياة الدنياوالنماء 
 مثل) تالآخرةأنها (الدار ة الاجتماعية للفرد، مع العلم ئأهداف التربية أو التنش قائمة فيمكان لها 

    للبناء النفسي في القرآن الكريم، وتمثل دينامية العمل والسلوك الأولالمحور أساسي، والهدف 
    .وسلوكه مواقفهللفرد في موجه و ضابط ك الوازع الداخلي) (

 ،تحـدٍ للنظريـات الاجتماعيـة والنفسـيةو ألغـاز إشكلات وظواهر نفسـية تمثـل  يمثلإن ما تم عرضه  -٣
فـي ضـوء ، ةالحاكمـ ةم الاجتماعيـالـنظأو  ،الأسـريةسواء في المواقف التي تشذ عـن إطـار التربيـة 

البحــث مــن  مــا يتطلــبس والعبــر منهــا، ويــدعونا لأخــذ الــدرو  لامثــالألنــا مــن االله تعــالى  هضــرب مــا
  m X Wg  f  e  d      c  b   a  `  _h تفســـــــير هـــــــذه الظـــــــواهر والدراســـــــة ل

    z  y    x  w  v  u  t  s   r  q  p    n  m  l  k   j  il 
|  {  ~  �  ¡  ¢  m X W  هنــــاك المثــــل للــــذين آمنــــوا وفــــي المقابــــل ،١٠التحــــريم: 

ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £      µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «l 
 لـدىوتجنـي ثمارهـا  ،وهذا يعني أن التربية والتنشئة الاجتماعية فـي الغالـب تـؤدي دورهـا. ١١التحـريم: 
 هــاتشــذ عنالتــي  والألغــازالــذين يعيشــون فــي ظلهــا، غيــر أن عجزهــا عــن تفســير الظــواهر  الأفــراد

 سب نظرية كون.بح تنقلب عليها مهد لظهور نظريات جديدةي

 وإنمــا لــى الســائد فقــط أو علــى النظريــات الغربيــة،الانقــلاب ع إلــى لــيس الــدعوة إليــهنســعى ومــا   -٤
 الأولقرآنـي علـى غـرار الرعيـل  جيـل تهـتم ببنـاءرآن الكـريم، نظرية بنائية من وحـي القـ إلىالدعوة 

لأخــرى فــي تحقيــق تفــادي القصــور فــي النظريــات اوفــي ، شــري لــه نظيــربوالــذي لــم يشــهد التــاريخ ال
   .أهدافها

التـــي حققتهـــا النظريـــات الغربيـــة فـــي النهضـــة العلميـــة،  ةومـــع هـــذا فإننـــا لا ننكـــر الانجـــازات الكبيـــر  -٥
وسائل المواصلات والاتصال وغيـر ذلـك، في والتقدم في كافة مجالات الحياة، الخدماتية والتقنية و 

مختلـف لاف بالوسـائل والبـرامج التعليميـة عـدم الاعتـر  إلـىكما أن النقد للنظريات الغربية لا يدعونا 



 ١٠٦

يســـيء  نفـــي مـــا المهـــم هـــو فـــي وإنمـــاالجامعـــة،  إلـــى الأطفـــالالمراحـــل العمريـــة، مـــن ســـن ريـــاض 
التــي تســتهدف عقيــدتهم، وإنســانيتهم، كمــا فــي نظريــة فرويــد،  الأفكــارمــن للأجيــال فــي تنشــئتهم، 

ذي نزعـة العدائيـة والظلـم والجـور غـوافع جنسـية، ومـن النظريـات مـا تبد الإنسانوالتي تفسر سلوك 
أمــا ، الأمريكيــةمهنــدس السياســة  )١(( صــدام الحضــارات )هنتنجتــون نظريــة فــي  بــين النــاس، كمــا

قــد نظــر للإنســان علــى أنــه "حيــوان مترقــي عمــا دونــه مــن الحيوانــات" و تعــن نظريــة دارون والتــي 
النظرية بعداً عميقاً، فـي الأفكـار عند الجمهور من الناس وكان تأثير هذه لاقت في بدايتها القبول 

والتربيـة اللادينيـة التـي  ،نتـائج هـذه الماديـة الجارفـةلأدب والسياسة، وكما كان لها من والحضارة وا
 .)٢("بالآخرة والإيمانليس فيها نصيب للأخلاق ومخافة االله، 

 :الفروق بين التربية والبناء النفسيخلاصة  - ٦

نتائجها تكاد تكون مشروطة بما يتوافـق مـع القـوة المركزيـة على الرغم من أهمية التربية؛ فان  - ١
 التي تحكم في شؤون النفس، وقواها وأدواتها وحاجاتها.

 .العلم والتعليم لا يحسم في التغيير في القناعات والقرارات التي تتعارض مع البناء النفسي - ٢

قـائم بذاتـه  لـم متخصـصالتربية علم مستحدث وهو ما يطلق عليـه (علـم الـنفس العصـري) كع - ٣
 بينما البناء النفسي أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع من القرآن. )٣(قرنالنصف لم يتجاوز 

مســؤولية البنــاء النفســي عــن العقائــد والتوجهــات معتبــرة عنــد االله تعــالى، وفــي الواقــع العملــي،  - ٤
m X Wq  p    v  u  t      s  r  بينما التربية لا اعتبار لهـا عنـد االله تعـالى يـوم القيامـة

x  wy  ~  }  |  {  z_   g  f  e  d  c  b  a  `h  k   j  il    n  ml 
هم أمـوالهم ومصـالحهم عـن الهجـرة فـي سـبيل االله تنكر على من حبسـوحيث نزلت هذه الآية تُ ،  ٩٧النساء: 
 الآيــةوقــد بينــت ، حتــى وافتــه المنيــة لــى الهجــرةمــنهم مــن فــتن فــي دينــه، وكــان يقــدر عو  ،المدينــة إلــى

تبريـر لـتخلفهم وفتنـتهم لبطلان حجتهم عند االله تعالى يوم القيامـة، وتـذرعهم بظـروف البيئـة والمجتمـع، 
 .)٤(في دين االله

                                                 
" لا يمكن أن يكون  ، قوله:٣٦م، ص١٩٩٩، ٢، ترجمة: طلعت الشايب، تقديم: صلاح قنصور، طصدام الحضارات:  ھنتنجتونصامويل -  ١

تلك ھي الحقائق القديمة التي ، يمكننا أن نحب ما ھو نحنإن لم نكره ما ليس نحن فلن  ،ھناك أصدقاء حقيقيون دون أن يكون أعداء حقيقيون
ى الميلاد .. إنھم ينكرون نعيد اكتشافھا بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفي والذين ينكرونھا إنما ينكرون أسرتھم وتراثھم الثقافي وحث

 "واتھم نفسھا ولن يعفى عنھم ببساطةذ
 ٢٧٦ - ٢٧٢م، ص ص١٩٩٠، مكتبة السنة، القاھرة، ا خسر العالم بانحطاط المسلمينماذأبو الحسن علي الحسني الندوي:  -  ٢
م، دار ١٩٨١، ٢، طالدراسѧات النفسѧية عنѧد المسѧلمين والغزالѧي بوجѧه خѧاصينظر: عبد الكѧريم عثمѧان:  .١٤،م.س.، ص يجنايلد وايد: - ٣

، قوله: "عن دخول علم الѧنفس زمѧرة العلѧوم الطبيعيѧة لѧم يѧتم اھرةرسالة ماجستير في الفلسفة بتقدير ممتاز من جامعة القالقاھرة،  –غريب 
 . ٣إلا حديثاً  بل حديثاً جداً منذ أواخر القرن التاسع عشر وخلال القرة الحالي" (القرن العشرين) ص

  .٢/٧٤٣، م.س.، في ظلال القرآنينظر سيد قطب،  -  ٤



 ١٠٧

 البناء النفسي يحكم في نتائج التربية، ولا تحكم التربية إلا ما يتوافق مع البناء النفسي . - ٥

ويحــدث التغيــر فيهــا، ويؤيــد ذلــك مــا توصــل  ى الــنظم الاجتماعيــةلبنــاء النفســي قــد يتمــرد علــا - ٦
الحديث  من حقيقة سكيولوجية مفادهـا "أن عالمنـا هـو  )يجنايلد وايد إليه من علماء النفس ( 

 .)١(الذي نصنعه كما نريد أن يكون، وهو يتوقف على غنى عقولنا وحيويتها"

مـا بعـد البلـوغ، فقـد يتغيـر أ مـا بالمحاكـاة أو التقليـد،التربية تأتي في السن المبكر للطفـل، إ نّ إ - ٧
الأمــر بعــد التحــرر مــن الضــغوط؛ التــي تــأتي مــن المربــي أو الظــروف الاجتماعيــة الأخــرى، 
التي تملي عليه ما يفعل، ذلك أن بناءه النفسي قـد ينسـجم معهـا وربمـا يتمـرد علـى ذلـك كلـه، 

  وهي ظاهرة متكرره في كل المجتمعات.

فــي ســنة المصــطفى ولا الخلفــاء الراشــدين، علــى التربيــة علــم عصــري مســتحدث، لــم يعهــد  نّ إ - ٨
 .)٢(انه يأتي كانبعاث ذاتي وهو ما يتفق مع البناء النفسي؛ وبذلك قال ابن خلدون والغزالي

ا عن الهدى والإيمان أو الكفر، بـدليل أن االله مسؤوليتهأن الإسلام لم يعترف بعوامل التربية و  - ٩
لـرغم مـن ظـروف التربيـة والتنشـئة التـي تربـوا تعالى بعث خاتم الرسل إلى الناس كافة؛ علـى ا

امل اعتبار عند االله تعالى لعـذر النـاس بحسـب ظـروف تنشـئتهم و في ظلها، ولو كان لتلك الع
_  `  m X W  h  g  f  e  d  c    b  a ولكـــــــن العكـــــــس هـــــــو الحاصـــــــل فـــــــي 

     k  j  il  :٨٥آل عمران.  

  ®©  m X W¬  «  ª التبليـــغ فقـــط  االله تعـــالى حصـــر مهمـــة الرســـل والأنبيـــاء فـــي نّ إ  -١٠
  ³  ²  ±  °  ¯l  :٤٥ق

لأساليب التربية مـن العقـاب والتأديـب  وذلك نفي واضح ، 
التعليمي الصناعي كما يصفه ابن خلدون، وما يتفـق مـع البنـاء النفسـي هـو أن يـأتي الإيمـان 

 بمحض الاختيار كانبعاث الذاتي .

مفهــوم منســجمة مــع غايــة وجــوده مــا يحقــق ن حــرص الإســلام علــى أن تكــون أفعــال الإنســا  -١١
بذلك هي  و ٥٦الذاريات:  m X W   h  g  f  e  d   cl ،)٣(العبادة الخاص والعام

                                                 
 ٢٢م.س.، ص يجنايلد وايد: -  ١
عنه دينھم، كان وازعھم فيه من أنفسھم؛ لمّا تلѧُِيَ علѧيھم مѧن الترغيѧب  لشارع صلوات الله عليه؛ لما أخذ المسلمونإن اما قاله ابن خلدون ( - ٢

فأن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنھا خلقت خلقة يمكن أن تصير )، وما قاله الغزالي: (بتعليم صناعي ولا تأديب تعليمي والترھيب، ولم يكن
بية إليھا ولا تصير تفاحا أصلا ولا بالتربيѧة فѧإذا صѧارت النѧواة متѧأثرة بالاختيѧار حتѧى تقبѧل بعѧض الأحѧوال دون بعѧض نخلة إذا انضاف التر

ѧا بالرياضѧتھما وقودھمѧا سلاسѧو أردنѧلا ولѧه أصѧدر عليѧة فكذلك الغضب والشھوة لو أردنا قمعھما وقھرھما بالكلية حتى لا يبقى لھما أثر لم نق
نعم الجبلات مختلفѧة بعضѧھا سѧريعة القبѧول وبعضѧھا  ،قد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالىو ،والمجاھدة قدرنا عليه

  .٥٦، ص٣)جبطيئة القبول
ھѧي غايѧة " بمفھومھا الخاص ھو المتمثل في الشعائر التعبدية  من الصلاة والصيام وغيѧر ذلѧك أمѧا العبѧادة بمفھومھѧا العѧام :معنى العبادة  - ٣
: ھو التوجه إلѧى اللهّ بكѧل حركѧة فѧي  والثاني..رار معنى العبودية Ϳّ في النفسھو استق الأول :تتمثل في أمرين رئيسيين :  ووجود الإنساني ال



 ١٠٨

تشمل كل حركة وسكنة تصدر من الإنسان، وبالتالي لا مساحة في حيـاة الإنسـان للتربيـة ولا 
 متسع لها.

العلــم أنهمــا فــي التربيــة مــن أهــم  ول عــن التغيــر فــي البيئــة والواقــع، مــعؤ نفســي مســالبنــاء ال  -١٣
 مصادرها، في التأثير على الفرد، في مواقفه وسلوكه كضابط لها.

 ،حتــى يقــوم ويحكــم فــي الــنفس، فقــد يكــون وليــد اللحظــة ،البنــاء النفســي لــيس لــه عمــر زمنــي -١٤
 .والموقف كما هو الحال عند سحرة فرعون، وقد يأتي في أي لحظة من العمر

مكــن تحصــيلها كــأثر للتربيــة، ولكــن هنــاك علــوم تكفــل االله تعــالى بهــا هنــاك مــن العلــوم التــي ي -١٥
لا تخضــع لعوامــل التعلــيم والتحصــيل؛ كالحكمــة، والهــدى، والفرقــان، والــذي  ،لعبــاده المــؤمنين

 . ىتأتي كأثر للبناء النفسي وما تقوم عليه من التقو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 
التوجه بھا إلѧى اللهّ خالصѧة ، والتجѧرد مѧن كѧل شѧعور آخѧر ومѧن كѧل معنѧى غيѧر ، في الجوارح ، وكل حركة في الحياةالضمير ، وكل حركة 

  . ٦/٣٣٨٦، م.س.، الظلال" ينظر: سيد قطب، لتعبد Ϳّ معنى ا
  



 ١٠٩

  الفصل الرابع

  كريمالبناء النفسي كما ورد في القرآن الآثار 

:على هوية الفرد ومعالم شخصيته ما ينعكس -  

  * آثار البناء النفسي على وحدة المفاهيم

  * التنوع في أنماط السلوك .

  .آثار البناء النفسي في القيم * 

  .آثار البناء النفسي في الميول والدوافع* 

  . آثار البناء النفسي في المظهر العام (السيما)* 

  خصية المؤمنة.ش* سمات ال

  * سمات الشخصية المنافقة.

  * سمات الشخصية الكافرة.

  * دور الشخصية المؤمنة في بناء الأمة.

  * دور الشخصية المنافقة وأثرها في الحياة.

  * أبعاد الشخصية الكافرة الاجتماعية.

:في ضوء سنن االله تعالى في خلقهالبناء النفسي  آثار -  

 * السنن ومرادفاتها لغة واصطلاحاً.

الهداية والضلال.* سنن   

.الابتلاءسنة   -والأمن* سنة الخوف   

على البناء النفسي.الإيمان آثار *   
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  الفصل الرابع

  آثار البناء النفسي في القرآن الكريم

  ما ينعكس على هوية الفرد ومعالم شخصيته

  :مهيدت

المسـداة والسـراج بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النعمة المهداة، والرحمـة  ،الحمد الله
  المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد:

     m X W¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |§     l  :و ،١١الرعــــــد m X W  D  C  B  A
N  M   L  K  J  I  H  G  F  EO  l  :وحيث ربط القرآن الكريم التغيير فـي مظـاهر ، ٥٣الأنفـال

هــر والصــفاء؛ الخبــث نقم: فيحــل محــل الأمــن والرخــاء؛ الخــوف والغــلاء، ومحــل الطالــنعم بــالحيــاة  مــن 
بمتغيـرات النفـوس، بـأن يكفـروا ويكـذبوا، ويظلمـوا أو يفسـقوا ويفجـروا، وقد ربـط ذلـك كلـه  والشر والفساد

   .)١( خلقه وهذه سنة االله تعالى في

ما يصدر عن كل   مسؤوليتهو بخصائصه  ،الحديث عن البناء النفسي يأتيوفي هذا السياق      
التـــي و ونتائجـــه،  هعـــن آثـــار  وقـــد ســـبق بيانـــه، أمـــاوالاتجاهـــات،  ،والســـلوك ،فـــي المواقـــف ؛مــن الإنســـان

موضــوع البحــث فــي هــذا البــاب هــو و وبنائهــا،  علــى قــوى الــنفسوتــؤثر  ،تــنعكس علــى مظــاهر الحيــاة
الـذي  ،تنادا إلى إشارات القرآن الكريمس، ما يكفل للإنسان خيري الدنيا والآخرة، اللخروج بنتائج موثوقه

  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

  وحدة المفاهيم:على البناء النفسي آثار : أولاً 

يهــا الأفــراد فــي إطــار النمــوذج الواحــد علوالقناعــات، والعقائــد، يتفــق  ،تــأتي كأنمــاط للتفكيــر والتــي
 أنماط السلوك:ومنها تتولد للبناء النفسي 

-  W m XÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀÇ  É  ÈÊ     l  :١١٨البقرة . 

مـــن كلمـــة التوحيـــد الســـابقة الأمـــم فـــي مـــن ذلـــك يتضـــح موقـــف جمهـــور كبـــراء القـــوم وأغنيـــائهم    
تمثـل ف )٢(يأتي الجواب منهم بحيث تكـاد الألفـاظ والمواقـف تتحـد علـى مـر القـرونف ،الرسل بعثاتو 

                                                 
 .٢/٣١٨الجزائري: م.س.،  -  ١
 .٤/٢٤٦٤ينظر:  سيد:م.س.، -  ٢



 ١١١

لحكـم يسـتندون إليـه فـي اثابت أو ميزان  ريا، كمعوأقوالهم مالتي تصدر عنها مواقفهحدة المفاهيم و 
m X W  F  E  D  C  B  A علـــى خلفيـــة العقائـــد والقناعـــات  ،علـــى الأشـــياء

K  J  I  H      GL  l :والميــزان هنــا مســتعار للعــدل والهــدْي بقرينــة ٢٥ الحديــد" ،
الإنصـاف فـي المجادلـة فـي الـدّين والـدّين يـدعو إلـى العـدل و  ،قوله ( أنزل ) فإن الـدّين هـو المنـزل

 ح القـرآن الكـريم عـن، وقـد أفصـ)١("وفي إعطاء الحقـوق ، فشُـبّه بـالميزان فـي تسـاوي رجحـان كفتيـه
  بحسب معتقداتهم:في أحكامهم أصناف الناس  ي يعتمدهاتالموازين ال تلك

  موازين الحكم عند المؤمنين:  -١

¦      ¥�  ¡  ¢  £  ¤  m X W~   }  |   {  z  y مــا يرضــي االله تعــالى:  -
            §l  :وشـتان بـين مـن يتبـع رضـوان ي يسـتند إليهـا المـؤمن فـي مسـعاه، تـالالقـيم  وهـي ،١٦٢آل عمران

وهناك من قواعد أصول الفقه (الحسن ما حسّنه الشـرع والقبـيح  )٢(! سخط االلهباالله فيفوز به ومن يعود 
  .)٣(ما قبحه الشرع)

m X W  ¹ و ،٧٧القصــص:  m X W ¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ  lميــزان الآخــرة:   -
Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      ºÅ       l  :المــنهج  وفــي هــذا يتمثــل اعتــدال" ،٨٣القصــص

ولا يحرمـه أن يأخـذ بقسـط مـن المتـاع فـي  لذي يعلـق قلـب واجـد المـال بـالآخرة،المنهج ا ،الإلهي القويم
  .  )٤(" هذه الحياة

  ر في الحكم على الأشياء :الكفموازين ا - ٢

 الزخـــــرف: m X W     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ìl التقليـــــد الأعمـــــى:  -أ
وأنهــم مــا  ،الكفــار إذا فعلــوا فاحشــة اســتدلوا علــى أنهــا حــق وصــواب بــأنهم وجــدوا آبــاءهم يفعلونهــاف، ٢٢

كفــار فــي جميــع الأمــم وهــو فعلوهــا إلا لأنهــا صــواب ورشــد، وبــين فــي موضــع آخــر أن هــذا واقــع مــن ال
m  T  S  R  Q  P  O   N  M   L  K    J  I  H    G  F  E  D  C  B  A قولــه تعــالى 

  Ul  :ورد االله علـــــيهم هـــــذا التقليـــــد الأعمـــــى فـــــي آيـــــات كثيـــــرة: كقولـــــه  ،٢٣الزخـــــرف m    Q  P
  W     V  U  T  S  Rl :رةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧــــــــــــــه: ١٧٠ البق m   X  W   V  U  T  S  R ، وقول

                                                 
 .٢٥/٦٨ابن عاشور: م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.١/٤٨٣سيد: م.س.،  -  ٢
 - ھـ١٤١٨ -بيروت  -لكتب العلمية ، دار اقواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر:  -  ٣

 .٤٣٥، ص١، ج م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي١٩٩٧
 .٥/٢٧١١سيد:  -  ٤



 ١١٢

   Y l  :وقوله : ،١٠المائدة m  _  ^  ]  \  [    Z    Y  X`  l  :رفѧإلـى غيـر ذلـك   ، ٢٤الزخ
    .)١(من الآيات

m X W  ª العـادات والتقاليـد: يـنعكس علـى بمـا النفسـي  ئهمآثـار بنـا ذلـك مـنويتفرع عـن 
     ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «l ) :إنهــــم عريقــــون فــــي الضــــلالة ، وهــــم فــــي" ،)٦٩،٧٠الصــــافات 

ــالوقــت ذاتــه مقلــدون لا يفكــرون ولا يتــدبرون بــل يطَّ  ــلــين يقْ رون معجِّ يَّ ون خطــى آبــائهم الضــالين غيــر فُ
  m X Wy  x    w  v  u  t  s  r  qz وعــن قــوم لــوط  )٢(نــاظرين ولا متعقلــين"

l  :أي كانـت عـادتهم إتيـان الفـواحش فـي  ،ففي قولـه تعـالى (ومـن قبـل كـانوا يعملـون السـيئات)، ٧٨هـود
    .)٣(الرجال

.أي لا يتبعـــــون ٣٦ يــــونس: m X Wz     y  x  w  v{  b  a  `  _  ~  }  |c  l  الظــــن: -
ــــي عبــــادتهم الأصــــنام وتخريصــــاً  إلا حدســــاً  ــــين أي لــــيس الظــــن  ،ف ولا حجــــة معهــــم، والحــــق هنــــا اليق
 .)٤(كاليقين

 m X W    h   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^l النفعيـــــة والمصـــــالح الدنيويـــــة:  -
  .)٥(أي لم يرد من قوله ولا عمله إلا ما يحقق رغائبه من الدنيا، ٢٩لنجم:ا

، فمــا هــم عليــه ٥ص:  m X Wh       g     f  ei    m  l  k      jl  الشــرك:فــي عقيــدة  -
 ،يتعجبــون مــن عقيــدة التوحيــد أيمــا عجــب ،مــن الآلهــة اً يعبــدون فيهــا كثيــر  ؛مــن عقيــدة الشــرك الموروثــة

 .)٦(وحي بشدة العجب وضخامته وتضخيمه!ي حتى اللفظ (عجاب)

 m X W    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±l  بحســــب الجــــاه والمنزلــــة: -
، والمعرفــة يــاس الخــاطئ .. قيــاس الفضــل بالمــال، والفهــم بالجــاهوهــم يقيســون الأمــور ذلــك الق، "٢٧ھѧѧود: 

 .)٧(بالسلطان"

 .٣٤الكھف:  m X W     Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õl  بالمال والبنين: -

                                                 
 ٢/١٢الشنقيطي: م.س.،  -  ١
 .٥/٢٩٩١سيد: م.س.،  -  ٢
 .٢/١٠٩، م.س.، التسھيل لعلوم التنزيلالكلبي:  -  ٣
 .٨/٣٤٣: م.س.، شنقيطيال -  ٤
 .٥/١٩٤الجزائري: م.س.،  -  ٥
 .٥/٣٠٠٩ينظر : سيد: م.س.،  -  ٦
 .٤/١٨٧٢ينظر : سيد : م.س.،  -  ٧



 ١١٣

  التنوع في أنماط السلوك:  -ثانياً 

التمـايز بـين و  فيظهـر التنـوع، والجمع أَنْماطٌ. والنَمَطُ أيضاً: الجماعة من الناس أمرُهم واحـد النَمطُ:
  في إطار النموذج الواحد. على صورة الفروق الفردية،بين الأفراد ويأتي التمايز الجماعات كنماذج، 

، النظـر والبحـث فـي الأنمـاط السـلوكية أهميـة بالغـة، وعملـوا علـى نو ولطالما أولـى العلمـاء والبـاحث
والتي انتشرت بين العلماء انتشارا كبيرا، حتى أن هنـاك مـن ينظـر إليهـا  نظرية الأنماطذلك من خلال 

علـــى إنهـــا أقـــدم النظريـــات التـــي عرفهـــا الفكـــر الإنســـاني، فيمـــا يتعلـــق بالشخصـــية، بحيـــث يقـــوم العـــالِم 
ات أو أنمـاط، والـنمط أو الطـراز فئـة أو صـنف مـن النـاس يشـتركون فـي الصـفات بوضع الناس في فئـ

  . )١(العامة، وان اختلفت بعضهم عن بعض في درجة اتسامهم بهذه الصفات

ط الســـلوك فــي إطـــار لتنـــوع فــي أنمــاعــن ا دقيقـــاً  ، ووصــفاً واضــحاً  وقــد قــدم القـــرآن الكــريم تفصـــيلاً 
  الأفراد كما يلي: أو على مستوى ،مستوى الفئاتالنموذج الواحد، سواء على 

والإســراف، والخيانــة،  ،الظلــم والاســتكبار ذكــر القــرآن الكــريم حيــث: فــي إطــار نمــوذج الكفــر -١
مـــا تتصـــف بـــه مـــن بلـــنفس، لـــدى الـــذين كفـــروا لاتجاهـــات والفســـوق، ك ،والإفســـاد ،والطغيـــان ،والإجـــرام

  الثبات، ومثال ذلك:

ــــم: - ــــه تعــــالى  الظل  النســــاء: m      ~  }  |         ¨  §   ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �l قول
إن (  قولـه: عطْفُ الظلمِ على الكفر فـي" الآية  إلا انه جاء في ،ورغم أن الكفر فيه معنى الظلم، ١٦٨

الــذين كفــروا وظلمــوا ).. مــن عطــف الأخــصّ علــى الأعــمّ فــي الأنــواع؛ وإمّــا أن يــراد بــه التعــدّي علــى 
صلى االله عليـه وسـلم ) بإخراجـه مـن أرضـه، وتأليـب النّـاس عليـه، وغيـر ذلـك النّاس، كظلمهم النبي ( 

وعلـى كـل  )٢(.. وإمّا أن يراد به ارتكاب المفاسد والجرائم ممّا استقرّ عند أهل العقول أنَّه ظلم وعـدوان"
وك للبنــاء النفســي لــدى الكفــار) وينــدرج تحتــه أنمــاط مــن الســل ن الكفــر يمثــل الإطــار العــام(فــإالأحــوال  

  واتجاهات النفس كالظلم والفساد والإجرام وغير ذلك.

W  ، ن القرآن أنه يأتي على أنواع: منه ظلم الإنسان لنفسه بالكفر والمعصـيةفقد بيَّ  ،حتى الظلم 
 m X  ]  \  [l  :ومنــه مــا يقــع علــى الغيــر ،٣٢فــاطر  m X W¸    ½  ¼  »  º   ¹

     Á  À  ¿  ¾l  :بــــاالله ومنــــه الشــــرك  ،٤٥المائـــدة m X W    d  c    b  al :لقمــــان 
١٣

m X W  D  C  B  A الفـرد كمـا وصـف بـه الجماعـة،  القـرآن الكـريم وقد وصف بـه. )٣(
                                                 

 .٣٣، م.س.، صالبناء النفسي لشخصية الأسير الفلسطينيينظر: إسلام شھوان:  -  ١
 .٦/٤٧ابن عاشور: م.س.،  -  ٢
 .٢/٢٩٢، م.س.، الظلالينظر : سيد:  -  ٣



 ١١٤

    El  :وعــــن الظلـــم الــــذي يتصــــف بــــه المجمــــوع  ،٣٥الكهـــفm X W  d  c  be          g  f
  hl  :٥٤الأنفال.  

                                          X W  المجمـــوع: علـــى الفـــرد و  نعكس علـــى ســـلوكويـــ وهـــو مـــن أخـــلاق الـــنفس الاســـتكبار: -
 m²  ±  °  ¯  ®³    º  ¹   ¸      ¶  µ  ´l  :فأول مـا يجنـي مـن الاسـتكبار ٤٣فـاطر ،

فتأتي وفق سـنة االله تعـالى عه لصد الآخرين كذلك، أما عن عاقبته ه عن الهدى ويدفصاحبه، أنه يصد
) وهــي نتيجــة حتميــة مترتبــة علــى مــا تكنــه نفوســهم ´  º  ¹   ¸      ¶  µبالاستئصــال والهــلاك (

  .)١()Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ     Ì  Ë  Ê  É   Èمن المكر (

( وكــانوا  "٧٥يــونس:  m X W       ±  °  ¯  ®l وهــو يصــف آل فرعــون الإجــرام: -
عتــراف بدلالــة تلــك معطوفــة علــى جملــة (فاســتكبروا )، فــالمعنى : فاســتكبروا عــن الا ،قومــاً مجــرمين )

، وتمكنــه مــنهم، رام فــيهمالآيــات وأجرمــوا ، .. بصــيغة الجملــة الاســمية للدلالــة علــى ثبــات وصــف الإجــ
ورسوخه فيهم من قبل حدوث الاستكبار، وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو علـة 

تكذيبهم الرسـل، ومـا و ات االله، : الاستكبار عن آيومن أوصاف المجرمين، )٢(للاستكبار الصادر منهم"
  . )٣(همشر فلا يؤمن  العدوانمن الظلم و يتصفون به 

   عن المنافقين: -٢

فقــد ذكــر القــرآن الكــريم عــن القاعــدين، والمــرجفين، والمخلفــين، المعــذرين، وعــن الــذين فــي قلــوبهم 
ـــافقين، وتـــدل علـــى التنـــوع فـــي أنمـــاط ال ـــنمـــرض، وكلهـــا تشـــير إلـــى المن ـــدى ســـلوك واتجاهـــات ال فس ل

ـــــــــــــافق ـــــــــــــال تعـــــــــــــالى:ن، فيالمن §  ¨  ©  m    ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª:  ق
    »     º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³l  :وهـــم الـــذين فـــي  هـــم المرجفـــون،، فالمنـــافقون ٦٠الأحـــزاب

 ،)٤(وقـوم يشـككون المسـلمين ،وقوم يتبعون النساء للريبة ،أنه كان منهم قوم يرجفونقلوبهم مرض، إلا 
 m X W      u  t  sl  ا جاء مـن وصـف المنـافقين بهـذه الصـفات فـي آيـات أخـرىم ذلك ويؤيد
ــــــرة:  ــــــاق أي شــــــك ،١٠البق ــــــة:  m X W  ¹  ¸  ¶  µ    ´º  lو، )٥(ونف ــــــة:  ،٤٧التوب والفتن

       . )٦(لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش ، وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوّة العدوّ 

                                                 
 .٦/١٥٥ينظر: سيد : م.س.،  -  ١
 .٩/٧١ابن عاشور: م.س.،  -  ٢
  .٢٥/٢٩٩ح ابن عاشور: م.س.،  ٣
 .١٤/٢٤٤، م.س.، الجامع ينظر: القرطبي: -  ٤
 .١/٢٤الجزائري: م.س.،  -  ٥
 .١٠/٢١٦ابن عاشور: م.س.،  -  ٦



 ١١٥

ن، والنصــارى، ومــنهم ي، والقسيســين، والأحبــار، والربــانيمــنهم الرهبــانفــذكر  عــن أهــل الكتــاب: -٣
  القرآن الكريم عن أهل الكتاب كما يلي:  تحدثوقد ، من يحرفون الكلم عن مواضعه

m X W  ´  ³  ² : كصـفة مميـزة تعبـر عـن اتجاهـات الـنفس:  ما يشـمل أهـل الكتـاب كافـة -
Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µÃ    l  :١٠٥البقرة.  

~  _  `  m X W  e  d  c  b   a : ما يعبر عن الأكثرية من أهل الكتاب -
    l  k  j   i    h  g  fl :فقــد بــين ذلــك فــي  ،، أمــا عــن الإيمــان والكفــر١٠٩ البقــرة

  .)١( ١١٠ آل عمران: m X W    f  e    d  cl  قوله تعالى:

آل عمـران:  m X W      È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âl: جزء مـن كـل علـى مسـتوى (الطائفـة) -

  .٧٢آل عمران:  m X W   P  O  N    M  Ll و، ٦٩

  .٧٥آل عمران:  m X W    t  s     r     q  p  o  n  m  l£     l: للتبعيض  -

 عــــن المــــؤمنين والمحســــنين والمتقــــين القــــرآن الكــــريم تحــــدث قــــد : فأمــــا فــــي إطــــار الإيمــــان  -٢
والـــذاكرين والمنفقـــين  نالصـــادقين والصـــديقين والشـــهداء والصـــالحيو  والمتطهـــرين الأوابـــينو  والمســـلمين
  المخبتين ومثال ذلك:و التوابين، و  السابقين والمقربينو  المتوكلينو  القانتينو  والمستغفرين

m X W  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  : الإيمـــان والتقـــوى والإحســـان -
j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _k       n    m  ll  :ـــــــــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــــــــر  ،٩٣المائ وأكث

وإنمـا هـي مقامـات ومنـازل، حيـث اقترنـت الأولـى بالإيمـان  ؛ن على أن ذكر التقوى لـيس تكـراراً يالمفسر 
وقــد جــاء عــن الإحســان فــي الحــديث  ،وهــي ارفــع مقامــات العبــادة ،والعمــل الصــالح، والثانيــة بالإحســان

"وفيه دليل على أن المتقـي المحسـن ، )٢(تكن تراه فانه يراكن لم إيف: هو أن تعبد االله كأنك تراه فالشر 
 . )٣(له بأجر الإحسان" أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فضَ 

 

 

 

                                                 
 .١/٦٦٩شور:م.س.، اابن ع -  ١
 ).١٠٦قم(، ر١/٣٢)، ومسلم، ٤٤٩٩، رقم(٤/١٧٩٣من حديث أبي ھريرة رضي الله عنه ، متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه،  -  ٢
 .٦/٢٩٧، الجامعالقرطبي:  -  ٣



 ١١٦

  في القيم:آثار البناء النفسي  -اً ثالث

 عليه من القيم: نم عن الأقوام السابقين وما يكونوذكر القرآن الكري في ضوء ما

m X W  x   w  :د تميـــــزوا بالفســـــاد والغـــــش فـــــي الميـــــزانكقـــــوم شـــــعيب وقـــــالفســـــاد:  -
{  z  y|  e  d  c  b  a  `  _   ~  }l:٨٥ هود

 )١(.  

¨  ©  m X W   ®  ¬  «  ª قـوم لـوط:  لدى الشذوذ الأخلاقي -
±  °  ¯²  l :وتѧѧѧـــل أن يكـــون ، "٢٩ العنكب فهـــو الشـــذوذ إذن والانحـــراف والفســـاد الفطـــري، قب

 .)٢("يةفالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطر ، في الحقيقة د الأخلاق .. ولا فرقفسا

ــاً  ــدوافع: : رابع ــول وال ــاء النفســي فــي المي ــار البن m X W  F  E  D  C  B  A آث
    M  L  K  J  I      H  Gl  :والميــــل فــــي الآيــــة: هــــو الحيــــاد عــــن طريــــق ، ٢٧النســــاء

  .)٣(ح وغيرهامن المناكالطهر والصفاء إلى طريق الخبث والكدر بارتكاب المحرمات 

  المظهر العام (السيما):آثار البناء النفسي في : اً خامس

ـــي اللغـــة: ـــيمِياءُ  والســـيما ف ـــيماء والسِّ ـــيمةُ والسِّ ـــومَةُ والسِّ مَ الفـــرسَ جعـــل عليـــه العلامـــة، وسَـــوَّ  :السُّ
ــيما ياؤهــا فــي الأَصــل واو وهــي العلامــةالسِّيمة.. ــرفُهم ( لى:قــال تعــايعــرف بهــا الخيــر والشــر  ،والسِّ تَعْ
، وتنبـئ عـن اتبـدو علـى المحيّـ ؛والسيما أو السيماء في كتاب االله تعالى تدل على العلامة )٤()بسيماهم

 س حسـب مـا تكـن نفوسـهم مـن المعتقـدوتميز بـين النـا ،لفردالشخصية لملامح الجوهر، وبها محددات 
  .٢٩ الفتح: mU  [    Z  Y  X  W   V\  lقال تعالى:

  هل الجنة وأهل النار :كوصف لأسيما العن الكريم القرآن  في وقد ورد  

-  m X W    F  E  D   C  B  Al  :أو ،أمـا التفصـيل لهـذه السـيمات .٤١الرحمن 
، ١٠٦ آل عمران: m X W«    ª  ©  ¨  §¬    l  عن المؤمنين: :العلامات فقد بينته آيات أخرى

  .٢٤طففين: الم m X W    ¨  §  ¦   ¥  ¤l عن أھل الجنة: و

                                                 
 .٤/١٣١الجزائري: م.س.،  -  ١
 .٣/١٣١٤م.س.، سيد:  -  ٢
 .١/٤٦٣الجزائري: م.س.،  -  ٣
 .١٢/٣١٤ابن منظور: م.س.،  -  ٤



 ١١٧

m X W  D   C  B   A  ن:المنـــافقيعѧѧѧن  أمـــا عـــن الكفـــار والمنـــافقين فـــي الـــدنيا: 
EF  l  :٣٠محمد.  

٧٢الحج:  m X WÇ              Æ   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½È  l  الكفار: -
)١(

.  

  السيمياء بين الماضي والحاضر: 

تعامـل بـه النـاس قـديما وحـديثا ولـه جـذوره فـي  وقدأو (السيميائية)  ،بعلم السيمياء يعرف فهناك ما
، أي العلامــة والإشــارة.. )semıon(الســيميون  :الثقافــات الأخــرى القديمــة ترجــع إلــى" الجــذر اليونــاني

 ،بـدء مـن الانفعـالات البسـيطة ،تسـتخدم كـأداة لقـراءة كـل مظـاهر السـلوك الإنسـاني ،وكانت السيميائية
" وبـــذلك تقـــوم الســـيميائية علـــى ،وجيـــة الكبـــرىلاء بالأنســـاق الأيدو ، وانتهـــومـــرورا بـــالطقوس الاجتماعيـــة

  .)٢("في أبعادها التركيبية والدلالية والتداولية ،لسانيةالوغير  ،دراسة العلامات اللسانية

  في قوله تعالى (سيماهم في وجوههم)، كان للعلماء أقوال في معناها:وما جاء 

الربيـع ب منـه عـن عطـاء و وقريـ حسن وجهـه بالنهـار، صلاته بالليل ما قاله الأعمش : مَن كثرت 
وقـال  هد : هو نور من الخشوع والتواضـع،وقال مجا : هو حسن السمت،بن سليمان، وقال ابن عباس

الحسن والضحاك : بياض وصفرة وتهيج يعتري الوجوه من السهر، وأخرج الطبرانـي وابـن مردويـه عـن 
: ( سـيماهم فـي وجـوههم مـن أثـر السـجود ): النـور تعـالى ل : قال رسـول االله فـي قولـهأُبيّ بن كعب قا

  : )٤(يكون عليه المؤمنبما  ،في السيما هو السمت العاممن آراء العلماء وفي المجمل ، )٣(يوم القيامة

  .ونضارة الوجه ،والهيبة ،والوقار؛ من الخشوع، ملامح الوجه والهيئة من -١

  .وغير ذلك ،والمشية ،نوالمسك ،في الملبس ؛في المظهر ما يبدوو  - ٢

خــلال  مــن ،، أو غيــر ذلــكأو كفــار ،نهم أنهــم مؤمنــو تميــز تســتطيع، أن  فــإذا مــررت بــديار قــوم 
فتقــول  ،كالأســواق تســتطيع أن تميــز بــين الأفــراد فــي الأمــاكن العامــةف ،علــيهم الشــواهد والعلامــات تــدل

  القرآن الكـريم بين، وقد اتلعلامبحسب معتقدة، على خلفية تلك ا ،أو سيخي ،أو مسيحي ،هذا مسلم

 ،فـي توصـيف دقيـق للمـؤمنوالسـلوكية، وملامـح الوجـه، والهيئـة،  : اللفظيـة،بدلالتهامن تلك العلامات 
  ).أهل الكتاب والنصارى( ،وكذلك اليهود ،والمنافق ،والكافر

                                                 
 .٢/١٥ينظر: الشنقيطي: أضواء البيان، م.س.،  -  ١
 .٢٥، صالآدابغزة، كلية  - الإسلاميةالة ماجستير، الجامعة ، رسسيمياء نوازع النفس في القرآن الكريمسائدة حسين محمد العمري:  -  ٢
 ، قيل سنده جيد.٢٦/٢٠٦ابن عاشور: م.س.،  -  ٣
  .، قوله :  السمت ھو الھيبة والطريق والوقار١/٤١٤، م.س.التعاريفينظر المناوي:  -  ٤



 ١١٨

   الخلاصة:

صــنف وت ،وهويتــه ،تــدل علــى ملامــح شخصــيته ؛بصــماته علــى الفــردالبنــاء النفســي يتــرك  أنفــي 
 ،والمنـافق ،والكـافر ،وقد أجزل القـرآن الكـريم فـي التوصـيف بـالمؤمن، منافق –كافر  –الناس: مؤمن  

  حتى لا تكاد تخطئهم الإشارة كما يلي:

  :المؤمنةالشخصية  سمات أولا : 

القرآن الكريم عـن هـذه الملامـح للشخصـية المؤمنـة، بكافـة جوانبهـا السـلوكية والانفعاليـة  تحدثقد ف
  لفكرية والاجتماعية وغير ذلك وبين هذه المعاني كما يلي:وا

m X W  {   z  y  x  w  v  u   t  s فــــــي أخــــــلاق الــــــنفس وانفعالاتهــــــا:   -١
     a  `  _  ~   }  |l  :المؤمنـــــة لهـــــذه النفـــــوس وهـــــي صـــــورة مـــــن الشـــــفافية ، ١٥الســـــجدة

m X W  C  B  A و )١( ومـن االله ؛ ولكـن هـذه أحوالهـا مـع االله تعـالى وهللالخاشعة الخائفة الطامعـة
     J  I  H  G  F  E  Dl  :ـــــب،  : أيوالوجـــــل، ٦٠المؤمنـــــون  بســـــببيـــــأتي عنـــــدهم مـــــن أحـــــوال القل

 ،التـي تعمـر قلـوبهم ؛اليقـين والطمأنينـةعلـى خلفيـة،  ،وعـدم تقبـل الأعمـال ،مـن الزيـغ عـن الهـدى؛ الخوف
)٢(رسول صلى االله عليه وسلموصدق ما جاء به ال ،وانشراح صدورهم بمعرفة التوحيد

 . 

¢  £   ¤  ¥  ¦   §              ¨  ©  m X W  ¬  «  ª :  في السلوك -٢
    ®l :ويحتمــل أن يكــون ذلــك وصــف مشــيهم علــى  ،وقــارالو  ،حلــم. وهــو الرفــق، واللــين، وال٦٣ الفرقــان
تصـرفهم مـدة  عـن جميـع ،ر بالمشي علـى الأرضوعبّ  ،أو وصف أخلاقهم في جميع أحوالهم ،الأرض
  .)٣(، وكذلك في دفع الجاهل والسفيه بالرفق، والعفو والصفح عن إساءته وهو مستحسنحياتهم

¶  ¸         m X W  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹ : الامتثال لأحكام االله ورسـوله -٣
Å  Ä    ÃÆ  l :لفــــارق الأساســــي بــــين م لأحكــــام االله تعــــالى؛ يبــــرز اي. وفــــي الانقيــــاد والتســــل٥١ النــــور

المؤمنين والمنافقين، بعد أن بين القرآن قـول المنـافقين، ومـا فعلـوه، فأتبعـه مـا يجـب علـى المـؤمنين أن 
  . )٤( ٥١النور:  m X W    º  ¹         ¸  ¶l  قال تعالى:ف يسلكوه،

                                                 
 . بتصرف.٥/٢٨٠٤ينظر: سيد: م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.٥/٢٥٩الشنقيطي: م.س.،  -  ٢
 ، بتصرف.٣/٨١ التسھيل،لبي: الك -  ٣
 ، بتصرف.٢٤/٢٠، التفسير الكبيرفخر الدين الرازي: -  ٤



 ١١٩

الفــتح:  m [    Z  Y  X  W   V\  lفــي قولــه تعــالى:مــن ملامــح الشخصــية يــأتي  امــ -٤

ــهل أثركــ ،٢٩ وان كانــت الســيما  ،وســماتهم ،وســحنتهم ،فــي ســمتهم ، يظهــر ذلــكلعبــادة والتوجــه إلــى اللّ
بالصـــحابة(والذين معـــه)، إلا أنهـــا تـــأتي علـــى العمـــوم يشـــترك معهـــم فيهـــا  المقصـــود فـــي الآيـــة خاصـــة

قـال:   ؟من هم يا رسول االله :قيل ،وفي الحديث الشريف: إن من الناس مفاتيح لذكر االله، )١(نالمؤمنو 
وجــاء فــي فــيض القــدير مــن شــرح الحــديث :" يعنــي إذا رآهــم النــاس ذكــروا  ،)٢(ؤوا ذكــر االله)الــذين إذا رُ 
وضــياء الأصــفياء، وقــد بــين القــرآن  ،وشــعار الأوليــاء ،لمــا هــم عليــه مــن ســمات الصــلاح ،االله بــرؤيتهم

   الكريم عن هذه الهيئة والعلامات الظاهرة كما يلي :

والخشــــوع  ،٢ المؤمنѧѧѧѧون: m X W     I  H  G  F  El :  والسѧѧѧѧكينةوالوقѧѧѧѧار  * الخشــــوع
ثــم يظهــر أثــر ذلــك علــى  ،والتــذلل لعظمــة المــولى جــل جلالــه ،والمراقبــة ،مــن الخــوف ؛حالــة فــي القلــب

  . )٣(والبكاء والتضرع ،وعدم الالتفات ،والإقبال على الصلاة ،بالسكون ؛الجوارح

١٨لقمѧان:  m X W   Í  Ì  Ë     Ê  É Ñ      Ð  Ï  ÎÒ  l : التواضع* 
 أي لا تمشـي مشـي ،)٤(

  . )٥(المتبختر المتكبر والجبارين

m X WN  M  L   K  J  IO    T  S  R      Q  P :  * هـــــين لـــــين رفيـــــق بـــــالمؤمنين
W   V  UX     l :رانѧѧѧوقـــد صـــرح بالشـــدة علـــى الكـــافرين فـــي قولـــه تعـــالى: ،١٥٩ آل عم m         I  H  G

K  JL   l تح: الѧѧѧѧѧ٢٩ف
أي لا  .١٣٤آل عمѧѧѧѧѧران:  m X WW  V   U  T  SX  l  و )٦(

أي يعفــون ، ويحتســبون ذلــك عنــد االله عــز وجــل ،بــل يكفــون عــنهم شــرهم ،لــون غضــبهم فــي النــاسعمِ يُ 
    :وهذا أكمل الأحوال ولهذا قال ،على أحد جدةً وْ فلا يبقى في أنفسهم مَ  ،عمن ظلمهم في أنفسهم

 mX    [  Z  Yl :٧(فهذا من مقامات الإحسان ،١٣٤ آل عمران(. 

  :ةالمنافق: سمات الشخصية ثانيا 

ن و المنـافقف .٣٠محمد:  m X WE  D   C  B   AF  l  لقرآن الكريماحيث فضحهم 
تظهر على وجوههم وتميزها النفوس، أمـا لحـن القـول؛ فيـأتي كـذلك علـى التي كذلك لهم من العلامات 

                                                 
 .٦/٣٣٣١سيد:م.س.،  -  ١
 .)٢٤٦٦، رقم(٢/٦٦٩)، صححه ابن حبان من حديث أنس، فيض القدير: ١٠٤٧٦، رقم(١٠/٢٠٥المعجم الكبير: -  ٢
 . ٣/٤٨، م.س.، التسھيل لعلوم التنزيل:الكلبي -  ٣
 .٣/٦٢٨م.س.،الجزائري:  -  ٤
 .٣/١٥٦الشنقيطي: م.س.،  -  ٥
 .١/٤١٥الشنقيطي: م.س.،  -  ٦
 ، بتصرف.١/٤٠٧،م.س.، التفسير ابن كثير: ٧
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لعدلـه  ،ومنـه قيـل للمخطـئ لاحـن ،إلى جهة تعريض وتوريـة ؛مالتهأو إ ،أسلوبهشاكلة تميزهم بها؛ في 
اطن الإنسـان، علـى فلتـات ر مـا فـي بـوما قال به ابن تيمية : "أن ظهو  )١(بالكلام عن سمت الصواب 

ولأن  ،كـدرجمـان القلـب فإظهـاره لمـا أكنـه أو لأن اللسـان ت ،ى من ظهوره على صـفحات وجهـهلسانه أقو 
ولهـذا  ،والقول أجمع وأوسع للمعاني التي في القلب من الحـال ،جه حاليةلة الو ، ودلادلالة اللسان قالية

  )٢( "فضل من فضل كابن قتيبة وغيره السمع على البصر

m X WN  M  L  K   J  I  HO    R  Q  P  الخوف البادي على وجـوههم:* 
[  Z  Y  X  W    V  U   T  S\  l :ن وهو وصف من أوصـاف المنـافقي ".٢٠ محمد

.. يفقدون تماسكهم، ويسقط عنهم سـتار الريـاء الـذي يتسـترون بـه، وينكشـف جـزعهم وضـعف نفوسـهم 
ــ صــورة ، يصــورها التعبيــر القرآنــي المبــدع ، ويبــدون فــي حالــة تــزري بالرجــالفمــن مواجهــة هــذا التكلي

_  `  m X W  h  g        f  e  d  c  b  a ، )٣("فريــدة كأنهــا معروضــة للأنظــار
k  j  il  u  t  s  r  q   p  o  n  mv  l  :زابѧѧѧѧѧѧѧѧѧويتـــــــــوالى افتضـــــــــاح  .١٩الأح

يلــوذون بــه، ويخفــون مــا يخــالج قلــوبهم؛ مــن الجــبن والتــي تظهــر علاماتــه علــى  أمــرهم؛ فلــم يبــق ســترٌ 
وهـذا الشـح والبخـل فـي أسـوأ معانيـه علـى المسـلمين يـأتي فـي الجهـد، والمـال،  وجوههم (أشـحة علـيكم)

شاخصــة ، واضــحة الملامــح؛ بمــا يظهــر و(تــدور أعيــنهم )  ،علــى الســواء وحتــى العواطــف والمشــاعر
فـالمنظر أدعـى  ،مـا بعـد الخـوف ،فـي لحظـة الخـوف بـالجبن المـرتعش، أمـا فـي سـاعةعلى جوارحهم  

مـن دعـاوى  -الجارحة والسليطة على المـؤمنينحداد ال -تنطق به حناجرهم وألسنتهمبما  ؛إلى السخرية
وألسـنتهم  ،لعنتريات، وان الناظر لهم بعد هذا التشـخيص والتلـون فـي ملامحهـماو  الاستبسال والبطولات

 .)٤(وما يضمرونه في نفوسهم ،لا يخفى عليه حقيقة أمرهم

  الشخصية المؤمنة: سمات

  كما يلي: ومما سبق يمكن أن نستخلص خصائص الشخصية الإيمانية،

  .)٥(االله)في السلوك والعمل والوجدان (فهو باالله والله ومع ربانية:  -١

في العمل (إن لبدنك عليـك حقـا)، و الشدة واللين، و  الحب والكرهو  في الخوف والرجاءالتوازن:  -٢
والعبادة وفي الحديث عن عائشة رضي االله عنها: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يـا أيهـا النـاس 

                                                 
 .٨/١٠١،م.س.، تفسير أبي السعودينظر: -  ١
 .١٦/٦٨، م.س.، محموع الفتاوىأبوا العباس:  -  ٢
 ٦/٣٢٩٦سيد: م.س.، ٣
 ، بتصرف.٢٨٤٠/ ٥سيد: م.س.،  ٤
، رسالة ماجستير، دور العقيدة في بناء الشخصية المسلمة في ضوء سورة يوسف عليه السلامود محمد حتحت: ينظر: عطاف محم -  ٥

 .٣٠م، ص٢٠٠٩الجامعة الإسلامية، غزة، الدراسات العليا، كلية أصول الدين، قسم العقيدة والمذاھب المعاصرة، 
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االله مــا دام وإن  إلــى وإن أحــب الأعمــال ،فــإن االله لا يمــل حتــى تملــوا ،خــذوا مــن الأعمــال مــا تطيقــون
في التواضع والقوة، حيث يتميز مفهـوم الشخصـية الإسـلامية بـالتوازن فـلا يطغـى جانـب وكذلك ، )١(قل

 )٢(على آخر

متكاملـــة مـــن جميـــع جوانبهـــا  ،حيـــث ينظـــر الإســـلام إلـــى الشخصـــية كوحـــدة واحـــدةالتكامـــل:  -٣
ومـا يترتـب علـى ذلـك  .)٣( والروحـيّ  ،يّ والانفعـال ،والاجتمـاعيّ  ،والنفسـيّ  ،والفكـريّ  ،الجسـدي :المتعـددة

علــى أن الــدنيا مزرعــة الآخــرة، فــلا يمكــن الفصــل بــين أعمــال  ،مــن التكامــل بــين أعمــال الــدنيا والآخــرة
خاصــة وان معنــى العبــادة يتجلــى فــي الامتحــان والاختبــار فــي كــل مظــاهر  ،وبــين عمــل الآخــرة ،الــدنيا

، وقـــد بـــين ٧الكھѧѧѧف:  m X W f  e  d  c  b  a   `    j  i  h    gl الحيـــاة وجوانبهـــا 
  .)٤(صلى االله عليه وسلم الإحسان بقوله: "أن تعبد االله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" كما تقدم

 .)٥(بالصبر والمجاهدة، في السراء والضراء، إزاء المغريات والامتحانالثبات والقوة:  - ٤

 مـــــن داخـــــلســـــواء كانـــــت هـــــذه القيـــــود  :ر اهللالاســـــتقلالية والتحـــــرر مـــــن قيـــــود العبوديـــــة لغيـــــ - ٥
 يصد عن دين االله.ات)، أو الخارجية وتتمثل بكل ما حاجات النفس والهوى والولاءالنفس(كقيود 

 الاستقرار والطمأنينة(الأمن النفسي): ونفي للاضطراب والتردد. - ٦

 في الصحة والسقم . ،م في كل الأحوال: في الخير والشرالرضا والتسلي - ٧

 في العلاقة بين الإنسان ونفسه، ومجتمعه، ومع ربه.الايجابية  - ٨

 الصدق: في التطابق بين الجوهر والمظهر(السمت والملامح). - ٩

   :ةشخصية الكافر ال سماتثالثاً: 

 . ٤١الـرحمن:  m X W    F  E  D   C  B  Al : عن الكافرين يوم القيامـة *
  .)٦(وههم وزرقة عيونهمأي بعلامتهم المميزة لهم وقد دل القرآن على أنها سواد وج

                                                 
 ).١٨٦٣، رقم(٢/١٨٨: )، ومسلم ٥٥٢٣، رقم(٥/٢٢٠٥حديث متفق عليه:  رواه البخاري:  -  ١
 .٢١، م.س.، صالبناء النفسي لشخصية الأسير الفلسطينيينظر:إسلام محمود شھوان: -  ٢
 ينظر: شھوان:م.ن. -  ٣
 .٣/٢٠٤: م.س.،  شنقيطيلينظر ا -  ٤
  ٣١ينظر: عطاف: م.س.، ص -  ٥
 .٥٠٤، ٧الشنقيطي: م.س.،  -  ٦
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¬  ®  ¯            °  ±  m X W   µ  ´  ³  ² : أما في الدنيا: فذكر عنهم القـرآن الكـريم *
  ¼  »   º   ¹  ¸  ¶    À  ¿  ¾  ½         l):والآيـــات فيهـــا توصـــيف دقيـــق لملامـــح  ،)١٣: ١٢ :١١القلـــم

قليـل خيـره، (همـاز) يأكـل لحـوم النـاس : (مهـين) كثيـر شـره ة الكافر: تظهر في سلوكه وأخلاقهشخصي
بالغيبة والنميمة، (مناع للخير) لا يـأتي منـه خيـر، (معتـد) معتـد فـي قولـه متعمـد فـي عملـه، (أثيم)أثـيم 

فـي رأي جمـع مـن  الوليـد بـن المغيـرة،في ، وقد نزلت هذه الآيات )١(فاجر أو فاحش ولئيم بربه، (عتل)
قــال  همق ، وقــال آخــرون : الأســودُ بــن عبــد يغــوث ، ومــنوقــال بعضــهم : الأخــنس بــن شَــري المفســرين،

المفيدَ للعموم لا  )كلّ (، وإلاّ فإن لفظ ن المراد التعريض بواحد من هؤلاءوإنما عنوا أ المراد : أبو جهل
  .)٢(يسمح بأن يراد النهي عن واحد معين، أما هؤلاء فلعل أربعتهم اشتركوا في معظم هذه الأوصاف

½  ¾  ¿  m X W   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  :الــبغض للمســلمينالكراهيــة و  وشــديد* 
Ç              ÆÈ  l  :جѧѧѧѧــــى  شــــدة بغضــــهم وكــــراهيتهم لســــماع تلــــك الآيــــات: والمنكــــر ،٧٢الح يظهــــر عل

  .)٣(وجوههم

ــــادون*  ــــزة:ل منق ــــوانين الغري  m X WM      W  V  U   T  S       R  Q  P          O  Nl  ق
لشـهوات واللـذات، فينـزل عـن آدميتـه، ليكـون فـي مصـاف البهيميـة، لـيس لـه إلا عبد ل الكافرف .١٢ محمد:

لا يمنعـه و التمتع بأنواع الملذات، بعد أن يتخلى عن الدينونة الله تعالى وحده، ويدين للهـوى والشـهوات، 
  .  )٤(في سبيل ذلك أن يكون عبدا للعبيد من أصحاب الجاه والسلطان لقاء منفعة زائلة ونزوة طائشة

الغدار الكثيـر الغـدر ، والختار: ٣٢لقمـان:  m X W          w  v       u  t        s  r  ql : الختار* 
  .)٥(والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر

m X W l      k  j   i  h  g  f  e    d  c  الصـــــفة، والعلامـــــة المميـــــزة لهـــــم يهـــــو  العنـــــاد:* 
mnl  :٨الجاثية. 

  

 

  
                                                 

 .٨/٢٤٦، م.س.، الدر المنثورجلال الدين السيوطي:  -  ١
  .٢٩/٧١، م.س.، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  -  ٢
 .٧/٦٢التفتزاني: م.س.،  -  ٣
 .٤/١٩٤٠ينظر سيد: م.س.،  -  ٤
 .٢٥/١٤٢م.س.،  ،التفسير الكبيرفخر الدين الرازي:  -  ٥
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  )١-٤كن إجمالها كما في الشكل (تلخيص سمات الشخصية يم

  السمة
  وأبعادها

  الشخصية المنافقة  الشخصية الكافرة  الشخصية المؤمنة

  يالانفعال
  )بيولوجي(

 mTSl  ١٣٤آل عمران  

  سيطر على انفعالاتهم
 mh    g  f  e  d  c  b  ai  l 

  ٢٠٦البقرة 
  الحق والعدلعن الانفعال  يخرجه

 m  |  {  z     y  x  w   v  u
¡  �           ~  }¢   l  ١٣البقرة  

  من الكفار  هردفي  أبلغالاستھزاء وھو 
  نفسي

  )اجتماعي(
 mW  V   UX  l  ١٣٤آل عمران  

  يعفوف هحاجاتعه و دوافعلى  مسيطر
 m  {   z     y  xl ٢٥ق  

  مؤكدلا يرجى خيره وشره 
 m  w  v  u  t   s  r  ql 

  ٢٠٥البقرة 

  جتماعيالاوالإفساد الفساد  هدوافع
نفسي روحي 

  (العقيدة)
m  �   ~¡      ¢l ٥١النور  

  هواه بمراد االلهفي يحكم 
 mÀ  ¿Á  l  ٥٠القصص  

  لهواه عبدٌ 
 m     S    R  Q  P  Ol 

  و مع الشرك وھواھم ميولھم  ٦٠النساء 

  عبادة
  غذاء الروح

m    E  D  C  Bl٢٢ الزمر  

  ما يعمر القلب وينير الدرب  
 m  O  N  M   L     Pl 

  ٢٢الزمر 
  تملكهم غلظة القلبت

 m    u  tl  ١٤٢النساء  

  الشرك (الرياء) و  الخداع أبلغ في

  مواقف
  )اجتماعية(

m  K  J       I  H  GL   l ٢٩الفتح  

  مواقفه وعواطفه وهواه في حكمتي
 m        w  v       ul  ٣٢لقمان  

  الغدر والجحود شيمته
 mc   b  a     `   _  ~  }  |   

de   l  التذبذب في المواقف(١٤٣النساء(  

  مع الشيطان
  )روحي(

 m|  {  z   y  x  w  v l
  ٩٩النحل 

  قلوبهم إلىلا سبيل للشيطان 

m    ¦  ¥  ¤ £l 
  )خاضع مطيع للشيطان( ١٠٠النحل 

 m     Ì  Ë  Êl ١٩المجادلة  

  الشيطان متمكن من قلوبهم

  وسخطهم رضاهم
  (نفسي)

 m  M  L  K  J  Il  ١٠٠التوبه  

  متبادل مع االله تعالى رضاً في  هم
 mG  F  E  D  Cl٧ يونس 

  رضاهم مرهون بمتاع الدنيا
 mE  D C  B  Al ٧٨التوبة  

  رضاھم مرھون بالدعة (الذل)
  (علاقتهم) وحدتهم
روحية  نفسية

  اجتماعية

 m©    ¨     §l  ٤الصف  

  (برابطة العقيدة)همافوس تآلف
 mp  o  n  ml   

  )مون نفسياً و مهز (١١١ آل عمران

 mª©  ¨§l ١٤الحشر  

  ضعف وحدتهم تبعاً لضعف عقيدتهم

 m  Y  X  W   Vl   ةروحي ةنفسي
  ٢٤ الأحزاب

  ثارهاوآفق بين العقيدة توا

 m    °  ¯  ®  ¬l   

  ٧٨آل عمران 

   الاختلاف مع الفطرة  

 mq  p  o  n  ml 
  ١المنافقون 

  يمان وحقيقتهالاختلاف بين مزاعم الإ

  نفسيعالي فنإ
  روحي

 mP  O  N  M  L    K  JQ  l 
  )Ϳماله وروحه قدم  (٢٣ الأحزاب

 mª  ©  ¨   §«  l  ٢الحشر  
  خواء الروح والقلبالرعب 

mk  j  i  h  gf  ell 
  ) يغشى الوجوهالخوف (٩٩ الأحزاب

  حاجات نفسية
  اجتماعية

 m  R  Q  P        O  Nl  آل

  )ينفي كل حر معطاء خيِّ (١٣٤عمران
 mb  a  `  _  ~      }  |c  l 
  )مؤكد لا يرجى خيرھم وشرھم(١٠التوبة

 m}   |~  l ١٩الاحزاب  

   والأنانيةشد أنواع البخل أ
  الأمن النفسي

  
 m  K  J     I  H  Gl الأنعام 

   )والعمل الغاية انسجام بين( ٣٢
m   «  ª  ©  ¨  §  ¦

¯   ®    ¬°  l  ١٧٦الأعراف   
  فسي  اضطراب وتعب ن

 mÂ  Á    À  ¿Ã  l ٤المنافقون   

القلق والاضطراب النفسي بسبب 
  الإيمانختلاف مع حقيقة ا

  همغرائز 
  )فسيولوجية(

 m´  ³  ²  ±µ  l 
   ٢٦النور 

    والخُلقطاھر القلب 

mL   K  J  I  Hl  الحجر

  )الفطرة خبيث النفس، انحراف( ٢٦
 m]     \  [  Z^  l   

  ٤٩التوبة 

  غرائزوال اء الفتنإزس وضعف النف
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  العواطف 
  )نفسية( 

 m  t  s  r  q  pl  آل
  ١١٩عمران 

  المشاعر في صدقال

m      ¡  �  ~  }  |¤  l  آل
  ١١٩عمران 

   الحقد والكراهية تعمر قلوبهم

 mlk  ih  g  flعمران  آل

١٥٤   

  النفاق في كل شيء

علاقات 
  )اجتماعية(

 mQ     P  OR    l  ٦٣الأنفال  

  برباط العقيدة تصلةمالقلوب 

mª ©  ̈     §l  ١٤الحشر  

  يجمعهمبينهم لا رابط 
 m  ~  }  |l  ١٤٣النساء  

  الازدواجية في المواقف
  
  

  )١- ٤الشكل (

  :الوقوف على حقائق مقصودة بالبيان والتوضيح كما يليالشكل يمكن  إلىوبالنظر 

وفلتات اللسان ى ملامح الوجه ل وحتاقو بدلالتها في السلوك والأالشخصية  سماتالتمييز بين  - ١
  .بيانه، وقد سبق ن المؤمن والكافر والمنافقلكل م

بع امنو ، كأصول والروحية النفسية والاجتماعية والبيولوجية :أبعاد سمات الشخصيةالتمييز بين   - ٢
على مظاهر الحياة ما ينعكس  لدى كل من المؤمن والمنافق والكافر )الدوافع والضوابط  ( للسلوك

m    Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å ل تعالى:قا والخاصة عامةال
l  :تتحدث عن تبدل الحال من النعم، والرخاء، والعيش الجميل، إلى العنت، والضيق،  والآية، ١٢٤طه

والشدة، بسبب الإعراض، والتكذيب، وعدم شكر االله تعالى على نعمه، وان المعصية سبب في سلب 
نتائج في هذا الصدد تعطي إلى ومن المتوقع التوصل  )١(بدل بنقم، وهذه سنة االله في خلقهتتفالنعم، 

ذلك كما يان ببكل مناحيها و صورة واضحة عن الدور الذي يؤديه الفرد في محيطه وأثره في الحياة 
  :يلي

  : بناء الأمةالمؤمنة وأثرها في الشخصية دور أولاً: 

 m X W         m  l  k  j  i  h  u  t  s  r   q   p  o  nl :آل عمـــــــــــــران 
والنص القرآني يعمد إلى مكمن المشاعر والروابط : ( القلب ) فلم يقول : فألف بينكم، إنمـا ينفـذ ، "١٠٣

إلــى المكمــن العميــق : ( فــألف بــين قلــوبكم ) فيصــور القلــوب حزمــة مؤلفــة متآلفــة بيــد االله وعلــى عهــده 
قبـل الإسـلام فـي الجاهليـة مـن  مـا كـانوا عليـهبيـان واضـح بـين  فـيوميثاقه، كذلك يرسم النص صـورة، 

 "حيــثو  )٢( ٦٣الأنفــال:  m X WR      \  [  Z  Y  X  W  V  U   T    Sl  الفرقــة والاخــتلاف
كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا فـي الجاهليـة فـي مجتمـع هـابط دنـس مشـوش التصـورات مضـطرب القـيم 

المستقيم القيم الرفيع، الواضح التصور والاعتقاد، مع الإسلام النظيف .. ثم انتقلوا هم أنفسهم إلى مجت
                                                 

 .٥/٢٩٠١، سيد: م.س.، ٤/٣١٣ينظر: الجزائري: م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.١/٤١١م.س،  ،الظلالسيد:  -  ٢



 ١٢٥

وهـــذا مـــا ينبغـــي النظـــر إليـــه، واســـتلهام أســـباب التـــآلف والتوحـــد فـــي الجماعـــة المســـلمة،  ،)١(والمـــوازين"
والعمــل علــى معالجــة  أســباب الفرقــة والاخــتلاف بيــنهم؛ الــذي يــوهن الجماعــة ويفــت مــن عضــدها إزاء 

  رجية؛ التي تستهدف حاضرها ومستقبلها، وهو المقصود في البحث.التحديات الخا

وبــالنظر للبنــاء النفســي للجماعــة الأولــى مــن الرعيــل الأول، صــنيعة القــرآن الكــريم، أول مــا نــزل، 
بنـاء تلـك النفـوس، علـى قاعـدة الإيمـان وكلمـة التوحيـد، والـذي مـن المفتـرض أن تتحقـق تلـك  تموكيف 

  المتعاقبة على مدار التاريخ. الصنعة للأجيال المؤمنة،

  ومن المتوقع الوقوف على جملة من الحقائق كأهداف للبحث في هذا الباب:   

  بناء العقيدة بخصائصها كما بين القرآن الكريم ودورها في البناء النفسي. - ١

  آلية توظيف القوى النفسية وضبطها بأحكام العقيدة . - ٢

 سلام.ضبط المواقف والاتجاهات والسلوك بأحكام الإ - ٣

 ما يطرأ من تغيير على حاجات النفس وأهدافها لدى المؤمن كما بين القرآن الكريم. - ٤

 العلاقة بين بناء العقيدة وبناء النفسية. - ٥

  منهج القرآن الكريم في بناء العقيدة، ودورها في بناء النفس المؤمنة: -

، علـــى أن العقيـــدة تمثـــل ذكـــر عبـــد االله عـــزام عـــن العقيـــدة وأثرهـــا فـــي بنـــاء الـــنفس الإنســـانيةوفيمـــا 
ويتوقـف علـى مـدى انضـباطها وإحكامهـا كـل ابط الأمـين الـذي يحكـم التصـرفات، ويوجـه السـلوك، الض

شــاعر التــي بــل حتــى الخلجــات التــي تســاور القلــب والمدر عــن الــنفس مــن كلمــات أو حركــات، مــا يصــ
تعطـل جـزء منهـا أحـدث ويصف العقيدة بأنهـا بمثابـة دمـاغ التصـرفات،  فـإذا تعمل في جنبات النفس، 

ولعلهـــا الحكمـــة مـــن الاهتمـــام ببنـــاء ، عـــن ســـوي الصـــراط هـــائلاً  وانفراجـــاً ، فـــي التصـــرفات كبيـــراً  فســـاداً 
وكانـت هـي  هذا الدين الذي لا يقوم بدونها،العقيدة في الفترة المكية من عمر الدعوة؛ كقاعدة أساسية ل

  .)٢(الموضوع الوحيد الذي عالجته السور المكية

  

  

                                                 
 .١/١٠٧م.س  ،الظلال سيد: -  ١
 ، بتصرف.١٠، م.س.، صالعقيدة وأثرھا في بناء الجيلعبد الله عزام:  -  ٢



 ١٢٦

  ان والعمل:الإيم

 m X W       E  D  C  Bl :حيـــث قـــرن الإيمـــان بالعمـــل الصـــالح فـــي ٢٥ البقـــرة ،
ـــ (يــا أيهــا الــذين آمنــوا ) ب، كمــا مــن القــرآن الكــريم موضــعاً  واحــد وســتين الأمــر صــيغة جــاء الخطــاب ب

لأخـلاق اموضـعاً تعـالج  تسـعة وثمـانينوالنهي والتنبيه والتحذير والإنذار والحث والموعظة والزجـر فـي 
والسلوك، والمواقف والاتجاهات، وما في ذلك من مظنة حصول الغفلـة والتفـاوت فـي القيـام بهـا، سـواء 
كانت من الطاعات أو المعاصي، مع بقاء صفة الإيمان ثابتة بـنص الخطـاب: ( يـا أيهـا الـذين آمنـوا) 

أعمـال الخيـر والبعـد  ، وفي ذلك من الدلالة على الفـروق الفرديـة بـين المـؤمنين، فـي درجـة تحصـيل)١(
  .يعن النواهي من المعاص

  :في السلوكعقيدة والإيمان أما عن دور ال

 وبأسـمائه وصـفاته، كمـا أثبتهـا لنفسـه، وهـ الإيمـان بـاالله تعـالى به هوتمثل ت العقيدة أول ماحقيقة و 
يعمـــل كـــوازع داخلـــي لكـــل مـــا يصـــدر عـــن الفـــرد مـــن أعمـــال وســـلوك، ف )٢((توحيـــد الأســـماء والصـــفات)

m X W  C  B  A ، فيستشــعر رقابــة االله تعــالى لــه فــي كــل أمــر وحتــى مــا توســوس بــه الــنفس
H  G  F  E  DI      O  N  M        L  K  Jl  :وهكـــذا فـــي ســـائر الأســـماء والصـــفات كالســـمع  ،١٦ق

  .)٣(والبصر .. الخ

فـي  -ن والعمـل حيـث قـرن القـرآن الكـريم بـين الإيمـاالإيمان باليوم الآخر وأثـره علـى السـلوك:  -
يعيشـون بحسـهم وأرواحهـم  كـانوا" فقـدبـالنظر إلـى مـا وراء الحيـاة الـدنيا،  -كل مـا يصـدر مـن المـؤمن 

المعمــورة،  مــع أن  فــي الآخــرة،  مــع أن أجســادهم تــدب علــى هــذه الأرض،  هــم يتحركــون فــوق هــذه
كل مـا يصـادفهم فـي هـذه  فيحتسبون عند االله تعالى )٤(أنظارهم مشدودة بقوة إلى الجنة،  إلى الحساب"

m X W     ¾  ½  ¼     »  º الحياة الدنيا، مـن خيـر أو شـر لقـاء الثـواب والأجـر يـوم القيامـة، 
¿À  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  l  :وعليــه "فالإيمــان بــالآخرة هــو صــمام الأمــان فــي هــذه ، ٧٧القصــص

يضــمن تنفيــذ الشــريعة الأرض،  وهــو الضــابط الوثيــق الــذي يحــرس الأخــلاق،  والحــارس الأمــين الــذي 
  .)٥(في هذه الدنيا"

                                                 
المعاصѧي قѧال ( الѧَّذِينَ ءامَنѧُواْ وَلѧَمْ رغم ارتكاب ، وقد ذكر أنه تعالى كثيراً ذكر الإيمان ٢/٢٥، م.س.، التفسير الكبيرفخر الدين الرازي:  - ١

،...الخ، وما احتج به ابѧن عبѧاس علѧى   ٩الحجرات   )و( إنِ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُاْ فأَصَْلحُِواْ بيَْنھَمَُا   ٨٢مٍ )  الأنعام يلَْبسُِواْ إيِمَانھَمُْ بظِلُْ 
عѧن وذكѧر ، ١/٣٦١ ،٤ط، ١٣٩١ -بيѧروت  -، دار النشѧر: المكتѧب الإسѧلامي شѧرح العقيѧدة الطحاويѧة: ابن أبي العѧز الحنفѧي ذلك،  ينظر :

 مرتكب الكبيرة في انه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين.
 .١/٥١١الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، ، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد :سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوھاب -  ٢
 .٥٠، ص١، جهـ٢،٤٢٥، طمطابع أضواء المنتدى، التبيين لدعوات المرضى والمصابيند المحسن البدر: عبد الرزاق بن عبينظر :  - ٣
 .٣٤عبد الله عزام: م.س.، ص -  ٤
 .١٠صم.س.،  عبد الله عزام: -  ٥



 ١٢٧

والرياء نقيض الإخلاص، فان االله تعالى لـن يقبـل العمـل مهمـا  التحذير من عواقب الرياء والنفاق: -
أغراض الريـــاء ثلاثـــة: التعظـــيم، وجلـــب كـــان بـــدون الإخـــلاص الله تعـــالى مهمـــا كانـــت الـــدوافع حيـــث"

  وتتمثل في النفس بـ: )١("خيران يتفرعان عن الأولالمصالح الدنيوية، ودفع المضار الدنيوية، والأ

امـــتلاك  ودعـــاوىوالتفـــرد  الريـــادةو : مـــن حـــب المـــدح أو للجـــاه حظـــوظ الـــنفس وحاجاتهـــا المعنويـــة -١
  الحقيقة.

٢-  m X Wl  k  j     i  h          g  fm  r  q  p  o  ns    z  y  x  w  v     u  t
|  {}    ¢   ¡   �  ~l :غير متمكن مـن العقيـدة، ولا  عَلى حَرْفٍ)( فقوله تعالى ،١١ الحج
إذا كـان  خَيْـرٌ اطْمَـأَنَّ بِـهِ) فَـإِنْ أَصـابَهُ (للسـقوط عنـد الدفعـة الأولـى:  قـابلاً  العبادة، متأرجحاً  متثبت في

ـــةٌ ) بـــالبلاء  الـــذي يجلـــب النفـــع ، ويـــدر الضـــرع ، وينمـــي الـــزرع ، ويـــربح التجـــارة .. (وَإِنْ أَصـــابَتْهُ فِتْنَ
ــهِ) انكفائــه عــن عقيدتــه، وانتكاســه عــن الهــدى الــذي كــان  ــبَ عَلــى وَجْهِ أصــابه فلــم يصــبر عليــه ( انْقَلَ

حسـاب الـربح والخسـارة يصـلح للتجـارة، ولكنـه لا فبانقلابـه علـى وجهـه، ميسرا له(خَسِـرَ الـدُّنْيا وَالآْخِـرَةَ) 
  .)٢(يصلح للعقيدة

_  `  m X W}   |~    d  c  b  a الخـــوف والجـــبن كمـــا هـــو حـــال المنـــافقين:  -٣
k  j  i  h  g        f  el  l  :١٩الأحزاب. 

يرجع إلى ضعف في اليقين، وأسس العقيـدة، كمـا وصـف فهو أما عن السبب الأساسي في الرياء  -٤
 m X W    z          y  x  w  v  u  t      s  r  q      p  o  nl االله تعالى به المنافقين 

، فهـــم لا يبتغـــون وجـــه االله تعـــالى فـــي صـــلاتهم ولا يقصـــدون الطاعـــة، وإنمـــا مقصـــدهم أن يـــراهم ١٤٢النســـاء: 
  . )٣( مبتغاهم إلىالمؤمنون ، ظناً منهم أنهم بذلك يخدعون المؤمنين؛ للوصول 

ومـن معـاني الإخــلاص الإحسـان وهــو أن تعبـد االله كأنـك تــراه، فـان لـم تكــن تـراه فانــه  الإحســان:  -٥
  يراك.

 

  

 

                                                 
، تحقيق لھوامش )الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع اھـ): ٦٨٤أبو العباس أحمد بن إدريس الصنھاجي القرافي(القرافي:  -  ١

 .٤٣، ص٣م، ج١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨بيروت،  خليل المنصور، دار الكتب العلمية:
 . ٢٤١٢/ ٤، م.س.،الظلالسيد:  ٢
 .٣/١٦٨ م.س.،، البحر المديدينظر: احمد أبو العباس:  ٣



 ١٢٨

  :ةللمؤمن الشخصيةظاهر م

  بناء الكلمة. -١

 بناء في العمل والسلوك. -٢

  بناء للعواطف والمشاعر. -٣

  أولا: بناء الكلمة: 

كرة(الاعتقــاد)، حيــث أنهـا تـأتي فــي القـول، والخبـر، والف ؛والكلمـة هـي أصـل فــي الاعتبـار والأهميـة
الإسلام في بنائها علـى المواقف، وعن حاجات النفس وغير ذلك، فقد عمل  عنوالمعلومة، ويعبر بها 

  كما يلي:واليقين  الصدقو التجرد، 

m X W  Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Ä : )كلمـة التوحيـد أعظم كلمة( -
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl  :ـــةُ هِـــيَ قَـــوْلُ لاَ إلـــهَ إِلاَّ االلهُ ، وهِـــيَ كَلِمَـــةُ التَّوْحِيـــدِ و ، ٢٤إبـــراهيم الكَلِمَـــةُ الطَّيِّبَ

والكلمـة الخبيثـة هـي كلمـة الشـرك، والكلمـة  )١(لاَمِ، والشجرة هي النخلة و الكلمة الخبيثة هي الحنظلةوَالإِسْ 
في الموضعين مطلقة على القول والكلام، والمشبّه هـو الهيئـة الحاصـلة مـن البهجـة فـي الحـس والفـرح فـي 

تمثيـل حـال  وكذلك القول فـي صل،النفس ، وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رُسوخ الأ
الكلمــة الخبيثــة بالشــجرة الخبيثــة علــى الضــد بجميــع الصــفات الماضــية مــن اضــطراب الاعتقــاد ، وضــيق 

)٢(، والضر المتعاقبلتفكيروكدر ا الصدر
.  

أي تثبتـوا فتبينـوا:  ،٦الحجـرات:  m X W        V  U  T  S     R  Q  P  Ol في الخبـر:  -
  .)٣(علوا أو تحكمواقبل أن تقولوا أو تف

m X WÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É فــــي المعلومــــة:  -
     Ñl  :ويــدخل  ،وســمعت ولــم يســمع، وعلمــت ولــم يعلــم ويشــمل ذلــك قولــه: رأيــت ولــم يــر، ،٣٦الإســراء

ذا المعنـى فـي آيـات وأن يعمل الإنسان بما لا يعلـم، وقـد أشـار جـل وعـلا إلـى هـ ،فيه كل قول بلا علم
١٦٩البقرة:  m  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ël  أخر كقوله

 )٤(.  

                                                 
 .٣/٩٥الجزائري: م.س.،  -  ١
 .٢٢٤/ ١٣، م.س.، التحريرابن عاشور:  -  ٢
 .٥/١٢٣الجزائري: م.س.،  -  ٣
 .٣/١٤٥، م.س.، أضواء البيانالشنقيطي:   -  ٤



 ١٢٩

 m X W  t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j           i  hl في المواقـف والاتجاهـات:  -
 .)١(والبينة هي الدلالة والحجة البينة، أو القرآن الكريم، ١٤محمد: 

m X W      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É: الماديـة والمعنويـة: ما يبدو فـي حاجـات الـنفس -
ÏÐ   l  :أي: أنّ نفوســهم لــم تتبــع مــا أوتــوا مــن الفــيء، ولــم إليــه والحاجــة: شــيئ محتــاج،  ٩الحشــر ،

: يُقـدمون المهـاجرين علـى أنفسـهم ، وقيل (ويُـؤثرون علـى أنفسـهم) أيتطمح إلى شيء منه تحتاج إليه
 .)٢(في كل شيء من أسباب المعاش

¸  m X W  ¾   ½  ¼  »  º      ¹ وفــــي التســــليم والقبــــول بأحكــــام االله تعــــالى:  

    À  ¿l  :حكــم الرســول فــي والتســليم بقبــول الإذعــان واليجــدون ضــيقا أو حرجــا فــي لا ،٦٥النســاء
 .)٣(قضاء بينهمال

أي : قـولاً  ،١٥ النـور:  m X W   x  w  v  u  t     s  r   q  p  ol الإشـاعة:  -
 .)٤(، من غير ترجمة عن علم به في القلبالأفواه هذا الإفك ليس إلا قولاً يدور فيحقيقة له، و  لا

وفــــــــــي ، ١٢الحجــــــــــرات:  m X WK  J  I       H  G  F       E  D  C  B  AL   l الظــــــــــن:  -
الحـديث: عـن أبـي هريـرة قـال: قـال رسـول االله صــلى االله عليـه و سـلم ( إيـاكم والظـن فـإن الظـن أكــذب 

   . )٥(ديث)الح

الفــتح:  m X Wx   w  v  u   t  s  ry    ~  }  |  {  zl التقــوى:  -

 .)٦(وكلمة التقوى هي كلمة التوحيد(شهادة لا اله إلا االله) وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها وأساسها ،٢٦

  ثانيا: بناء في العمل والسلوك:

m X W     »  º : والإخـــلاص علـــى التجـــرد ابالعمـــل والســـلوك ليقومـــالقـــرآن الكـــريم قـــد اهـــتم ف
¿     ¾  ½  ¼À  Å  Ä  Ã    Â  ÁÆ  l  :٧٧القصص.  

  

                                                 
 .٧/٢٦٥ م.س.،  ،التحرير ابن عاشور: -  ١
 .٨/١٤: البحر المديد، م.س.،أحمد أبو العباس:  -  ٢
 .١/٥٠١ينظر: الجزائري: م.س.،  -  ٣
 .٥/٩٠م.س.،البحر المديد، أحمد أبو العباس:  -  ٤
 ).٦٧٠١، رقم(٨/١٠سلم: )، وم٦٣٤٥، رقم(٦/٢٤٧٤متفق عليه: صحيح البخاري:  -  ٥
 .٧/٢١٢م.س.،البحر المديد، أحمد أبو العباس:  -  ٦



 ١٣٠

 :اويتفرع عنه 

m X We  d  c   b  af    i  h  g : التوكـــل علـــى االله تعـــالى فـــي الأعمـــال والســـلوك -أ
  jl  :رانѧѧѧوالتوكـــل علـــى االله  )١(والعـــزم إمضـــاء الـــرأي وعـــدم التـــردّد بعـــد تبيـــين الســـداد، ١٥٩آل عم

ل: حقيقة التوكل إسقاط الخـوف والرجـاء ممّـا سـوى يلتجاء إليه، والرضا بقضائه، والطمأنينة إليه، وقالا
  .)٢(االله

فالأعمال تأتي تحت سمع الله  ،١٠٥التوبة:  m X W¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸    l   -ب

 ،اهـات والأنظـارأعمـال القلـوب كـالإرادات والكر تشѧمل الله ھنا بمعنى الإبصѧار، وورؤية تعالى وبصره، 
أن المــؤمنين شــهداء االله علــى وإلــى أعمــال الجــوارح كالحركــات والســكنات، وأمــا رؤيــة المــؤمنين فتــأتي 

 والرســول شــهيد الأمــة كمــا قــال ،١٤٣البقѧѧرة:  m  a  `  _    ^l  قــال تعــالى:يــوم القيامــة كمــا 
 ،اء االله يـوم القيامـةفثبت أن الرسول والمـؤمنين شـهد ،٤١ النساء: m  b  a  `  _  ~l : تعالى

  .)٣(فذكر االله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون أعمالهم ،والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية

  بناء في المشاعر والعواطف: ثالثاً: 

ة، ولـم والمشـاعر للمـؤمن بمعـاني الإيمـان والأخـوّ  ،حيث عمل القرآن الكـريم علـى ترجمـة العواطـف
حكم فــي ذلــك، يتضــح ذلــك توميولهــا لتــ ،وأهــواء الــنفس ،لــب الغريــزة والشــهواتلمطا يتــرك الإنســان نهبــاً 

  من جملة التوجيهات من القرآن:

حكم فـــي علاقـــة المـــؤمن تالإيمـــان والعواطـــف الإيمانيـــة التـــي تـــ الآيـــة الكريمـــة التـــي تـــربط بـــين -
m X W  L  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  A  بأخيه المؤمن وجود وعـدما

  O  N  MU  T  S  R   Q  PV  l  :٢٢المجادلة. 

تجــريم مشــاعر الــود لليهــود والنصــارى وعــد ذلــك جــزء مــن العقيــدة وحقيقــة الانتمــاء لهــذا  -
m X WI  H  G  F  E  D  C  BJ  M  L   KN  S  R  Q  P  OT    W  V  U الــدين: 

  Z     Y  Xl  :٥١المائدة. 

  

                                                 
 .٤/١٩٠، م.س.، التحريرابن عاشور:  -  ١
 .٣/١٩٢م.س.، ، الكشف والبيانأبو إسحاق النيسابوري: ينظر:  - ٢
 .١٦/١٤٩.س.،م فخر الدين الرازي: م.س.،  -  ٣



 ١٣١

  فروق بين بناء العقيدة وبناء النفسية:

أمام ظاهرة تجدها عند الجميع؛ المؤمن وغيره؛ تتمثـل فـي الاخـتلاف بـين المعتقـد والسـلوك،  ونحن
مــا يــدلل علــى قــوة البنــاء النفســي وضــعفه كحــاكم فــي الــنفس، فمــا يصــدر مــن الإنســان ممــا يخــالف أو 
يتفــق مــع معتقداتــه وقناعاتــه، ويعمــل مــا يعتقــد بخطئــه، يــدلل علــى مصــداقية البنــاء النفســي، وحقيقــة 

ن فــي ذلــك، وقــد بــين القــرآن ذلــك لــدى المــؤمن وأهــل الكتــاب والكــافر و نتمــاء للعقيــدة، والنــاس متفــاوتالا
  وأهل الكتاب كما يلي:

  : عند المؤمنين -١

 m X W     r  q  p  o     n  m  l  kl  :فѧѧѧيـــة عـــن جـــاء فـــي مناســـبة نـــزول الآ ،.٢الص
أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه و ســلم فقلنــا : لــو عبــد االله بــن ســلام رضــي االله عنــه قــال : قعــدنا نفــر مــن 
سبح الله ما في السـماوات ومـا فـي الأرض وهـو  (نعلم أي الأعمال أحب إلى االله عملنا فأنزل االله تعالى : 

عنـد االله أن تقولـوا مـا لا تفعلـون  العزيز الحكيم * يا أيها الذين آمنوا لـم تقولـون مـا لا تفعلـون * كبـر مقتـاً 
إلــى آخــر الســورة و قرأهــا علينــا  فــي ســبيله صــفا كــأنهم بنيــان مرصــوص )الــذين يقــاتلون * إن االله يحــب 

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  m  : يـة بقولـه تعـالىوذيلـت الآ )١(رسول االله صلى االله عليـه و سـلم
  ©    ¨              §  ¦l  :د حيث أمانة العقيدة وأمانة الجهاد في سبيلها لا تسـتقيم مـع التـرد ،٤الصف

    .)٢(شد الكرهأا الأمر، الذي يكرهه االله تعالى ، فجاء العتاب للمؤمنين في هذبين القول والفعل

بــالرغم مــن قــوة البينــة والحجــج الدامغــة؛ إلا أنهــم لــم يرتضــوا لبنــائهم مــا جــاء عــن اليهــود:  -٢
m X W  E   D  C  B  A  ،النفســــي علــــى الحــــق والإيمــــان، وإنمــــا علــــى الكفــــر والضــــلال

  G  FJ  I        Hl  :م ، حتـى كتمـتحريف وإبراز الباطـل فـي صـورة الحـقبالت"  ،٧١آل عمران
؛ نبــوة ولت لكــم أنفســكم ؟ (وتكتمــون الحــق)، وأظهــرتم موضــعه الباطــل الــذي ســنعــت محمــد وحرفتمــوه

ــاً وأن دينــه  )وأنــتم تعلمــون( محمــد صــلى االله عليــه وســلم ،  : وأنــتم عــالمون ، أوحــقأنــه رســول االله حقّ
  .)٣(تمانكم"بك

                                                 
 )، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.٢٨٩٩، رقم(٢/٢٤٨بي: المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذھ -  ١
 ، بتصرف.٣٥٥٢-  ٣٥٥١/ص ٦م.س.،  الظلالسيد: -  ٢
 .١/٤٤٥ م.س.،: البحر المديدأحمد أبو العباس:  -  ٣



 ١٣٢

m X WF  E  D  C  B  AG    K         J              I  H مـــا جـــاء عـــن الكفـــار:  -٣
  Ll  :لѧѧوالعلــو الـــذي يعمــر قلـــب  لآيــات االله تعــالى يـــأتي علــى خلفيـــة الظلــم وهــذا الجحـــود، ١٤النم

  .)١(ن بأنها الحقفرعون وملئه، رغم أنهم مستيقنو 

  :وأثرها في الحياة ماعيالاجتالمنافقة  الشخصيةدور  ثانياً:

فلطالما تحـدث القـرآن الكـريم عـن المنـافقين، وفضـح مـا تكـن نفوسـهم مـن زيـف المعتقـد، وخـداعهم 
  m X W Æ         Å  ÄÇللمـــؤمنين، وهـــم بـــذلك يشـــكلون الخطـــر الأكبـــر علـــى المجتمـــع الإســـلامي 

É  ÈÊ          Ì  Ël  :ن خلاف ما يبطنون، ويكاد يكون المؤمنين، ويظهرو  ؛ فهم يعيشون بين٤المنافقون
نصــيبهم مــن التوصــيف والبيــان أكثــر مــن المــؤمنين والكــافرين، ففــي مســتهل كتــاب االله تعــالى كمــا روى 
ابـــن جـــريج عـــن مجاهـــد قـــال ": نزلـــت أربـــع آيـــات مـــن ســـورة البقـــرة فـــي المـــؤمنين، واثنتـــان فـــي نعـــت 

  .)٢(الكافرين،  وثلاث عشرة في المنافقين"

  :ة في المواقف والسلوكالمنافقخلفية الشخصية  -

 m X Wx  w  v  u  t  sy    _         ~  }  |  {  zl : الريبــــة والشــــك -١
 :)٣(، ومرض: أي شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم  ١٠البقرة:

  بين الإيمان والكفر: التذبذب -٢

 m X Wd   c   b  a     `   _  ~  }  |e     i  h  g  f    l  k  jl :١٤٣ النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء .
وموقف الذبذبة، والأرجحة،  والاهتزاز، وعدم الاستقرار والثبات في أحـد الصـفين : الصـف المـؤمن أو 
الصف الكافر .. يوحي بضعف المنافقين الذاتي، هذا الضعف الذي يجعلهـم غيـر قـادرين علـى اتخـاذ 

ة؛ ومــن ثــم فلــن يســتطيع أحــد أن يهــديهم موقــف حاســم هنــا أو هنــاك.. واســتحقوا ألا يعيــنهم فــي الهدايــ
ومــا فــي الآيــة مــن  )٤(ســبيلاً ؛ ولا أن يجــد لهــم طريقــاً مســتقيماً( ومــن يضــلل االله فلــن تجــد لــه ســبيلاً) "

  مسألتين:

الأولــى: حقيقــة الاهتــزاز والتذبــذب مــن جهــة (وكأنــه بنــاء يتعــرض لزلــزال علــى الــدوام)، مــا يخلــف 
ـــائهم النفســـي، المســـ m  u  t   قـــال تعـــالى:ألة الثانيـــة: الثبـــات لصـــفة النفـــاق لهـــم الضـــعف لقواعـــد بن

                                                 
 .٢/٣٨، م.س.، أضواء البيانالشنقيطي:  -  ١
 .١/١٩٢،م.س.، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  -  ٢
 .١/٢٤الجزائري: م.س.،   -  ٣
 .٢/٢٦٨م.س.، الظلال، سيد: -  ٤



 ١٣٣

�  ~  }     |  {  z   y  x  w   v¡       ¤  £  ¢l  :ـــــة أي يســـــتمر حـــــالهم مـــــن ، ١١٠التوب
  النفاق والريبة والقلق حتى تتقطع قلوبهم فيموتوا.

ــــه و  -٣ ــــذبالتموي m X Wg  f   e  d  c  b  a   `h         j  i     k : الخــــداع والك
     q  p     o  n  m  ll  :واالله يشــــهد إن المنــــافقين لكــــاذبون فــــي شــــهادتهم ، "١المنــــافقون

  . )١("لعدم مطابقة قولهم لاعتقادهم

m X W  z  y  x  w   v    u  t فــي موضــع الابــتلاء:   الهشاشــة والضــعف -٤
    c  b  a  `  _   ~  }   |  {l  :١٢٦التوبة ،

)٢(.  

  لعقيدة لدى المنافقين على سلوكهم كما يلي:وتنعكس آثار ا 

  أولا: في المواقف والتي تترجم في السلوك:

  m X WX  W  V  U  T  S  RY وفــــي معــــرض الابــــتلاء:  الفتنــــة إزاء المغريــــات –أ 
]     \^  l  :أي لا توقعني في الفتنـة بـدعوى أنـه إذا رأي نسـاء الـروم لا يملـك نفسـه، وهـو ، ٤٩التوبـة

  .)٣(يسالجد بن ق

  الازدواجية في المواقف والاتجاهات، بحسب ظروف الواقع والمصلحة: -ب

-   m X W  ¹        ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «l  :١٤البقرة.  

m X W    i   h فلا يوافق قلوبهم ما تقوله ألسـنتهم : ،يظهرون خلاف ما يبطنون -
m  l  k  jn  l  :١١الفتح

)٤(.  

  وافق بالنفعية المتغيرة مع الظروف:ارتباط الم -

 m X W  z  y     x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n      m   l  kl :التوبــــــــة 
أي مــن المنــافقين مــن يلمــز الرســول صــلى االله عليــه وســلم أي يطعــن فيــه ويعيبــه فــي شــأن قســمة  ،٥٨

                                                 
 .٥/٣٥٣م.س.، الجزائري:  -  ١
 .٨/٢٩٩، م.س.، الجامعينظر: القرطبي:  -  ٢
 .٢/٣٧٧م.س.، الجزائري:  -  ٣
 .٤/١٦٣، م.س.، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  -  ٤



 ١٣٤

، ولكن غضباً على ة على الدينين، يقولونها لا غير قولة فريق من المنافق "وهي )١( الصدقات وتوزيعها
 )٢(. وهي آية نفاقهم الصريح"م، وغيظاً أن لم يكن لهم نصيب .حظ أنفسه

والتــي تحكمهــا المصــالح، ولــو خالفــت مــزاعم العقيــدة والإيمــان: وقــد وصــفهم أولويــات الــنفس:  -د
  :كما يلي)٣(االله تعالى بأفعالهم 

  ٨٧التوبة:  m X W  E  D  C  B  Al الخوالف: -١

إيثــــــاراً للراحــــــة ، ٨١التوبــــــة:  m X W      b  a  `  _   ^  ]l  المخلفــــــون: -٢
  )٤(والدّعَةِ على طاعة االله ورسوله

  ٩٠التوبة:  m X W  r  q  p  o  n   ml المعذرون:  -٣

\  [  ^  _  `  m X W  a  المسارعة في تغيير الولاء بالتحالف مع اليهـود: -٤
g  f  e  d  c   bh  l ٥٢: المائدة.  

§  ¨  ©  m X W    ¬   «  ªبــث أســباب الخــلاف والفرقــة بــين المــؤمنين: ب مرجفــون:ال -٥
    »     º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²  ±  °  ¯  ®l  :أمـــا عـــن  .٦٠الأحـــزاب

ــــة ســــعيهم ب m X W  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª  :ضــــعاف موقــــف المــــؤمنينلإالفتن
  µ    ´  ³l  :٤٧التوبة.  

  العقيدة على البناء النفسي لدى المنافقين: انعكاس  -

  :الخواء النفسي -١

وهو  .٤المنافقون:  m X W  Â  Á         À  ¿Ã  Æ         Å  ÄÇ  É  ÈÊ         Ì  Ël : الخوف والقلق -
إذا نادى مناد في المعسكر، أو أن انفلتت دابة، أو  :أي صوت سمعوا صوتا إذاالخوف والخور؛ 

 ،فضح نفاقهمخوفا من  قصدهم،ي أن هذا الصوت وا أنهم المُرادون، ويحسبوننشدت ضالة ظنأُ 
، لما للريبة من مؤمنينالما تكنه نفوسهم من الكفر والكيد بإباحة دمائهم، على وحلول عقابهم و 

m X Wi  h  g  f  e  d  c  b   a  `j    n  m   l  k  ،)٥(الخوف

                                                 
 .٢/٣٨٣م.س.،  الجزائري: -  ١
 .٣/١٦٦٨، م.س.، الظلالسيد:  -  ٢
 .٣/١٠٨، م.س.،البحر المديد: بو لعباسأحمد أ -  ٣
 .٣/١٠٣، م.س.، البحر المديدأحمد أبو لعباس:  -  ٤
 . بتصرف.١٨/١٢٥، م.س.، الجامعالقرطبي:  -  ٥



 ١٣٥

    q  p  ol  :لدت مت فجُ دّ واالله وددت لو أني قُ  :ل بعض المنافقين: قاوقال السدي .٦٤التوبة
، ما يجعل الاضطراب والرعب والقلق هو صفة ثابتة لهم، وحالة )١(مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا

  مسيطرة على نفوسهم، فتفقد معها معنى الحياة بأهدافها ونعيمها.

m X W A   G  F   E  D  C  B  انعدام الاستقرار النفسي على خلفية الطمع والخوف: -
X  W  V  U   T   S  R  Q  P    O  N  M  L     K  J  I  HY  l  :١٤١النساء 

والمنفعة دون رصيد من المصداقية والقيم في  ،وهي تلهث وراء المغنم ؛وهي حالة مزرية للنفس، 
ة، والغلظة والشدة والخضوع للطائفة الغالبة والمظفر  ،والتملق ،تعاملها مع الطرفين، حالة من التذلل

  .)٢(وسوء الخلق والازدراء، كل ذلك جريا وراء حظ من الدنيا من مال أو جاه ،على الطائفة المغلوبة

_  `  m X W}   |~    e  d  c  b  a : الشــح والجــبن عنــد لقــاء العــدو -٢
k  j  i  h  g        fl  u  t  s  r  q   p  o  n  mv  }  l  :فهم أشح ، ١٩الأحزاب

ــــد القســــمالقــــ ــــد الحــــربةوم عن ــــنهم عن ــــائم)، وأجب ــــك حــــدة فــــي اللســــان ،(في الغن ــــوق ذل ــــذاء  ؛وف فــــي إي
   .)٣(المؤمنين

m X W  X  W  V  U  T  S عدم الانتفاع بالموعظة من آيات القرآن الكريم :  -٣
]   \  [  Z  Y^    j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `  _

    r  q  p  o  n   m  l  kl :١٢٥ التوبة .  

، .٨المنـافقون:  m X W    k    j    i   h  g  f    e  dl : لا يعلمون -٤

 ن،ولـــم يلامـــس قلـــوبهم بشاشـــة الإيمـــا ،وكيـــف يعلمـــون وهـــم لا يتـــذوقون العـــزة مـــن مصـــدرها الأصـــيل
   .)٤(فهم لا يعلمون مصدر العزة ومنبعها

 التوبـــة: m X W  K   J    I  H  G  F  E  D  C  B  Al  لا يفقهـــون: - ٥
..هـؤلاء الأذلاء يـؤدون ضـريبة جهـاد مـن قـوة وكرامـة وبقـاء كريمولو كـانوا يفقهـون لأدركـوا مـا فـي ال ٨٧

ســـمعتهم،   ويؤدونهـــا مـــنويؤدونهـــا مـــن أقـــدارهم،  أفـــدح مـــن تكـــاليف الكرامـــة.. يؤدونهـــا مـــن نفوســـهم ،
¢  m X W و )٥(دمائهم وأموالهم وهـم لا يشـعرون ،  وكثيراً ما يؤدونها من ويؤدونها من اطمئنانهم

    ¬     «  ª     ©  ¨  §         ¦  ¥  ¤     £l  :فهــم عرفــوا الإيمــان إذن، ولكــنهم اختــاروا  ٣المنــافقون
                                                 

 ٨/١٩٥م.س.، الجامع،القرطبي:  -  ١
 .١/٥٢٧، م.س.، فتح القديرالشوكاني:  -  ٢
 .٦/١٦، م.س.، البحر المديدأحمد أبو العباس:  -  ٣
 م.س.،  ،الظلال ينظر سيد: -  ٤
 .٤/٥٩م.س.،  الظلال،سيد:  ٥



 ١٣٦

ومــا الــذي يصــنع هــذا إلا  العــودة إلــى الكفــر؛ ومــا يعــرف الإيمــان ثــم يعــود إلــى الكفــر قلــب فيــه فقــه ..
 .)١( ر بهذا الفارق البعيدحس، ولا يشعالمطموس الكنود الحقود! الذي لا يفقه ولا ي

  :ةلاجتماعيا ةلكفار ا الشخصيةأبعاد  ثالثاً:

m X W  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A : فـــي بنـــاء العقيـــدة  التقليـــد الأعمـــى -أ
P  O  N  M  L   KQ    Y   X  W   V  U  T  S  Rl  :مجرد المحاكاة  إنها ،١٠٤المائدة

والإصـرار علـى مـا هـم  في الإعـراض والتكـذيب،حجة ولا دليل،  دبر ولا تفكر ولا، بلا تومحض التقليد
أمـا يقرهـا،  ولاالعقـل مـع فيه على الرغم مـن الإعـذار والبيـان!، وهـذه الطريقـة فـي بنـاء العقائـد لا تتفـق 

لا تقـر هـذا التقليـد المـزري، ولا فـ ،والانطـلاق الشـعوري ،رسـالة التحـرر الفكـريمـن الإسـلام به جاء  ما
، ولا بد من حجـة ، ولا بـد مـن تـدبر بالإثم والهوى؛ فلا بد من سند ؛ اعتزازاً لآباء والأجدادتقر محاكاة ا

  .)٢(وتفكير، ثم اختيار مبني على الإدراك واليقين

ــنفس:  -ب  ؛بنــاء العقائــد والقناعــات والمواقــف عــنالعقــل  تخلــف وفــيإتبــاع الهــوى وشــهوات ال
الخلـل فـي القـيم والمـوازين التـي تقـاس بهـا الأشـياء،  يكون استبداد الشهوات والهـوى فـي الـنفس، ويكـون

وتجري الأحكام والمواقف،  علىلظلم والجور لا رادع، فيسيطر اوتنفلت الأمور من عقالها بلا ضابط و 
  بعد الإنتكاس للفطرة والإختلاف على القيم والأخلاق، كما يلي: ،قوانين الغريزةفيها 

m X W  F  E  D  C  B  AJ   I  H  GK    L عنـــــــد قـــــــوم لـــــــوط  -
  N  Ml  :٨٢الأعراف

)٣( . 

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  m X W فرعـون  دالفسـاد والاسـتبداد عنـالعلو و وقانون  -

®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦¯    ³  ²            ±  °l  :٤القصص
 )٤(. 

ــــوم  - ــــد ق ــــانون المــــادة عن m X W  {  z  y   x  w  v  u  t  شــــعيبوق
£  ¢  ¡  �  ~  }  |  ¤¥     ©    ¨  §     ¦l  :٥( ...وهكذا ،٨٧ھود(. 

  

                                                 
 .٧/٢١٢،  الظلالسيد:  -  ١
 .٥/٣١٨٢: م.س.، الظلالسيد:  -  ٢
 .٣/١٣١٥: م.س.،الظلالينظر: سيد:  -  ٣
 .٣/١٣٥٥: م.س.،الظلالسيد: ينظر:  -  ٤
 .٣/١٢٣٣ : م.س.،الظلالينظر: سيد:  -  ٥



 ١٣٧

  إتباع الظن:  -  

 m X W  v  u  t  s  r       q  p    ol  :فـي فلا سند لهـم ولا حجـة ولا يقـين  .١٤٨الأنعـام
  .)١(الظن لا يكفي في العقائدأن ليل على دوما في الآية  ،إنما هو الظن والكذبالعقيدة، 

  على المواقف والاتجاهات والسلوك:نتائج معتقدات الكفار 

وهــــــذه ، ٩٧يــــــونس:  m X W       Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ìl  :العنــــــاد والاســــــتكبار -١
 ومعرفتهم بشأن الرسول محمد صلى االله عليه وسلم ،جاءت في كفر اليهود وعنادهم

)٢(
 . 

دي، وافتقـارهم اللحظة التي ينكشف عنـدها إفلاسـهم الفكـري والعقـ: في اللجوء للعنف والبطش -٢
إبـراهيم عليـه السـلام  والشـاهد علـى ذلـك فـي قصـة ،الحجـج والبـراهين الدامغـةإلى الحجة والبينـة، أمـام 

 الأنبياء: m      e  d  c  b  a  `   _  ~l أن  بعد ان حاجج قومه ماذا كان ردهم بعد

أما عـن فرعـون ، )٣(،٦٨الأنبياء:  m      ¥   ¤  £  ¢  ¡  �lإلا قولهم  ، وما كان ردهم ٦٥
بعــد أن رأى الآيــات البيّنــات، ومــا كــان مــن شــأن الســحرة وإيمــانهم، فمــا كــان موقفــه إلا التهديــد والوعيــد 

 m X Wk      �  ~  }   |   {  z  y  x  w  v  u  t   s  rl  :٧١طه. 
أمـا . ١١٤الأعراف:  m X W    �  ~   }l وقد كان وعدهم من قبل في حال الغلبة كخيار وحيـد 

m X WÇ              Æ   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½È    É  عـــــن كفـــــار مكـــــة
Î  Í     Ì  Ë   ÊÏ l  :ولا يقرعـون الـدليل إنهم لا يناهضـون الحجـة بالحجـة"، ٧٢الحج ،

  .)٤("ما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل عند ،ون إلى العنف والبطشؤ هم يلجإنما  ،بالدليل

ولـيس وسـيلة للوصـول  ،ويتخذون منـه غايـة ،ذي لا يستند إلى حجة أو بينةالالجدل العقيم:   -٣
 ،فهـم يجـادلون فـي االله، ٣٥غـافر:  m X Wi    h  g  f  e     d   c  bj      l  إلى الحقيقة:

ائد والقناعات في بناء العق ؛وإنما بوحي من شياطين الإنس والجن ،ولا نقلي ،بلا مستند من علم عقلي
ــد ،الله تعــالى مــالا يليــق بجلالــه وكمالــه شــركهم، فنســبواالباطلــة فــي  دوافــع  أمــا عــن )٥(والشــركاء ،كالول

                                                 
 .٤٤٧/ ٢ م.س.،  ابو العباس: -  ١
 .١/٤٦١س.، ، م.التفسير ابن كثير: -  ٢
 .٤/٢٣٨٧م.س.،ينظر: سيد:  -  ٣
 .٤/٢٤٤٣سيد: م.س.،  -  ٤
 .٤/٢٦١، م.س.، أضواء البيانينظر الشنقيطي :  -  ٥



 ١٣٨

m X W  h   وكفــراً  ه عنــاداً ونــويعتقد ،فيؤثرونــه علــى الحــق ،ي يعمــر قلــوبهمذلــ؛ فهــو الكبــر االمجادلـة
p  o  n  m   l    k   j  iq  y  x  w   v      u  t  s  rz  l  :٥٦غافر

)١(.  

 يـونس: m X W  q  p   o  n  m  l  kl فعـن فرعـون  فساد:الظلم وال -٣
m X W   w  v  u وعن قوم عاد  لظالمين والمفسدين،اهلاك سبب الفساد كان ، و لطالما ٩١

    }  |  {  z   y  xl )١٣: ١٢الفجر.(      

 mn   o   :علـى لسـان فرعـون قـال تعـالى: التمادي في انتهـاك الحقـوق، والتعـالي علـى الخلـق -٤
  u  t  s   r  q  pl  :٢( ١٢٧الأعراف(.  

  :من اليهود والنصارى أهل الكتاب  عن أما

W و، ٧٠آل عمـران:  m X W    ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ðl  عن اليهود: - 
 m X    J  I        H  G  F  E   D  C  B  Al  :٧١آل عمران،  

أنهـــم كـــانوا يكفـــرون بمحمـــد  هـــداف أمـــا الأول : مـــزدوج الأ ودوراً  فـــاليهود فـــي هـــذه الآيـــة يـــؤدون عمـــلاً 
نهــم والعمــل الثــاني: أ ،مــع أنهــم كــانوا يعلمــون بقلــوبهم أنــه رســول حــق مــن عنــد االله ؛صــلى االله عليــه وســلم

أمــا عــن  ذلــك،واالله تعــالى نهــاهم عــن  ،نــاتوفــي إخفــاء الــدلائل والبيّ  ،كــانوا يجتهــدون فــي إلقــاء الشــبهات
  .)٣(والمقام الثاني مقام الإغواء والإضلال ،مقام الغواية والضلالةام الأول نتيجة أعمالهم: فهي في المق

إنهـــم  .١٧المائـــدة:  m X Wq  p   o  n  m  l  k  j  i  hr     l  النصـــارى:-
وحرصـهم علـى  ،بسـبب دخـول الـوثنيين فـي النصـرانية ؛كفروا بما أدخلـوا علـى عقيـدتهم مـن التحريفـات

وفرزهــا  ،ومزجهــا بعقيــدة التوحيــد، حتــى لــم يعــد هنــاك إمكــان لفصــلها ،بهــارواســب الوثنيــة التــي جــاءوا 
  ).٤(وتنقية جوهر العقيدة منها

  :الاجتماعية في سلوكهم وعلاقتهم عند أهل الكتاب الشخصية آثار

  m X WL  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  AM  الغلـو والتطـرف: - ١
l  :وكـــان ســـببا فـــي كفـــرهم،  ،عظـــيم عيســـى عليـــه الســـلامفـــي تفهـــم غلـــو ، والغلـــو: الإفـــراط، ١٧١النســـاء

                                                 
 .٦/٣٧، م.س.،أضواء البيان:  شنقيطيينظر ال -  ١
 .٣/٣٩٦، م.س.، الكشافالزمخشري:  -  ٢
 ، بتصرف.٨/٨٢، م.س.،  التفسير الكبيرفخر الدين الرازي: -  ٣
 .٢/٨٦٣م.س.،  ،لظلالاسيد:  -  ٤



 ١٣٩

صـــلى االله عليـــه  عـــن ســـوي الصـــراط، وأضـــلوا كثيـــرا مـــن النـــاس، ثـــم ضـــلوا بكفـــرهم بمحمـــدوضـــلالهم 
 .)١(وسلم

ـــــــــاد و  -٢ ـــــــــوس:الا العن ـــــــــواء النف    |m X W{  z  y  x  w  v   u  لت
    �    ~  }l  :ولا تلـين، قالـه ابـن عبـاس  روح يابسة غليظة، تنبو عن قبول الحق أي، ١٣المائـدة

رضي االله تعـالى عنهمـا، وقيـل المـراد سـلبناهم التوفيـق واللطـف الـذي تنشـرح بـه صـدورهم، حتـى ران علـى 
 .)٢(قلوبهم ما كانوا يكسبون

  .٧٤البقرة:  m X Wq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  gr  l  قساوة القلوب: -٣

~  _     `  m X W {  }  |   e  d  c  b  a  المجادلة بالباطـل: -٤
g  fh  l  ولم  ،انه كان نصرانيافي زعمهم والنصارى  فاليهود يزعمون أن إبراهيم يهودي، .٦٥عمران: آل

حيـث كـان بينـه وبـين  ،العقـلو  بـل إن زعمهـم هـذا ينـافي المنطـق ،أو بينـة ،يستندوا فـي ذلـك إلـى حجـة
؛ فهـم لا علمهم يجادلون أيضا بلا و ، )٣(يعقلون فهم لاعام، عيسى ألف ألف عام، وبينه وبين  موسى
  ,٦٦آل عمران:  m X Wy  x  w  v  u  t  sz      �  ~    }  |  {l  يعلمون

  على االله ورسوله: تطاولالالغرور و  -٥

±  m X W¯  ®  ¬  «  ª  ©°    ³  ² : الكـذبعلـى االله بتزكيتهم لأنفسهم وافترائهم  -
     µ  ´l  :٤٩النساء  

-  W  m XÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã   Å  ÄÆ    È  Ç
   Ì   Ë  Ê  Él  :ة ، وأمــاني فارغــة لــيس عليهــا بينــةدعــاوى باطلــوهــي  ،١١١البقــرة ،

والنصـارى كـذلك ينفـون الهدايـة عـن  ،همكـان علـى ديـنفاليهود ينفون الهدايـة إلا لمـن  ،الحقيقة وتجانب
m X W  Ð  Ï  Î الموصــلة  ،الهدايــة، ويبــين عــن حقيقــة ولكــن االله تعــالى يكــذب الجميــع ،غيــرهم

Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñl  :٤( ١١٢البقرة(  

m X W  F  E  D  C  B  A : وعـــن الغـــرور بمـــا يزعمونـــه لأنفســـهم كـــذلك -
GH  l  :و .١٨المائـدة m X Ww  v     u  t  s  r  qx  l  :رةѧوردا علـيهم ونفيــا ، ٨٠البق

                                                 
 .١/١٨٤، م.س.،التسھيل لعلوم التفسيرالكلبي:   -  ١
 ٦/٨٩ ، م.س.،روح المعاني: ينظر: الألوسي البغدادي -  ٢
 .٢/٤٨، م.س.، إرشاد العقل السليممحمد ابو السعود:  -  ٣
 .١/١٤٧، م.س.، البحر المديدينظر: أحمد أبو العباس:  -  ٤



 ١٤٠

m  I  H  G  F   E  D       C  B  A  جاء قولـه تعـالى:فساد قولهم اعمهم هذه كلها، وبيانا للمز 
     Q  P  O  N  M  L  K   Jl  :١( ٩٤البقرة(.  

صـلى االله عليـه وسـلم    -ممـا جـاء فـي كتـابهم مـن نعـت محمـد  الظلم بتحريف الكلم عـن مواضـعه: -
m X W  n  m  l  k       j  i  h  g  ايبتغــون بــذلك غــرض الــدني ،فحرفــوه عــن مواضــعه

     ol :٧٩ البقرة
)٢(.  

  أما عن تطاولهم على االله تعالى: -

  .١٨١آل عمران:  mK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AL   l  في قوله تعالى: ف -

  ٦٤المائدة:  m¹  ¸  ¶  µ  ´º  ¿  ¾   ½  ¼  »À     l وقوله تعالى:  -

  ي الأعمال والسلوك والمواقف والاتجاهات:أثر عقيدة أهل الكتاب ف 

  :ه وآثاره هر ومن مظاالحسد :  -

m X W  µ  ´  ³  ²  يضمرون الحقد، والضغائن للمسلمين، ولا يحبـون الخيـر لهـم: -١
Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶Ã  l  :وأعظـــــم الخيـــــر هـــــو هـــــذا  .١٠٥البقـــــرة

انـة الكبـرى فـي الوجـود، حتـى بلـغ غـيظهم أن أعلنـوا عــداءهم وأمانـة العقيـدة فـي الأرض، وهـي الأمالـدين، 
إلـى المكـر وإنمـا يتعـداه  ،الحقـد والحسـد للمـؤمنينولا يتوقف الأمر علـى مشـاعر  )٣(عليه السلام لجبريل

m X W    Q   P  O  N    M  L والصــد عنــه  ،بعــاد النــاس عــن هــذا الــدينلإبــدهاء وخبــث 
 Y  X  W  V  U           T  S  R     \  [   Zl  :وا الإيمان بـالقرآن أظهر أي  .٧٢آل عمران

، واسـتغلوا حادثـة ظنـا بـأنكم رجعـتم لخلـل ظهـر لكـم ،لعلهم يشكون في دينهم ؛واكفروا به آخرهأول النهار، 
صـلوا إلـى كعبـة وصـلوا إليهـا أول النهـار، ثـم آمنـوا بمـا أنـزل علـيهم مـن الصـلاة إلـى ال لوااتحول القبلة؛ فقـ

عشــر مــن أحبــار خيبــر  أن اثنــي وقيــل ،وقــد رجعــوا فيرجعــون ،لعلهــم يقولــون هــم أعلــم منــا ؛آخــرهالصــخرة 
ويقولوا آخره نظرنا فـي كتابنـا وشـاورنا علماءنـا فلـم نجـد محمـدا   ،تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار

~  _  W  m X)٤(لعــل أصــحابه يشــكون فيــه ،صــلى االله عليــه وســلم  بالنعــت الــذي ورد فــي التــوراة

                                                 
 .٢/١٧٢، الغيبمفاتيح  :فخر الدين الرازي -  ١
 .١/١٥٥، صيدا، تحقيق: أسعد محمد الطيب - ، دار النشر: المكتبة العصرية  تفسير القرآن :عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي -  ٢
 .١/١٠١، م.س.، الظلالسيد:  ٣
 .٢/٥٢ ، م.س.،تفسير البيضاويالبيضاوي:  -  ٤



 ١٤١

  q  p  o  n  m  l  k  j   i    h  g  f  e  d  c  b   a  `
rl  :١٠٩البقرة.  

فقـد كـانوا جبهـة تضـليل   تمني زوال نعمة الهداية والإيمان عن المسلمين وهو الحسد بعينه: -٢
 بــدافع الحســد ومناصــبة ،كــل ذلــك عــن قصــد وعلــم ،وتلبــيس للحــق بالباطــل ،وتحريــف للكتــاب ،لنــاسل

 ،والمضــلل لا يصــدق ،لأن المــدلس لا يــؤمن جانبــه ،هــذا حالــه فــلا دواء لــه وخصــمٌ  ،العــداء مينالمســل
m X W  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â )١(والحاســـد لا يشـــفيه إلا زوال النعمـــة عـــن المحســـود

  Î  Í  Ì      Ë  Êl  :٦٩آل عمران.  

 وهـــــي، ٧٣عمـــــران: آل  m X W     c  b   a  `  _  ^l  :العنصـــــرية والتعصـــــب للجـــــنس -٣

 ،بمــا يتناســب وكــل عصــر ،فــي كــل زمــان ومكــان ،الــدين يلتهم الخبيثــة فــي صــد النــاس عــن هــذاوســ
ســتدراج ضــعفاء لا ،خــل العقيــدة فــي صــدور المــؤمنينلمــا مــن شــأنه أن يخوالعلــن، بالعمــل فــي الســر 

 ،شـويه العقيـدةعبـر تو الإيمان إلى الارتداد على أعقـابهم، والنكـوص عـن نصـرة هـذا الـدين والعمـل لـه، 
    وبث الأفكار العدائية لهذا الدين.

أن اليهـود فـي الوقـت الـذي  ،والغريـب العجيـب الـذي يفـوت ضـعفاء العقيـدة مـن المنتسـبين للإسـلام
يروجــون و : كالإرهــاب، والتشــدد والرجعيــة وغيــر ذلــك، مــن الــتهمويُلصــقون بــه وبأهلــه يعيبــون الإســلام 

لا يكتــب لهــا علــى أنــه  كالحداثــة والديمقراطيــة، والحريــة، تــدعو إلــىوالتــي للأفكــار المســتحدثة والبراقــة: 
اليهـود أن فـي حـين ، علـى غـرار الانقـلاب علـى الكنيسـة، فـي الغـرب، الـدين على بالانقلابالحياة إلا 

تدنيسـهم واحـتلالهم مـا ، و عقدية متطرفة فـي ديـنهم منطلقاتمن  ،الإسلام وأهله يخوضون حربهم على
خلفية ما يزعمونه في دينهم أنها (أرض الميعاد)، وأرض الآبـاء قبـل ألفـي  إلا علىلفلسطين، والقدس، 

المسـلمين المخـدوعون مـن هـل يفقـه ن) و يالرجعية (التي يعيـرون بهـا المسـل عام، فهل يخجلون من هذه
ي يحـــاول الغـــرب إلصـــاقها بالإســـلام والمســـلمين، والـــذي مـــن ورائهـــا تـــوهـــم يتســـترون مـــن الـــتهم ال اليـــوم
   ؟في الدين ورجعيةً  اً وتشدد شد منهم تطرفاً أد، وبأنه لا يوجد في العالم (بمقايس اليهود أنفسهم) اليهو 

 m X WF  E  D  C  B  AG  L         K  J  I  HM       Q  P       O  Nl :البقـــــــــــــــــرة 
تحيـا فـي طبيعـة الأثـرة الضـيقة التـي يهـود هـي الطبيعـة الكنـود،  تبدو هنا فـي وهذه الطبيعة التي. "١٣٥

تشــعر  شــديد؛ وتحــس أن كــل خيــر يصــيب ســواها كأنمــا هــو مقتطــع منهــا؛ ولاالنطــاق مــن التعصــب 
آل  m X W   c  b   a  `  _  ^l و )٢(التــي تــربط البشــرية جميعــاً"بالوشــيجة الإنســانية الكبــرى، 

                                                 
 .٨/٢٤، م.س.، ضواء البيانأالشنقيطي:  -  ١
 .١/٦٢، م.س.،  الظلال: سيد قطب -  ٢



 ١٤٢

عـالمي اليـوم ، وفيه من الكشف عن التعصب اليهودي وأساليب التمويه والتضليل،  والإعلام ال٧٣عمـران: 
  ، وهو شأنهم اليوم بما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون.)١(مظهر من مظاهر التضليل اليهودي

m X W  F  E   D  C  B  A  التزوير للحقائق والصد عن سبيل االله تعـالى: -٤

  J  I        H  Gl  :ء وقد ذكـر الـرازي أن إخفـاء الحـق يكـون بطـريقين: الأولـى بإلقـا .٧١آل عمران
لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَـقَّ  ففي قوله تعالى: ( ،وإما بإخفاء الدليل الذي يدل على الحق ،شبهة تدل على الباطل

) بإلقــاء الشــبهة، أمــا قولــه تعــالى(وتكتمون الحــق ) يــأتي ذلــك مــن طريــق إخفــاء الــدليل، وكــلا بِالْبَاطِــلِ 
وغاية مطلـبهم صـد  )٢(ائق عن هذا الدينالطريقين سلكها اليهود في الصد عن سبيل االله، وتزوير الحق

¾  ¿  m X W  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  À الناس عـن ديـن الحـق ديـن الإسـلام، 
Ë  Ê  ÉÌ  l  :٩٩آل عمران.  

 m X W  M  L    K     J  I  H  G  F  E  D  C    BN  l منهم الظالمون: -٥
  ٤٦العنكبوت: 

ــة -٧ وإلا فــأي توارثوهــا إلــى اليــوم،  ،ل الــدين والاعتقــادفــي فهــم مســائ :ســذاجة اليهــود المتناهي
حتـى لا يحتجـوا علـيكم بـإعترافكم  ؛مؤمن باالله واليوم الآخر يقول: لا تعترفوا للمسملين بـأنهم علـى حـق

^  _  `  m X W   p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f       e  d   c  b   a  يـــوم القيامـــة؟
r  qs  l  :٣( ٧٣آل عمران(.  

m X WÚ  à  ß  Þ  Ý  Ü        Ûá     ã  â شــــعال نــــار الحــــروب والفتنــــة: إبــــ الفســــاد: -٨
å  äæ  l   :و ،٦٤المائدة m X W  y    x  w  v  u  t  s  r    q  pl :٤ الإسراء  

   :وحديثاً ما يعكس حقيقة بنائهم النفسي ماً ياليهود قد -
صــلى اللّــه عليــه  فــي عهــد النبــيبخطابــه ن اليهــود هــم اليهــود ســواء مــن قصــدهم القــرآن الكــريم إ

، أو اليهــود اليــوم وعلــى عهــود خلفائــه مــن أنبيــائهم ،كــانوا علــى عهــد موســى  عليــه الســلام أو وســلم، 
، ومـــوقفهم مـــن الحـــق والخلـــق ســـماتهم هـــي هـــي ، ودورهـــم هـــو هـــو ،دةباعتبـــار هـــم جبلـــة واحـــ وغـــدا،
، كأنما تواجه موقف الأمة المسلمة اليـوم ،يةومن ثم تبقى كلمات القرآن ح، على مدار الزمان ،موقفهم

، كمـا اسـتقبلتها يهود لهذه العقيدة ولهذه الدعوة اليوم وغـداالوتتحدث عن استقبال  وموقف اليهود منها،

                                                 
 .١/٣٣٣،م.س.، أيسر التفاسيرابو بكر الجزائري:  -  ١
 .٨/٨٢، م.س.، التفسير الكبيرينظر: فخر الدين الرازي:  -  ٢
 .٣٣٣، ص١، جيسر التفاسيرأابو بكر الجزائري:  -  ٣



 ١٤٣

، تجـاه سـلمةوالتحـذير الـدائم للأمـة الم ،وكأن هذه الكلمات الخالدة هـي التنبيـه الحاضـر بالأمس تماما،
مـن دس وكيـد، وحـرب منوعـة المظـاهر، متحـدة فها بمـا يواجهونهـا اليـوم بـه أعدائها الذين واجهوا أسـلا

ن مع اليهود، والذين يسارعون فيهم من أمـة الإسـلام، وبحجـج ومبـررات و فهل يفقه المتعاون )١( الحقيقة
، فهــــل يفقــــه ٥٢المائــــدة:  m X Wg  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \h     l واهيــــة 
وتركيبـة نفوسـهم القائمـة علـى الـدس والكيـد لهـذه الأمـة؟ وأن مـا يبـدو مـن الحـلاوة حقيقة اليهـود،  هؤلاء

سـراب لا حقيقـة لـه علـى أرض إلا مـا هـو على أطراف لسانهم من الوعود الكاذبة، والآمـال العريضـة، 
m  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p :الواقــــع، مصــــداقاً للآيــــة الكريمــــة 

£  ¢     ¡  �  ~  }  |¤  l  :آمل ذلك.!! ؟...١١٩آل عمران  

  والعلاقة بين سمات الكافرين والمنافقين: 

¸  m X W  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  الكفــــر بآيــــات االله تعــــالى والاســــتهزاء بهــــا:   -١
Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  ÂÎ  Ñ  Ð  ÏÒ     Ö  Õ  Ô  Ó

  Ú  Ù  Ø  ×l  :٢(منافقين ومجلسهم مع اليهودوالآية تتحدث عن ال١٤٠النساء(. 

m X W  M  L     K  J  I  H  G  F   E  D  C  B  A بـــــالمؤمنين:  والكيـــــد التـــــربص -٢
X  W  V  U   T   S  R  Q  P    O  NY     l  :ي : ينتظــــرون بكــــم أ ،١٤١النســــاء

ســواء كانــت يتحينــون فــرص المغــنم ، وهــم المنــافقون الــدوائر، أي : مــا يــدور بــه الزمــان والــدهر علــيكم
   .)٣(الدارة للمؤمنين أو للكافرين

  ®¦   §  ¨  ©  m X W¬  «  ª  : المـــــؤمنينعلـــــى التوافـــــق والاتحـــــاد بيـــــنهم  -٣
  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯l  :يوالـــونهم محبـــة ونصـــرة لهـــم علـــى المـــؤمنين أي" ،١٣٩النســـاء"، 

  )٤(هم المنافقون في علاقتهم مع الكافرين والمقصود

  

  

                                                 
 .١/٣٢سيد: م.س.،  -  ١
 .٥/٤١٧، م.س.، الجامع لأحكام القرآنينظر: القرطبي،  -  ٢
 .٢/١٦٦، م.س.، البر المديدظر: أحمد أبو العباس، ين -  ٣
 .١/٥٥٧، م.س.، أيسر التفاسيرأبو بكر الجزائري،  -  ٤



 ١٤٤

  المبحث الثاني
  :في خلقهسنن االله تعالى آثار البناء النفسي في ضوء 

   تمهيد :

بخصائصه مـن القـوة والثبـات؛ فـي ضـبطه قـوى الـنفس علـى مـنهج مـن البناء النفسي وبالنظر إلى 
وفـــق إرادتـــه  ،وأفعـــال ،مـــن مواقـــف ؛مـــا يصـــدر عـــن الإنســـانعـــن كـــل  مســـؤوليتهالعقائـــد والقناعـــات، و 

تــنعكس علــى لأفعــال، و فــي دائــرة ســنن االله تعــالى التــي تحكــم نتــائج ا تــدخل ، إلا أنهــا بعــد ذلــكواختيــاره
 ،حكم فـي مجريـات الأحـداثتالتي تـ ؛)١(قوى النفس وعلى البناء النفسي برمته، وفق تلك السنن الإلهية

 ،يمـوتفيحتـرق و  ،نفسـه فـي النـار بمحـض إرادتـهبأو يلقـي  ،كمن يشرب السم ؛ولا تتخلف عن نتائجها
  :وهو ما سيتم البحث فيه للخروج بنتائج في هذا الباب ،فيذهب بعقله أو من يشرب الخمر

 يѧѧѧѧѧѧѧونس: m}     |  {  z  y  x~    f  e  d  c   b  a  `  _l يقـــــــول االله تعـــــــالى 

عظمـة الخــالق  والأرض؛ يقــف المتأمـل علــىوبإعمـال العقــل بـالنظر والتفكــر فـي خلــق السـماوات ، ١٠١
ي النظـــام الـــدقيق الـــذي يحكـــم مجريـــات الحـــوادث والظـــواهر ، وهـــذا التجلـــي يظهـــر فـــهفـــي خلقـــتتجلـــى 

m]  d   c  b  a  `  _  ^e    h           g  f الطبيعيـــة دون خلـــل أو عيـــب، مصـــداقا لقولـــه تعـــالى 
       k  j  il  :بقانون االله تعـالى لا تتخلـف  ؛منضبطة في أفلاكها ،تهاوحيث النجوم في حرك ، ٣الملك

، ٤٠يــــــــس:  m X W  È   Ç  Æ  Ð  Ï     Î  Í     Ì   Ë  Ê  ÉÑ    Õ  Ô  Ó  Òl عنــــــــه 

وبالتـالي  ،١٦الأنبياء:  m X W  t  s  r  q  p   o  nl فلا مجال للعبثية أو الفوضى 
تؤديـــه، وفـــق علـــم االله تعـــالى  الكـــون إلا ومـــن ورائهـــا حكمـــة، ودورٌ فـــان كـــل حركـــة أو ســـكنة فـــي هـــذا 

m X W  Î  Í  Ì     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïوتدبيره جل في عـلاه، 
  Þ          Ý  Ü  Û  Úl  :امѧѧالســنن و  القــرآن يتحــدث عــن ســنن االله تعــالى فــي الــنفس والمجتمــع ..و  .٥٩الأنع

تتعلــق بمــا يســميه الاعتبــار أي  وأخــرى، والعلاقــات الأســبابأي  )ةالتســخيري(عنهــا القــرآن  عبــركمــا 
 .)٢(الآخرالشقين دون  بأحد الأخذ الإنسانبها كيرت يء الجسيمة التخطاالحكم والغايات... ومن الأ

 
  

                                                 
"فھذا الكتاب المبين قد تنزل ليعالج بناء الإنسان بما يوائم ويوفق مل بين طبيعته .، قوله: ٤٧م.س.، ص ،علم النفسسميح عاطف الزين:  -  ١

   ."لهية وبما تسمح به طبيعة الإنسان بالنسبة إلى طبيعة الوجودكله وفقا للسن الإالوجود وطبيعة 
  .٨٠ص، م.س.،  التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية :محمد عز الدين توفيق -  ٢



 ١٤٥

تفصح عن السنن الإلهية والتي تدعونا إلى النظر في سِيَر الذين من قبل؛  القرآنيةالآيات   ففي
حكم في نتائج أفعال العباد، وعلى أن تلك السنن والقوانين بما تتصف به من الاطراد والثبات تالتي ت

ي جريانها، فلا تتخلف أو تحابي في نتائجها، كما هو الحال في الظواهر الطبيعية الذي والعموم ف
  mË  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÌ  قال تعالى:، )١(يحكمها القانون التسخيري والسببية سواء بسواء

     Ñ  Ð    Ï  Î  Íl  :وائية التي تتسم بها أفعال العباد (في دائرةفبالرغم من العش ،٦٢الأحزاب 
التكليف وحرية الاختيار وهي بذلك تختلف عن حركة النجوم في انتظامها)، إلا أنها تدخل في دائرة 

، وفق إرادة االله تعالى وتدبيره لتأتي بنتائج مطردة وثابتة، )٢(القانون العام الذي يحكم في الكون
   .)٣(بذلكالإشارات القرآنية  ، من خلالي، وهو ما سوف يتم البحث فيهتأثيرها على طبيعة البناء النفس

  لسنن ومرادفاتها لغة واصطلاحا: ا  

والأصـل فـي هـذا اللفـظ (السـنّة): الطريقـة  ،)٤(ي السيرة ، حسنة كانت أو قبيحـةالسنة في اللغة تعن
والسنّة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل مـا  "، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : والسيرة 

: والســـنة وقـــال الإمـــام الـــرازي فـــي تفســـيره :، )٥("ولهـــذا أمـــر االله تعـــالى بالاعتبـــار ره الأول ،فعـــل بنظيـــ
   .)٦( لطريقة المستقيمة والمثال المتبعا

  الاصطلاحي : سنة االله تعالى في 

ســـنة االله تعـــالى: هـــي مجموعـــة القـــوانين التـــي ســـنها االله عـــز وجـــل لهـــذا الوجـــود، وأخضـــع لهـــا و 
  .)٧(ى اختلاف أنواعها وتباين أجناسها"مخلوقاته جميعاً، عل

فيكــون  (الطريقــة المتبعــة)أن هــذه الكلمــة يــدور معناهــا علــى معنــى مــا ذكــره عبــد الكــريم زيــدان و 
 ،وأفعـــالهم ،معنـــى (ســـنة االله) هـــي الطريقـــة المتبعـــة فـــي معاملـــة االله تعـــالى للبشـــر بنـــاء علـــى ســـلوكهم

  . )١(لك من نتائج في الدنيا والآخرةمن شرع االله وأنبيائه وما يترتب على ذ ،وموقفهم

                                                 
 .١٧/٣١، ينظر: ابن عاشور: م.س.، ٥ص اعات،م.س.،في الأمم والجم السنن الإلھيةعبد الكريم زيدان:  -  ١
 .٣/٦٠م.س.، ، لظلالاسيد :  -  ٢
م، قوله : في دعوته لتكون " دراستنا للعلوم ٢٠٠١القاھرة،  -، دار لشروقمدخل إلى علم النفس الإسلاميينظر: محمد عثمان نجاتي:  - ٣

ة الإنسانية والطبيعية أن يصدر إدراكنا وتصورنا ومعرفتنا لموضوعات المعرفة الإنسانية والطبيعية مع استحضارنا السنن والقوانين الإلھي
ابط والمقاصد الشرعية المتعلقة بھا.. أي اكتشاف علاقة كتاب (الكون المنظور )  بـ (كتاب الله المسطور)، أثناء دراسة تطبيقات ھذه والضو

 . ١٩العلوم البشرية المدنية والحضارية" ص
 . ١٧/٨٩ابن منظور: م.س.،  -  ٤
 . ١٣/٦٩،  م.س.، مجموع الفتاوىابن تيمية:  -  ٥
 . ٩/١٠، م.س.، التفسير الكبيري: فخر الدين الراز -  ٦
ـــى مؤتمر"الإســـلام والتحـــديات المعاصـــرة" يوســـف فرحـــات: أزمـــة الفهـــم فـــي الصـــحوة الإســـلامية (التشـــخيص والعـــلاج)، -٧ ـــدم إل   بحـــث مق

تنــا ، نقــلا عــن أحمــد محمــد كنعــان: أزم١/٣٢م، ٣/٤/٢٠٠٧-٢فــي الفتــرة: غــزة ،  – المنعقــد بكليــة أصــول الــدين فــي الجامعــة الإســلامية
 . ٢٦الحضارية في ضوء سنة االله في الخلق، كتاب الأمة، عدد 



 ١٤٦

  :المثل أو المَثُلات: ومن مرادفات السنة

 m X WI  H   G  F  E  D  C  B  AJ  l  :دѧѧѧѧѧѧــــــ ،٦الرع لات : ثُ ومَ
والمعنــى : أن هــؤلاء يســتعجلونك بــإنزال ، )٢(لات الأشــباه والأمثــالثُ ثلــة، ويقــال المَــعقوبــات، واحــدها مُ 

فمـا لـم يعتبـرون بهـم ويحـذرون مـن  ،عقوبـات أمثـالهم مـن المكـذبين وقد مضت من قـبلهم ،العقوبة بهم
لســنن فــي لطــراد صــفة الثبــات والإأمــا ، )٣(والجملــة فــي محــل نصــب علــى الحــال ،حلــول مــا حــل بهــم

  .٤٣فاطر:  m X WÀ   ¿     ¾  ½  ¼Á  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ     Ì  Ë  Ê  É   Èl  نتائجها

  الهداية والضلال:سنن 

مـن حيـث أن الجميـع يـزعم الهدايـة وينسـب  نسـبيٌ  أمـرٌ ن القـرآن الكـريم لال كمـا بـيَّ والهداية أو الض
m  »    º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  امتلاك الحقيقة، فيرد االله تعالى علـيهم فـي قولـه تعـالىلنفسه 

    ¾   ½  ¼l  :راءѧѧѧѧѧ٨٤الإس،  m X Wc  b  a  `  _  ~  }d     k  j  i  h  g  f  e
lm  l  :اطرѧѧѧѧو ،٨فW  m X  s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  il  :فѧѧѧѧد ١٠٤الكھѧѧѧѧولق ،

  :عن مزاعم الھدايةبين القرآن الكريم وفصل 

 .١٣٥ البقرة: m X WF  E  D  C  B  AG     l : عن أهل الكتاب -

 .٥٧القصص:  m X Wu  t  s  r  q  p     o  nv      l  :عن الكفار -

 ١٢الأحزاب:m X W  p   o  n    y    x  w  v  u  t   s   r  ql :عن المنافقين -

. لأن التزكيــة متعلقــة بــالتقوى ٣٢الѧѧنجم:  m X W«  ª  ©¬    ±  °       ¯  ®l  :المــؤمنين عــن -
قـال لا تصلح التزكية إلا من االله فلهذا أن فلا جرم  ،ولا يعلم حقيقتها إلا االله ،والتقوى صفة في الباطن

٤٩النسѧѧاء:  m µ  ´  ³  ²  ±    l : تعــالى:
ن ذلــك فــي قولــه بــيأمــا عــن حقيقــة الهدايــة ومصــدرها فقــد  )٤(

لا مـــا عليـــه اليهـــود والنصـــارى بـــزعمهم، وإنمـــا الهـــدى ، ١٢٠البقѧѧѧرة:  mJ  P  O  N  M     L  KQ  l :تعـــالى
 فـي الانحـراف عـن هـداهأحدا  واالله تعالى لا يحـابي )٥(الحقيقي هو ما عليه محمد صلى االله عليه وسلم

 m X W^  ]  \  [       Z  Y_    j  i  h  g  f  e    d  c  b  a  `
                                                                                                                                                 

 .٥ص، م.س.، الإلھية السننعبد الكريم زيدان:   -  ١
تحقيق محمد أديب عبد الواحد ، كتاب غريب القرآن :ھـ٣٣٠أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني سنة الولادة / سنة الوفاة السجستاني:  -  ٢

 ٤١٨، ص١، جم١٩٩٥ -ھـ١٤١٦نة النشر س، الناشر دار قتيبة جمران
 .٣/٤٤٢، م.س.، البحر المديدينظر:أحمد أبو العباس:  -  ٣
 .١٠/١٠٢م.س.، أو مفاتيح الغيب، التفسير الكبير:  الرازيفخر الدين  -  ٤
 . ١/٥٩، م.س.، التسھيلالكلبي:  ٥



 ١٤٧

  m  l  kl  :اءѧѧѧومـــا فـــي ذلـــك مـــن  ؟أم لا ؤمن لـــم يطلعـــه علـــى حقيقـــة أنـــه مهتـــدٍ حتـــى المـــ، ١٢النس
X W ما يجعل المـؤمن يعـيش بـين الخـوف والرجـاء  ؛كشف عنها القرآن الكريم يتالحكمة البالغة ال

 mG  F  E  D  C  B  A    J  I  Hl :٦٠ المؤمنون
)١(.  

  أقوال العلماء: علىمفهوم الهداية 

 m X W  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àl هداية غريزية: يشترك فيها الخلق جميعا   - ١
، بما يحقق له كل شيء مخلوق ومعه الاهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة التي خلق لها أي:" .٥٠طه: 

  .)٢(لمعاش والتكاثرالحياة والبقاء من أسباب ا

وتحرّاها و حرص عليها، طريقها الإنسان  المؤمنين، فإذا ما سلكبتختص : و  هداية الإعانة -٢
                                 X W  عند ذلك يكون التفضل والتوفيق من االله تعالى له للهداية بالثبات عليها والزيادة منهاف

 m    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ãl  :١٧محمد
 )٣(.  

¼  ½   ¾  ¿  m X Wº   ¹»    À وهي للناس جميعا  :هداية الدلالة والبيان والإرشاد -٣
Ä  Ã  Â  Á  l  :١١الجاثية

)٤(.  

m X W  w  v  u  ) هدايـة الإيمـان( هدايـة الإعانـة  ه هـونحن بصدد البحث والنظر فيما و 
 a         `  _  ~  }  |  {   z  y  xl  :دةѧѧѧق أي طـــر ". ١٦المائ

  .)٥("ومناهج الاستقامة ،النجاة والسلامة

  سنن الهداية والضلال: 

ر الرغبة للهداية أو للضلال، فّ وَ والاستعداد هنا، تَ  سنة الاستعداد النفسي للهداية والضلال: - ١
فقد مضت سنة االله في خلقه أن النصح إنما يتقبله المستعد للرشاد، ويرفضه من غلب عليه الغي 

 ٣٤ھود:  m X W ¢   ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤       £l والفساد 
)٦(.  

                                                 
كما قال عمر رضي الله  ؛وإنما العدل تعديل الخوف والرجاء ، وقد ذكر بقوله: "٢/٣٣٧. ينظر: الغزالي: م.س.، ٦/٣٤ م.س.، الرازي:  - ١

لا لو نادى مناد يوم القيامة ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل ولو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إ :عنه
 رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل ". 

 ..بتصرف٤/٢٣٣٨سيد: م.س.،  -  ٢
 .٤/١٧٨، م.س.، التفسير ينظر: ابن كثير: -  ٣
 .٧/٢١ينظر: الشنقيطي: م.س.،  ٤
 .بتصرف، ٢/٣٥، م.س.،  التفسيرابن كثير:  -  ٥
 .١/١٥٠٨م.س.، ايسر التفاسير،الجزائري:  -  ٦



 ١٤٨

حيث بيَّن القرآن الكريم، أن هناك ما يمنع العبد من الهداية كنتيجة لما : سنة موانع الهداية  -٢
  يصدر عنه وبمحض إرادته من السلوك والمواقف وفق سنن االله كما يلي:

 تعالى انه إذا ما تمكنت هذه حيث جرت سنة االله والحسد،: كالكبر، والعناد، أمراض النفوس -أ
W ب سبيلا و القل إلىولا تجد الهداية  ،كل الآيات والنذر شيئامعها فلا تجدي  ؛الصفات من القلب

 m X  n   m  l  k   j  i  h  g  fl  :وفيها أيضا بيان سنة االله  . ١٤٦الأعراف
 الصرف عن آيات االله من أقوى عوامل أنب ،تعالى في صرف العباد عن آيات االله حتى يهلكوا

 .)١(هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد ،والغفلة عنها ،التكذيب بآيات االله، و الكبروأن  الكبر،

 ،والحجب التي تغلف القلب )،الأكنة(من  هبما يعقبومنها الإعراض عن آيات االله تعالى :  -ب
m X W  |   {   z  b  a  `  _  ~  } ويحرم الهداية والإيمان: ،فتحول بينه وبين الفقه

e  d  cf   p  o  n  m  l  k  j  i  h    gq     y  x  w  v  u  t  s  r
l  :ومن مرادفات الأكنة (الران) المترتب على أعمال العبد وكسبه )٢( ٥٧الكھف ،  m X Wij  kl    m

  r         q  p  o  nl  :عن أبي  الحديث:كما في  ،والران الغطاء يحول دون الهداية، ١٤المطففين
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في هريرة رضي االله عنه : 

قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره االله 
   .)٣(تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

فتتخلف عن  ،والتي تسبب الختم على القلب والسمع والبصرالعناد والمكابرة:  ةومنها سن  -د
الانتفاع بدلائل الحق  الضلال، ويُحرمو الهدى بين الشر، و والتمييز بين الخير و  ،وظائفها من الإدراك

، ٧البقرة:  m X WR  Q  P  O  N  MS  V  U   TW      Z  Y  Xl  :والإيمان

  . )٤(والمكابرة والإصرار في كل زمان ومكان ،في أهل العنادوهذا حكم االله تعالى 

الصف:  m X Wl    k  j  i    h  g  f      e  d   c  bm      r  q  p   o  nl  الظلم: - هـ

فلا  ،يصبح الظلم طبعاً له ؛واالله لا يهدي القوم الظالمين :أي من ظلم ثم ظلم وواصل الظلم، ٧
  .)٥(ها حسب سنة االله تعالى في ذلك، فيحرم،يصبح قابلاً للهداية 

                                                 
 .٨/٢٣٨: م.س.، أيسر التفاسيرالجزائري:  -  ١
 .٣/٣٧٠ينظر: الجزائري،.س.،  -  ٢
  .ديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلمح :رواه الترمذي وقال -  ٣
 ١/٢٣الجزائري: م.س.،  -  ٤
 .٥/٣٣٨الجزائري: م.س.،  -  ٥



 ١٤٩

m X W Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Ê  É  ÈË    Ð  Ï  Î  Í     Ì  إتباع الھوى  -و
    Ñl  :١(أي لا أحد أضل منه ،٥٠القصص(.  

إن االله أي ، ٥الصف:  m X W¿  ¾  ½  ¼   »À      Å  Ä  Ã  Â  Ál : الفسوق -ز
المتوغلين في الفسق عن  ، أنه لا يهدي القوم الفاسقينلأن من سنة االله :لا يهدي القوم الفاسقين

 .)٢(طاعة الرب تعالى وهم كذلك

  .٢٦٤البقرة:  m X WÖ       Û  Ú  Ù  Ø  ×l الكفر:   -حـ

  .٥٢يوسف:  m X W     à            ß  Þ  Ý  Ü  Ûl الخيانة:   -ط 

   .٣الزمر:  m X W                 w   v  u  t   s  r     q   xl الكذب:   -ي

m X W  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f زينة الحياة الدنيا:  -ك 
    r  q  pl :١٠٧ النحل.  

  سنة الاستدراج والعكس من ذلك التوفيق والإعانة:  -٣

|  {        ~    _  `  m  قـــال تعـــالى:والمقصـــود بالاســـتدراج للعاصـــي (الكـــافر)  -أ
  c  b  al رافѧѧانــة للمــؤمنوالإع ١٨٢:الأع m X W    È  Ç  Æ  Å  Ä   Ãl  :دѧѧمحم

m X Wg   f  e  d  c  b  ah            j  i وهي قاعدة عامة وقانون نافذ يشمل الجميع   ١٧
    m  l  kl  :راءѧѧه  ،٢٠الإسѧѧي كتابѧѧي فѧѧد السيسѧѧذكر محمѧѧرآن  –ويѧѧي القѧѧة فѧѧنن الاجتماعيѧѧالس

يشعر المتلقي للخطـاب القرآنـي بـأن الإنسـان  ..النفسي  إن قيمة هذا الدرس القرآني في البناءالكريم"و
ـــه، وإن  ،هـــو ســـيد نفســـه كمـــا هـــو ســـيد هـــذه الأرض، وعمرانهـــا مـــرتبط أساســـا بمـــدى اســـتعداده وأهليت

وفسـاده، مـن حيـث مـا بنيـت عليـه روحـه مـن عقائـد وأخـلاق توجـه  ،صلاحها وفسـادها منـوط بصـلاحه
  .)٣(سلوكه العملي"

وهــم لإشــراق نفوســهم  ،٧٦مѧѧريم:  m X W Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ      l: إعانــة المــؤمن -ب
، فيزداد إيمـانهم وتـزداد هـدايتهم، وهـي والحجج والبراهين ،يرون ما تحمل الآيات من الدلائل ؛بالإيمان

                                                 
 .١٣/٢٩٥القرطبي: م.س.،  -  ١
 .٥/٣٥٦الجزائري: م.س.،  -  ٢
 ١٦الدراسات الإسلامية : جامعة مكناس،ص، رئيس شعبة السنن الاجتماعية في القرآن،كلية الآدابمحمد السيسي:  - ٣



 ١٥٠

عنـــد ســـماع القـــرآن الكـــريم، أو مشـــاهدة أخـــذ االله تعـــالى  ،ســـنة االله تعـــالى فـــي زيـــادة إيمـــان المـــؤمنين
  .)١(للظالمين.

( ويمـدهم ) إسـناد "، ١٥البقرة:  m X W  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾l : النفاق سنة -جـ
فالنفـاق  لى في حصول المسببات عند أسبابها،على سنة االله تعا ،منوط بأسباب التكوين ،خلق وتكوين

، ولمــا كــان مــن شــأن وصــف النفــاق أن تنمــي عنــه ب كــان مــن آثــاره أن لا ينقطــع عنهــاإذا دخــل القلــو 
متسلســـلاً مــــن ارتبــــاط  ،ان تكونهـــا فــــي نفوســــهم متولـــدا مــــن أســــباب شـــتى فــــي طبــــاعهمالرذائـــل .. كــــ

  .)٢(وهي شتى ومتفرعة" ،المسببات بأسبابها

  ن هذه السنة سنن أخرى كما يلي:ويتفرع م

±  m X W   ² كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها،  :عقوبة السيئة السيئة التي بعدها - ١
º     ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³»    l  :يراد بها الإخبار عن سنة االله في ( فَلْيَمْدُدْ)ففي قوله:، ٧٥مريم ،

إن ذلك واقع لا محالة و ، )٣(الضالين.. أن االله أجرى العادة بأنه يمهل الضال ويملي له فيستدرجه
 m X W¸      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹l على سنّة االله في إمهال الضُّلال ، إعذاراً لهم ، كما 

 .)٤(، وتنبيهاً للمسلمين أن لا يغتروا بإنعام االله على الضُّلال ٣٧ فاطر:

إن أحسنتم أي .٧الإسراء:  m¡  �  ~  }¢  ¥  ¤  £¦  l  قوله تعالى: ومنها - ٢
والأخذ بسنن االله تعالى  ،واجتناب المنهيات ،بفعل المأمورات ؛والتزام الطاعة الله ورسوله ،بإتباع الحق

فإن نتائج ذلك  ،والانغماس في الملاذ والشهوات ،سأتم بتعطيل الشريعةوإن أ ،في الإصلاح البشري
  .)٥(حسب سنة االله ،عائدة على أنفسكم

ما يؤدي في النهاية  ،ويصعب التخلي عنها ،الإصرار على المعصية يورث الإدمان عليها -٣
m X W  j  من الأقوال والأفعال لأصحابها:  ،وتزيين المنكر ،وانتكاس الفطرة ،إلى فساد الطبع

  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  kl :١٧ النساء
)٦( ، 

{  ~  _  `  m  a  : قال تعالى:، اً والقبح حسن فيرى في الحق باطلاً  سنة تزيين الأعمال: -٤
c  bd   l  k  j  i  h  g  f  em    l  :٨فاطر   m X W        ©  ¨  §   ¦          ¥

                                                 
 ، بتصرف.٣/٣٢٨، أيسر التفاسيرالجزائري:  -  ١
 .١/٢٩٦، م.س.، التحرير والتنويرابن عاسور:  -  ٢
 .٢٠/٢٥٤م.س.، ،أضواء البيانالشنقيطي:  -  ٣
 .١٦/١٥٦، م.س.، التحرير والتنويرابن عاشور:  -  ٤
 .٣/١٣٣، أيسر التفاسيرالجزائري:  -  ٥
 .١/٤٥١، أيسر التفاسيرجزائري: ال -  ٦



 ١٥١

    ªl :ن لهم يَ مُزَ ال ،والفساد ،والشر ،المشركين على إسرافهم في الكفراستمرار وهو  ، ١٢ يونس
 .)١(حسب سنة االله تعالى

m X W  ~  }  |  {  z  y : سنة المسخ والطمس الذي يصيب القلوب - ٥
    n  m  l  k  j  i      h  g  f  e  d  c    b  a  `    _l  :البقرة

رَاجِهِ عَنْ نَوْعِ خْ وَبِإ،  في خَلقه لم تجْرِ بِمسخِ كُلِّ عَاصٍ أَنَّ سُنة االلهِ  " :وفيما ذكر محمد عبده ،)٦٦،٦٥(
راط الذِي شرَعه، ى تَ الإِنسَان، وَالعِبرةُ الكُبر  كمنُ فِي العِلْمِ بِأَنَّ مَن يَفسقُ عَن أَمرِ االلهِ، ويتنكبُ الصِّ

أن المسخ  لع الرأي القائتعارض مولا  ،)٢(اتِ"او مينزِل به عَنْ مرتبةِ الإِنسانِ إِلى مَرتبةِ العج
   :بقوله تعالىبالنظر إلى ما ذُيلت به الآية ف ،من اليهود خاصة حصل لعددالمقصود في الآية ما 

 m    n  m  l  k  j  i      h  g  fl :ا ما علمنا أن حادثة المسخ فإذ، ٦٦ البقرة
إلا إذا نظرنا  الموعظة؟ كيف يتحقيق معنىتكرر مع غيرهم من العاصين، فلم و التي أصابت اليهود 

وقد كثر التوصيف بذلك كقوله ، خاصة فهام والفطرة من الطمس والمسخيصيب العقول والأما  إلى
_  `    ^]  \  [  m Z  Y  :وقوله تعالى١٧١البقرة:  m   k  j  i  h  g  fl  :تعالى

     al  :وقوله تعالى عن اليهود، ١٧٩الأعراف  m X Wd  c     b  ae  l  :و ٥الجمعة W
m X      {  z  y    x  w  v  u  t  s  rl  :وكل هذه الآيات وأشباهها  ،٢٢الأنفال

، وتنفي عنهم العقل، عصيانها لذي يصيب القلوب والنفوس من جراءتشير إلى المسخ المعنوي ا
ويشمل  )كل ما يدب على الأرض(في تفسيره : فالدواب وان كانت في معناها قطب ويذكر سيد 

لناس ولكن معرض الوصف ( بالصم والبكم الذين لا يعقلون) إشارة إلى الأنعام، ويخلع عليهم اللفظ ا
صورة البهيمة في الحس والخيال! وإنهم لكذلك! بل هم شر الدواب! فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع 

هتدية بفطرتها فيما إلا أن البهائم م، ن ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومةولها لسا ،إلا كلمات مبهمة
  .)٣(يتعلق بشؤون حياتها الضرورية

m X W  l  k  j  i : سنة حرمان التوبة للمرتد بعد معاينته دلائل الحق والإيمان - ٦
  |         {  z  y     x  w  v  u  t  s  r     q  p   o  n           ml  :لم يكن في : ، ١٣٧النساء

 .)٤(سبيلاً ينجون به ويسعدون فيه سنة االله أن يغفر لهم ولا ليهديهم

                                                 
 .٢/٤٥٥:  أيسر التفاسير:  الجزائري -  ١
 .١/٧٢، أيسر التفاسير: الجزائري -  ٢
 .٣١٤٩٣ينظر: سيد: م.س.،  -  ٣
 .١/٥٥٦الجزائري: م.س.،  -  ٤



 ١٥٢

�  ¡  £ ¤ ¥  ¦   m X W : سنة تسليط الظالمين بعض على بعض  - ٧
§l :وهي أن يجعل بعضهم أولياء بعض ،إخبار منه تعالى بسنته في أهل الظلم ،١٢٩  الأنعام، 

  .)١(بسبب الكسب السيئ الذي يكسبونه  ،بمعنى يتولاه بالنصرة والمودة

m X W     \  [  Z  Y  X     W  V  :ى من أعرض عن ذكر االلهتسليط الشياطين عل - ٨
  h  g   f  e  d  c  b  a  `  _   ^   ]l )بيان سنة االله  )٣٦،٣٧الزخرف

فيقيم على  ،ويحرمه الهداية أبدا ،أنه يسبب له شيطاناً يضله؛ بتعالى فيمن يعرض عن ذكر االله
يزين له كل قبيح، ويقبح له كل أن بعد تد، ب أنه مهوهو يحس ،ضالاً الطريق المنجي ،الذنوب والآثام

٢٥ فصلت: m X W  k  j  i  h  g  f  e  d     c  bx      l  حسن
)٢(. 

وما يترتب عليه من الضيق الذي يصيب القلوب فلا تعي ولا سنة خبث النفوس ورجسها:  -٩
، ١٢٥الأنعام:  m X W  ^  ]       \  [    Z  Y  X  Wl  ترى ولا تسمع الحق

فس وهو رجس والمراد هنا خبث النّ  يطلق على الخبث المعنوي والنّفسي،: الخبث والفساد، و والرجس
m  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g  قال تعالى:الشّرك كما 

    rl  :االله ، أي هذه سنّة عل )لإفادة التّجدّد في المستقبلوجيء بالمضارع في (يَج، ١٢٥التوبة
 )٣(، ويُعرض عنه، والموصول يعمّ كلّ من يُعرض عن الإيمانعن الإيمان في كلّ من ينصرف

m X W    y  x  w  v  u  t الاستمرار في المعصية وسوء الخاتمة:سنة  -١٠
~  }    |  {  z�    l  :إن لم ينته المنهمك في الهوى فقد مضت أنه الإشارة  إلى: فيھا من  ،٥٣الزمر

 .)٤(، والعياذ بااللهبعاد، ويخاف عليه سوء الختامبالطرد والإسُنة االله فيه ؛ 

m X W   Ü  Û  Ú  ÙÝ   ß  Þ كره: والذي يبعث على عدم الاستجابةسنة ال  - ٤
  ä  ã  â á  àl  :وتعالى  ،بيان سنة االله تعالى في أن العبد إذا كره أحداً وأبغضه ،٢٦الأنعام

  )٥(يسمع منهفي ذلك يصبح لا يسمع ما يقول له، ولا يفهم معنى ما 

  

  

                                                 
 . ٢/١٢١الجزائري: م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.٤/٥٧٤الجزائري: م.س.،  -  ٢
 .٦٢- ٨/٦١ابن عاشور: م.س.،  -  ٣
 .٣/٢٨جزائري: م.س.، ال -  ٤
 . ٥٠-٢/٤٩الجزائري: م.س.،  -  ٥



 ١٥٣

  سنة الخوف والأمن:

  . ٣٩ الأحزاب:  m X W²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨³ عند المؤمنين:  -
  الله عن الخوف الذي يعمر قلوب الكفار والمنافقين بسبب كفرھم: تحث فقد عند الكفار: -

١-   m X W     \        [  Z  Y  X  W    V  U    T  S  Rl :١٧٥ آل عمران.  

٢-  m X Wn  m  l  k  j  i  ho    t  s   r  q  pl  :١٣الحشر.  

٣-  m X W  i       h  g  f  e  dl  :بـأن  ،وفي الآيـة بشـارة للمـؤمنين، ١٢الأنفال
لأنهــم كفــروا وأشــركوا بــاالله تعــالى، وهــي ســنة االله تعــالى فــي أن  ،االله ســيلقي فــي قلــوب أعــدائهم الرعــب

  .)١(في ساحة الحرب  ،والهلع من المؤمنين ،عبر وقلوبهم ممتلئة بالجعل نفوس المشركين مضطربة، 

  سنة الابتلاء:

التمحـيص للمـؤمن، والفضـح أو من الابتلاء، إذ يتحقق بـه الإشارة إلى الحكمة البالغة  توقد سبق 
 :وبعدة طرق ووسائل ،خزي للمنافق، والمحق أو الهلاك للكافر، ويأتي الابتلاء في ظروفال

|  {      }m X W  z   y   x    w   v  u:  بتلاء للمؤمن بالمصاعب والشدائدالاسنة  - ١
¡  �  ~¢  ¥  ¤  £¦    «  ª  ©       ¨  §l  :الإشارة : إذا أراد االله تعالى أن ، ١٢٤البقرة

وأنواع من  ط الخلق عليهبتسليبه، وداعياً يدعو إليه، ابتلاه يجعل وليّاً من أوليائه إماماً يُقتدى 
وقد تبقى  فإن صبر ورضي اصطفاه،، ى في أصفيائه يبتليهم االله تعالى، وهذه سنة االله تعاللبلاياا

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   m X W  ¬  «  ª  .)٢(ذريتهم إن ساروا على هديهفي الإمامة 
°  ¯  ®±  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²À     Ä   Ã    Â   Á

  Ål :الا موصولا بين الأخيار والأشرارقتضت سنة االله أن يجعل هذه الحياة نز ا"فقد ، ٢١٤ البقرة ،
، وينزلون بهم ما ينزلون يرا ما يضيق البغاة على المؤمنين، وكثزاعا مستمرا بين الأطهار والفجارون

  .)٣("إلا أن االله  تعالى  قد تكفل بأن يجعل العاقبة للمتقين ،من صفوف الاضطهاد

W  m Xb  a  `  _  ~      }  |  {  zc    h  g  f   e    d الابتلاء بالجهاد: - ٢
  k  j  il  :التأييد الذي ينزله على عباده المؤمنين من  أن إلى إشارةومن الآية  ،١٢٦آل عمران

                                                 
 .١/٤٤٤الجزائري: م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.١/١٣٧، م.س.، البحر المديدأبو العباس:  -  ٢
 .١/٣٩٦سيد طنطاوي: الوسيط،  -  ٣



 ١٥٤

، فإن الإمتكان على قدر ولتطمئن بمعرفته قلوبهم، هو من قبيل البشارة إنماالملائكة وغيرها 
، يسلط عليهم الخلق في بدايتهم، ويشدد كنة، وهذه سنة االله في أوليائهالامتحان، وكل محنة تزيد م

لهم على  نصروتحقق لهم النصر، ، ذى، كف عنهم الأوا وثبتوار ما صب، حتى إذا لبلاءعليهم ا
m X W  A . )١(كله (من عند االله العزيز الحكيم) فإن النصرهم، ئوعلى أعدا، أنفسهم

 K  J  I  H  G   F  E  D  C  B l  :من ولكن ،   ١٤التوبة
 ،ويقبلون دينهم ،سنة االله تعالى أن الناس إذا رأوا انتصار أعدائهم عليهم في كل معركة يميلون إليهم

فقتال المؤمنين للكافرين وانتصارهم عليهم يتيح الفرصة لكثير من الكافرين  ،وما هم عليه من صفات
لازم من يشاء)، ومن الآية كذلك إشارة إلى أن ي الى ( ويتوب االله علىوهو معنى قوله تع ،فيسلمون

من ثمرات القتال دخول الناس في دين االله ، و فمن ضعفت شجاعته ضعف إيمانه ،الإيمان الشجاعة
 .)٢(الجهاد عملية تصفية وتطهير لصفوف المؤمنين وقلوبهم أيضاً ، و تعالى

}  |       {  ~  �           m X W z  y  :الابتلاء بظروف من الحياة وفق تدبير االله تعالى  - ٣
§  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡¨  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®       ¬  «       ª  ©¸     º  ¹

»¼    Â    Á  À  ¿  ¾  ½l :الله في من سُنّة اأن الإشارة : فيها من  ، ١٧٩ آل عمران
بت الصحيح، ، فيثيح التصفية، أرسل االله عليهم ر ةإذا كثروا، وظهرت فيهم دعوى القو المتوجهين إليه 

، حتى يميز الخبيث من غير اختبار االله ليذرهم على ما هم عليه منكان ، وما والخاوي تذروه الريح
 .)٣( الطيب

أن  ، لا بدسار في طريق الإيمانل من كُ فَ  المشركين:الابتلاء في الأموال والأنفس وأذى  - ٤
راً، فإن ، ولا بد أن يسمع من الناس أذى كثيليظهر صدقه في طلبه، يُبتلى ويختبر في ماله ونفسه
m X W   T  S   R  Q  P ، وهذه سنة االله في عباده : صبر ظفر، وإن رجع خسر

  W  V  Ul  :٤( ٣١محمد(. 

 m X WÔ  Ó  Ò  ÑÕ       ×  Öl  الابتلاء بزينة الحياة الدنيا ومتاعها: - ٥
 ٣٥الأنبياء: 

                                                 
 ، بتصرف.١/٥٠٠، م.س.، البحر المديدأبو العباس:  -  ١
 بتصرف.، ٢٤٧- ٢/٢٤٦م.س.، الجزائري:  -  ٢
 .١/٤٠٥، م.س.، البحر المديدعباس: ابو ال -  ٣
 ، بتصرف.١/٤١٠، م.س.، البحر المديدابو العباس:  -  ٤



 ١٥٥

|  m X W{   z  y  x  w    c  b    a      `  _  ~  } سنة الغنى والفقر:  -٦
       dl :وأنهم ما أتاهم من رسول إلا كفر به الأغنياء  ؛بيان سنة االله في الأمم والشعوب، ٣٤ سبأ
 .)١(ين أن ذلك من رضا االله تعالى عليهمظانّ  ،ما آتاهم االله من مال وولد، لاغترارهم بالدنيا، و والكبراء

٧-  m X W{  z  y  x  w  v  u  t  s         |l  :والفتن والفتون :  ،٢العنكبوت
ومن المعلوم انه من دأب الناس، أن ، فساد حال الناس بالعدوان والأذى في الأنفس والأموال والأهلين
الفتنة مراتب أعظمها التعذيب كما و  ،يناصبوا العداء من خالفهم في معتقداتهم، ومن ترفع عن رذائلهم

  .)٢( لأجل الإيمان باالله بأنه سنة االله في سالف أهل الإيمان ويه،، وعمار بن ياسر وأبفعل ببلال
m X W    T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K  :الابتلاء بتسليط الخلق  - ٨

  W   V  Ul :فما سلَّى به الأولياءما سُلِّيت به الرسل تأن  الإشارة  في الآية من ، ١٠ الأنعام ،
لضِيقه عليها، ؛ حتى ترحلَ رُوحه عن هذا العالم ط الخلق عليه ابتلاه االله بتسليمن ولي صِدِّيق إلا

 .)٣(هذه سُنة االله في أوليائه ، فكل وليّ يتسلى بمن قبله في إيذاء الخلق لهو 

  الابتلاء للكافر: - ١

X W و ١٤١ آل عمران: m X W    F  E  D  C  B  Al محق وهلاك:  -أ
 m º          ¹  ¸  ¶  µl :ذا الابتلاء والاختبار أي بسبب فسقهم أي كه، ١٦٣ الأعراف

  .)٤(هكذا سنة االله تعالى في الناس ،عن طاعة ربهم ورسله، إذ ما من مصيبة إلا بذنب

   |m X W{  z  y  x  w  v   u  سنة إخلاف العهد مع االله:-ب
 ¡  �    ~  }l  :لما نقضوا المواثيق التي أُخذت ،أن بني إسرائيل، أي "١٣المائدة

، (وجعلنا قلوبهم قاسية) أي : يابسة لوا الأنبياء؛ طردناهم وأبعدناهم، أو مسخناهمفكفروا وقتعليهم ، 
  .)٥(، أو رديَّة مغشوشة بمرض الذنوب والكفر"لبة لا ينفع فيها الوعظ والتذكيرص

  

  

                                                 
 ، بتصرف.٤/٣٢٦الجزائري: م.س.،  -  ١
 ، بتصرف.٢٠٤- ٢٠/٢٠٣ابن عاشور: م.س.،  -  ٢
 ، بتصرف.١/٢٣٩ابن عاشور: م.س.،  -  ٣
 .٢/٢٥٤الجزائري: م.س.،  -  ٤
 .٢/٢١٦، م.س.، البحر المديدأبو العباس:  -  ٥



 ١٥٦

  الابتلاء للمنافقين: فضح وخزي: 

١ -  m X Wx  w  v  u  t  sy   l :وألم  ،في قلوبهم شك ونفاق ،أي١٠ البقرة
شكاً ونفاقاً وألماً وخوفاً حسب سنة االله في ادهم فز والضرب على أيديهم،  ،الخوف من افتضاح أمرهم
فَزَادَهُمُ االله مَرَضاً  (سوء أعمالهم قد زادهم االله ضلالا وخسراً فقال : فل   ،)١(أن السيئة لا تعقب إلا سيئة

م يعالج مرضه زاد لا محالة مريض إذا ل، ومن سنة االله أن ال).لأنهم استمروا في نفاقهم وشكهم
نفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد، سنة ، ثم ت، والانحراف يبدأ يسيراً نشىء المرضمرضه، فالمرض يُ 

فهم صائرون إذن إلى مصير  ،والأوضاع ، وفي المشاعر والسلوكسنة االله في الأشياء  لا تتخلف،
  )٢(معلوم

٢-  m X W~  }  |  {  z  y  x  w  v   u   �¡    £  ¢
    ¦  ¥  ¤l  :بيان أن الفتنة يهلك فيها مرضى القلوب وقساتها، ويخرج منها المؤمنون   ،٥٣الحج

 .)٣(أكثر يقيناً 

٣ -  m X W  ^  ]  \  [l  :فقد مضت سنة االله: أن التكليف الذي يشق على  ١٦التوبة
 .)٤(لسرائر الخبيثةالأنفس هو الذي يمحص ما في القلوب، ويُطهّر السرائر، ويكشف مكنون ا

  على البناء النفسي:الإيمان آثار 

 المعجـزات سـواءعمـل يعمـل  ،فـي النفـوس جرت سنة االله تعالى في أن الإيمان إذا ما استقرَّ حيث 
واقع الحياة العامة والخاصة للفرد والجماعـة، وعلى  ،نتائجه في السلوكأو  في تأثيره على قوى النفس،

  كما يلي:تابه العزيز وبين سريان هذه السنة في ك

فمتـى  من رابطة الأخوة،إنشاء الروابط ووشائج جديدة، وتتمثل في سنة البناء للفرد وللأمة:  -١
وجعـــل القـــرآن الكـــريم هـــذه الرابطـــة  اســـتقرت حقيقـــة الإيمـــان  واســـتحكمت النفـــوس، تنشـــأ رابطـــة الأخـــوة

m X WQ     P  OR      S ، ، وتتفـــوق علـــى رابطــة الجـــنس والنســـبوعــدماً  منوطــة بالإيمـــان وجـــوداً 
`  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   Ta     l  :ومن الشواهد على ، ٦٣الأنفال

ما جاء في الحديث الشريف ما يؤكد على سنة االله تعـالى فـي هـذه القلـوب: ( مـا تـوادّ رجـلان فـي ذلك 
، وَالْمُحْــدِثُ شَــرٌّ وَالْمُحْــدِثُ شَــرٌّ ) االله عــز وجــل فيفــرق بينهمــا إلا حــدث يحدثــه أحــدهما وَالْمُحْــدِثُ شَــرٌّ 

                                                 
 .١/٢٤الجزائري: م.س.،  ١
 ، بتصرف.١/٤٣سيد: م.س.،  -  ٢
 .٣/٤٨٩الجزائري: م.س.،  -  ٣
 .١/١٢٥٢الجزائري: م.س.،  -  ٤



 ١٥٧

وإسناده جيد،  وَلأَِحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْـنِ عُمَـرَ ( مـا تـواد اثنـانِ ففـُرق بينهـا إلا بـذنب يحدثـه أحـدهما، ومـا 
أو في الإسـلام فيفـرق بينهمـا أول ذنـب  ،رواه البخاري في الأدب المفرد(ما تواد اثنان في االله جل وعز

 .  )١(دهما)يحدثه أح

لاء المؤمن، ليكون الله ولرسوله و فيكون التغيير في الولاء والبراء على أساس العقيدة: سنة  -٢
m X W  r  q  p  o  n  m  :من العقيدة وثمارها اً وللمؤمنين، وجعل منه جزء

  w   v  u       t  sl  :حيث الإيمان يمنعھم من ذلك، ولا يكون الولاء مع ٨١المائدة ،.

 .)٢(ركين إلا على خلفية خروجھم عن دينھم أو أنھم متمردون في نفاقھمالمش

الطمأنينـــة والســـكينة  والقلـــق الخوف والوجـــل و كـــ: وأحوالـــه القلـــبســـنة التحـــول فـــي وظـــائف  -٣
الخـــوف مـــن العبـــاد؛ إلـــى الوجـــل مـــن تحـــول فتغيـــر ذلـــك: وهـــي مـــن الصـــفات الفطريـــة؛ والاضـــطراب و 

´     m X W  ²    ±  °  ¯  ®  ¬³: ســـتقرار النفســـيالا يحقـــق والخـــوف مـــن رب العبـــاد، مـــا
  ¶  µl  :زابѧѧو ، ٣٩الأحm X W    k  j  i  hl :جدةѧѧومــا فــي ذلــك مــن الراحــة  ،١٦ الس

m X W  U    T  S  R وهــي ســنة الإيمــان فــي النفــوس، وفــي المقابــل والطمأنينــة والســكون ،
    Vl  :١٧٥آل عمران

)٣( ،  

W   يتبعهــا  قشــعريرة تصــيب الجلــود عنــد ســماع آيــات االله تتلــى الخشــوع ولــين القلــوب:ســنة  -٤
 m X  g  f  e  d  c  b  a     `  _  ^  ]        \  [  Z  Y  X

k  j  i   hl  l :رѧѧѧوهـــو حـــال الانشـــراح والتفـــتح والنـــداوة والبشاشـــة، والإشـــراق والاســـتنارة  ٢٣ الزم .
  )٤(إذا تليت عليه آيات االله  والخشوع

{  ~  �  ¡  ¢     £  ¤         m قــوة الإرادة أمــام التحــديات: عــث علــى ابالمــان ســنة الإي -٥
°  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦  ¥±  l  :٥( ،١٤٦آل عمران(.  

                                                 
 . وصححه الألباني. ٤٠١حديث رقم:  ١٤٥/  ص ١البخاري في الأدب المفرد ج  -  ١
 .٢/٣٥٦: التفسير ،م.س.، البيضاوي -  ٢
بين النفاق والإيمان:"المؤمن والفرق فيما أورده الغزالي عن حاتم الأصم في تبدل وظائف القلوب و ،٣/٧٠، م.س.، الإحياءالغزالي:  - ٣

من مشغول بالفكر والعبر، والمنافق مشغول بالحرص والأمل، والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله، والمنافق راج كل أحد إلا الله، والمؤمن آ
كل أحد إلا من الله، والمؤمن يقدم ماله دون دينه، والمنافق يقدم دينه دون ماله، والمؤمن يحسن  من كل أحد إلا من الله، والمنافق خائف من

ويبكي، والمنافق يسيء ويضحك، والمؤمن يحب الخلوة والوحدة، والمنافق يحب الخلطة والملأ، والمؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق 
 فيصلح، والمنافق يأمر وينھى للرياسة فيفسد" يقلع ويرجو الحصاد، والمؤمن يأمر وينھى للسياسة

 .٥/٣٠٤٨ينظر سيد : م.س.،  -  ٤
السيرة ): ٢١٣عبد الملك بن ھشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد سنة الوفاة( ، ينظر: ابن ھشام: ١/٥١٧ينظر: سيد، م.س.،  -  ٥

 .٧٧، ص ٤ھـ، ج١٤١١يروت، ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، الناشر دار الجيل: بالنبوية لابن ھشام



 ١٥٨

[  ^  _  `  m X W  e   d  c  b  a إذا زلت الأقدام: سنة الثبات  -٦
g  fh  k  j  il    p  o  n   ml  :راھيمѧѧѧѧѧـــــة ، ٢٧إب فـــــي إلـــــى الثبـــــات وتشـــــير الآي

مــن الكلمــة الطيبة(كلمــة التوحيــد) إذا اســتقرت فــي القلــب؛  )الثبــات( المعرفــة والطاعــة، وتســتمد صــفة 
ن الآيـة وردت فـي سـؤال ألى في الآخرة، ولا يعارض القول بـالموجب لثبات الأجر والكرامة من االله تعا

  .  )١(الملكين في القبر، وتلقين االله تعالى المؤمن كلمة الحق

عـــن القلـــوب العـــامرة  ،نفـــي مشـــاعر الـــذل والهـــوانو العـــزة بالإيمـــان: و ة فَـــالأنَ الشـــعور بســـنة  -٧
فـــي تقريـــر  ،١٣٩ آل عمѧѧѧران: m X W      ¤              £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {l  :  بالإيمـــان

ولا  ،تعـالى أن مصدر العلو والرفعة هو العقيدة والإيمان، وأن الذل والهوان يكون في الدينونة لغير االله
فان المقصود منه هو التمحيص والابتلاء وهي سـنة  ،عبرة بما يصيب المؤمن من الجراح والمصاعب

  . )٢(االله تعالى في عباده

  سنة التغيير في وظائف العقل والإدراك : -٨

         X W بــالعلم والعقــل والإدراك والفهــم: البصــيرة و فقــد وصــفهم القــرآن الكــريم بــأولي الألبــاب:  -
m      Q  P   O  Nl  :دѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ١٩الرع ، m X Wv  u  t   sw    z  y  x

   {l  :المـؤمن:  من نصيبأما عن الحكمة فهي   ،٤٣العنكبوت m X W¹  ¸  ¶  µº  
Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Â  l :والحكمة المراد منها العلم، وإما فعـل الصـواب، ، ٢٦٩ البقرة
  .)٣(والفهم والبصيرة والفقهوالعلم أصل لكل معاني الخير من العلم 

 m X WZ  Y  X  W  V[      _  ^    ]  \l  :ةقـوة البصـير و الهدايـة للقلـوبسـنة  -٩
تشـابه الأمـور؛ وظـروف الفتنـة مـن عنـد في الآية من الإشارة إلى الهداية إلى سـبل السـلام؛ و  ،١١التغابن: 

نـه الصـبر عنـد المصـيبة، والشـكر علـى الشدة والرخاء، والـذي تزيـغ فيهـا القلـوب، أمـا المـؤمن فيكـون م
   )٤(النعمة، وفي كل الأحوال تكون الهداية المشروطة بالإيمان

_  `  m X W   d  c   b  a : ســماع القــرآن الكــريم التــأثر بالموعظــة عنــد -١٠
l  :وفيها أن الإيمان يزيد وينقص، وللعلمـاء أقـوال كثيـرة فـي معنـى الزيـادة منهـا فـي التصـديق .٢الأنفال 

                                                 
 .١٩/٩٦: التفسير الكبيرفخر الدين الرازي:  -  ١
 .١/٤٨٠ينظر سيد : م.س.،  -  ٢
 .٤/٤١٨، م.س.، اللبابينظر : أبو حفص الدمشقي:  -  ٣
 .٣٠/٢٤، التفسير الكبيرينظر:فخر الدين الرازي:  -  ٤



 ١٥٩

فــي المقابــل كشــف عــن الكفــار وأصــحاب القلــوب المريضــة عنــد  )١(والتوكــل والخشــية والعمــل الصــالح
m X W  r  q  p  o  n   m  l  لا يــزدادون بــه إلا كفــراً أنهــم ســماع القــرآن 

l  :١٢٥التوبة ،.  

m X W       v  u  t  s  r      q  p  o  n سنة الإيمان في هداية الإعانة: -١١
         wz  y  x{      ~  }  |l :راتѧѧѧوتـــزيين الإيمـــان والعمـــل الصـــالح دليـــل  .٧الحج

على طريق الإيمـان، وهـو فضـل مـن االله ونعمـة لا يعادلهـا  صحة وعافية للقلوب، وعلامة هداية ورشد
ـــه و نعمـــة، و  ـــأتبع نفســـه هواهـــا، وســـار فـــي طريـــق فـــرق بين ـــه، ف ـــه الشـــيطان ســـوء عمل ـــن ل ـــين مـــن زَيّ ب
  .١٠٤ النحل: m X W  S    ^  ]  \  [   Z   Y  X  W  V  U  Tl )٢(الضلال

  :منويأتي  سنة الاستقرار النفسي  -١٢

m X W  J     I  H  G  F    E  D  C  B  A :  الأمــــــن النفســــــيســــــنة   - أ
    Kl :الخوف عنـد  هوالطبري في تفسيره  ذكرأما عن نفي الخوف عن المؤمنين؛ كما  .٨٢ الأنعام

وهــو حــال مــن ، )٣(مــا فــات الإنســان مــن متــاع الــدنيا وحظوظهــاعــن الحــزن ب االله عــز وجــل، أمــالقــاء 
أمـا حـال غيـر آسـف علـى مـا فاتـه مـن متـاع الـدنيا وحظوظهـا،  ،الطمأنينة على مسـتقبله يـوم لقـاء ربـه

m        Y  X   W   V  U  T  S  قـال تعـالى:ففيـه  الكافر من الضياع والخسران في الدنيا والآخـرة 
  ]  \  [  Z    c  b   a  `      _  ^l  :يـن أمعهـا  لا يعرفـونهؤلاء من الغفلـة فـو  .٦١القصص

الخــوف مــن زوال متــاع الــدنيا الزائــل والزهيــد،  :تكــون المخافــة وأيــن يكــون الأمــن، ويعــيش بــين خــوفين
حاله يوم القيامة من الخوف وانتظار الحسـاب، وهـو علـى يقـين مـن السـوء، والثبـور، وسـوء المصـير، و 

 .)٤(ينتظره( ثم هو يوم القيامة من المحضرين)  الذي
m X W  R  لوجـوده وعدمـه: الـذي أساسـه الإيمـان، وشـرط عياجتمـالاالأمن  سنة  -ت

  c  b  a  `  _  ^       ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U   T  S
    i  h  g  f  e      dl :لѧѧأنهــم لمــا كفــروا الــنعم أنــزل االله بهــم الــنقم،  .١١٢ النح"

    .)٥(فأحاط بهم الخوف والجوع إحاطة الثوب بمن يستتر به"

                                                 
 .٤/١٢ينظر: الدر المنثور،  -  ١
 .٣/٣٣٤م.س.،  ، التفسيرينظر : ابن كثير،  -  ٢
 .١١/٣٦٩ينظر: الطبري:  -  ٣
 ٥/٢٧٠٥ينظر سيد: م.س.،  -  ٤
 .٤/٨٩أبو العباس: م.س.،  -  ٥



 ١٦٠

m X Wß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà       â  á  تعمـر القلـوب:التـي طمأنينة سنة ال -ث
  å  ä  ãl  :وقد أسلفنا عن الخـوف أيضـا  ،لقلوب بالطمأنينة عند ذكر االلهل هنا وصف ٢٨الرعد

أن الطمأنينــة كــر االله وجلــت قلــوبهم )، وللتوفيــق فــي ذلــك (إذا ذُ  :عنــد ذكــر االله تعــالى فــي قولــه تعــالى
يكون سببه الخـوف فبه، أما عن الوجل عند ذكر االله تعالى الشكوك، ولا الشُ  اليها ا لم يتطرققوية لأنه

m     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  قـال تعـالى:من الزيغ عن الهدى، وعدم تقبل الأعمال، 
l :١( ٦٠ المؤمنون(. 

 .٤الفѧتح:  m X Wf  e   d  c  b   a  `  _  ^    ]  \g  l : لسكينةاة سن -ج

المقلقــة والأمـــور  ،والطمأنينـــة والثبــات عنـــد نــزول المحـــن ،وهـــي الســكون ،بــإنزال الســكينة فـــي قلــوبهم"
W فـي المقابـل ممـن اتبـع هـواه:  )٢(،"وتضعف النفـوس ،وتزعج الألباب ،التي تشوش القلوب ،الصعبة

 m X§  ¦   ¥  ¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨°  l :رافѧѧѧѧѧѧاللهــــــاث "ذلــــــك  .١٧٦ الأع
  .)٣(والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا!" ،القلق الذي لا يطمئن أبدا

ـــة:ســـنة  -١٣ ـــد بالملائك  m X W  a  `  _  ~  }  |  {  z  yb  l  التأيي
  .١٢الأنفال: 

m X W  G  F  E  D   C  B  A : للمـؤمنين تعـالىاالله مـن ية ولاال سنة -١٤
I  HJ   l  :رةѧѧѧوهـــو ولـــيهم " الـــذي يتـــولى تـــدبيرهم وتـــربيتهم ، ولطـــف بهـــم فـــي جميـــع أمـــورهم ، ".٢٥٧البق

  .)٤(وأعانهم على طاعته "
m X W  m  l  k  j  :لقلــوب الحيــة العــامرة بالإيمــانلالشــيطان  الإعانــة علــى ســنة -١٥

  o  nl  :رѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧقابــــــــــــل: فــــــــــــي الم ،٤٢الحج  m X W  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢
   ªl  :١٠٠النحل

)٥(.  

m X W  ١٥٣البقرة:  X W m X WÈ    Ì  Ë  Ê  Él  :االله تعالى للمؤمنين معيةسنة  -١٦
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñl :لѧѧѧѧوالتقــــوى والإحســــان كشــــرط لمعيــــة االله تعــــالى ١٢٨ النح ،

  .)٦(لعبادة الله تعالى، فتكون المعية معية نصر وتأييدل نين، وهي أرفع المعاني والمناز لعباده المؤم
  

                                                 
 .٥/٢٥٩، أضواء البيانينظر:الشنقيطي: م.س.،  -  ١
 - ھـ١٤٢١ - بيروت  - ، دار النشر: مؤسسة الرسالة  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :عبد الرحمن بن ناصر السعدي -  ٢

 .١/٧٩١، م، تحقيق: ابن عثيمين٢٠٠٠
 .٣/١٣٩٨،م.س.، الظلالسيد:  -  ٣
 .١/٢٧٣السعدي: م.س.،  -  ٤
 .٤/٢١٤٢ينظر سيد:م.س.،  -  ٥
 . ١٧١/ ٣ينظر: الجزائري: م.س.،  -  ٦
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  سنة الخيرية الغالبة على النفوس المؤمنة: -

ــ - m X WF  E  D  C  B  AG         K           J  I  H  :وقــع نفــع ىالمــؤمن كالغيــث أنّ
M  LN  l  :فـي المشـاعر ، والبلد الطيب هـو القلـب الطيـب، ومـا  يـأتي منـه ثمـاره الطيبـة. ٥٨الأعراف :

الاتجاهــات والميــول، والــولاءات والانفعــالات الطيبــة، إلــى غيــر ذلــك مــن وظــائف القلــب و والعواطــف، 
  .)١(، فانه يفيض بالخير على محيطه وعلى صاحبهوأحواله إن كان طيباً 

m X W  C  B  A : علــى رقــاب الكفــاريســلطه المــؤمن ســوط االله فــي أرضــه   -
  K  J  I  H  G   F  E  Dl  :ةѧѧѧѧѧѧــــــه .١٤التوب "قــــــاتلوهم يجعلكــــــم اللّ

  )٢(" ، وأداة مشيئته ، فيعذبهم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوةستار قدرته

m X W     S  R  Q  P  O  N  M : ينفــي مشــاعر اليــأس أو القنــوط مــن النفــوس الإيمــان -
      U  Tl  :فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧو٨٧يوس ، m X W    k  j  i   h  g  f  e  dl ر: الحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٥٦ج ،

وكون هذه الخصال من صفات الكفار والضـالين، فـلا ينبغـي للمـؤمن التخلـق بهـا، ولا تتفـق مـع حقيقـة 
إذا الإيمان، وإلا فقد عدها العلماء من الكبائر وهم الشافعية مستندين على تصريح ابن عبـاس بـذلك، و 

ممـا لا ريـب فـي أنـه كفـر كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والإحسـان أو نحـو ذلـك فـذلك 
  .)٣(والعياذ باالله

m X W²    ¶  µ  ´  ³ :  ونـــور للبصـــائرســـنة الشـــفاء للقلـــوب المؤمنـــة بـــالقرآن  -٢٠
¹  ¸º  Ã   Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »Ä  l  :لتѧѧѧويجـــد الإنســـان مصـــداق "، ٤٤فص

، ويحييهــا ها إنشــاءالقــرآن فــي نفوســهم فينشــئ نــاس يفعــل هــذاأُ ف ذا القــول فــي كــل زمــان وفــي كــل بيئــة،هــ
ا القــرآن علــى آذانهــم وعلــى قلــوبهم، ولا يزيــدهم إلا صــمما يثقــل هــذحــين هنــاك مــن النــاس  ، فــيإحيــاء

  . )٤("ولكن تغيرت القلوب وعمى، وما تغير القرآن،
  

  

  

                                                 
 .٣/١٣٠٠ينظر الظلال:م.س.،  -  ١
 .٣/١٦١٢سيد: م.س.،  -  ٢
 .٩/١٣، روح المعانيينظر:  الالوسي البغدادي:   -  ٣
 ، بتصرف.٥/٣١٢٨سيد: م.س.،  -  ٤
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  نتائج البحث

  على أسئلة الدراسة كما يلي: ةللإجاب إليهتتضح نتائج الدراسة من خلال ما تم التوصل 

  ما المراد بالبناء النفسي في القرآن الكريم ؟  -١س
  دلالة التعبير بالبناء النفسي تأتي كما هو مبين في الشكل: نّ إ

  
  )٢- ٤الشكل(

  من خلال النظر إلى الشكل يمكن الوقوف على هيكلية البناء النفسي وآلية عمله كما يلي:
تقرار والثبـات فـي المواقـف والاتجهـات في تناغم قوى النفس وتكامل أدائها الوظيفي يمثل الاسـ نّ إ -١

  .عن غيرهالتي تميزه وتعكس سمات شخصيته و  ،لكل فرد
تمثـل الوجهـة والمعـايير التـي  ،من العقائـد والقناعـات ،عليها التي يقومفي قواعد البناء النفسي  نّ إ -٢

 وفـــقدوافعـــه، ل والاســـتجابةفـــي تلبيـــة حاجاتـــه،  جوانبهـــابكافـــة  ،والرؤيـــة التـــي يـــرى بهـــا الكـــون والحيـــاة
  سلوكه ومواقفه. لضوابط محددات ال

الفــؤاد هــو مــن يحتــل قمــة الهــرم فــي المســئولية فــي الــنفس، مــع الســمع والبصــر، وهــو مــن يمضــي  -٤
  .)١(نتائج السمع والبصر في القلب

وصف االله تعالى بها المؤمنين كما وصف  ، حيثمغروسة في النفسجبلة عن عزة النفس: وهي  -٥
W  فقــد ، أمــا عــن الكفــار٥٤المائــدة:  m X W  �  ~  }  |  {  zl المــؤمنين عــن فالكفــار: 

 m Xh    g  f  e  d  c  b  ai  l  :٢٠٦البقرة,  

                                                 
واكتفى القرآن بذكر السمع والبصر من أدوات الإحساس ، وقد تكلم عن السمع والبصر "١٢٥نجاتي، القرآن وعلم النفس، م.س.، ص -  ١

س في عملية جميع الحوا أھميةوذلك : أولا لأھميتھا القصوى في عملية الإدراك الحسي، وثانياً: لأن في ذكرھما ما يكفي للدلالة على 
 "البليغ لإيجازابالحسي، وھذه من خصائص القرآن الذي يتميز  الإدراك
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سـم لمسـمى ومـا ورد هـو بصـيغة تعبير بالعقـل فـي القـرآن مطلقـاً كاوحيث لم يرد ال: مظاهر العقل -٢
أن العقل لا يتمثل بقوة معينة وإنما هـو  لىإ الإشارةالفعل (يعقلون، تعقلون، يفقهون) وما في ذلك من 

نتائجـه مطـردة وثابتـة لـدى  تلقوة معينـة لكانـ اً كان منسوب جوهر ينسب لقوى متعددة في النفس، إذ لو
لتلـك  إشـاراتأن مـا ورد مـن  إلاختلاف فـي نتائجـه، كعـدد ضـربات القلـب مـثلاً، للإ مبررولا  ،الجميع

واللـب، بالإضـافة  لأدوات القلب، وللفؤاد  :هي والفقه والعقل اكالإدر و  القوى ونسب لها وظائف كالفكر
  ) كما يلي:والإدراكللفكر والوعي  ةكأداوالدماغ (النفس الحسية من العين والإذن 

 إلا فــي القــرآن هوصــفومــا جــاء العقــل المنســوب للقلــب: ويتميــز بســيطرة العواطــف والشــهوات عليــه  -
 .١٧٩الأعراف:  mH    M  L  K   J  Il الى: كقوله تع في الغالبمنكوساً عن الحق 

العقــل الخـالص مـن الشـوائب وســمي هـو : واللـب )اللـب( بــ مـا وصـفه االله تعــالىمظـاهر العقـل  ومـن -
بذلك لكونه خالص ما في الإنسان من معينه، وقيل هو ما زكى من العقـل، فكـل لـب عقـل ولـيس كـل 

تــدركها إلا العقــول الزكيــة بــالي الألبــاب، نحــو قولــه  ولهــذا علــق االله تعــالى الأحكــام التــي لاعقــل لــب، 
m X W¹  ¸  ¶  µº  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Â    Æ      Å  Ä  Ã تعــالى: 

  Çl  :بالصـدق فوصـفوه  لعقـل الصـريحبـاالعلماء المقصود من أقوال  هذا الوصف هوولعل  ٢٦٩البقرة
  .وهم أو الظن في نتائجهلا يتعامل بالعواطف أو ال ذلك أنه ،)١(في أحكامه مطلقا

  ما ينسب للدماغ(المخ)، وما في أدائه الوظيفي كما يلي: -
القوة المفكـرة فـي الـدماغ: وتعتمـد علـى أدوات الـنفس الحسـية؛ مـن الأذن والعينـين، زمـا تتصـل بـه مـن 

نطقـة الأجزاء المخية: مركز السمع والبصر العصبي، والقشرة المخية(دائرة الفكر والوعي)، و(اللوزة) م
البيان، وتؤدي هذه دورها كأدوات حسية للعقل المنسوب للقلب: فيترجم ما يـرد منهـا فـي صـورة السـمع 
والبصر والبصيرة، وهو مستودع للعقائد والإرادات، والعواطف والانفعالات، والهوى في أحكامـة(الظن، 

 والوهم، والكذب، والعواطف).
لــى القلــب، وعليــه فإنــه قــد يأخــذ بنتــائج إ ادرات مــن و الــواردات والصــ بشــأن لقلــب، لكخــازن  :الفــؤاد -

ـــل مـــع هـــوى الـــنفس، (اللب)العقـــل الصـــريح ـــة والإيمـــان للإنســـان، أو بالإصـــغاء والمي ، فتتحقـــق الهداي
¨  ©  m X W    ¬   «  ªوعنــــدها تكــــون الخيبــــة والغوايــــة والضــــلال، مصــــداقا لقولــــه تعــــالى: 

  ²  ±  °  ¯  ®l  :لوليد بن المغيرة.، وكما في قصة ا٢٦الأحقاف  

أن البنــاء النفســي يعبــر عــن حقيقــة الــنفس بكــل قواهــا المتعــددة، بمعنــى أنهــا مجتمعــة تســهم بنســب  -
متفاوتة في البناء النفسي، وفـي التعبيـر عـن شخصـية الفـرد، وسـمته العـام، الـذي يميـزه عـن غيـره، فـي 

( الحـب والكـره)، قوتـان: فـي الـنفسبـان الحـاكم النظريـات الغربيـة، بخـلاف مواقفه، وسلوكه واتجاهاته، 
                                                 

أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، ولذا أولوا الدليل السمعي إذا خالف  .١٢/٢٧م.س.، ، روح المعانيالألوسي البغدادي:  -  ١
 ، لسمعي لأن دلالة الأول قطعية ودلالة الثاني ظنية "ظاھره الدليل العقلي..أن الدليل العقلي أقوى دلالة من الدليل ا
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أن الإنســان مســير علــى دور العقــل أو الفطــرة أو العقائــد، و  فتتجاهــلغريــزة واســتبدادها فــي الــنفس، أو ال
    الغريزية، كما العجماوات. تلك في أعماله، (مسلوب الإرادة)، استجابة لنوازعه

ر البنــاء النفســي علــى التقــوى والإيمــان صــو تَ ذلــك أنــه لا يُ ، ) الهــدم(  معنــاهالبنــاء النفســي يحمــل فــي  -
البنـــاء النفســـي الهـــدم للبنـــاء القـــائم، ثـــم مـــن مســـتلزمات الكفـــر والضـــلال، بمعنـــى أن  أنقـــاضعلـــى إلا 

وتوظيفهـا، وهـو مـا تـم  التأسيس للبناء الجديـد علـى أرضـية جديـدة تـنعكس آثـاره علـى كافـة قـوى الـنفس
أو الارتــداد مــن  والنكــوصصــحيح فــي حــال الفتنــة  مــا يعــرف بالتخليــة والتحليــة، والعكــسالكشــف عنــه 

  عياذ باالله، ذلك أن القلب الواحد لا يجمع بين الضدين.الكفر وال إلىالإيمان 

إن مــا ورد فــي القــرآن الكــريم عــن الــنفس اللوامــة، والــنفس المطمئنــة، والــنفس الأمــارة بالســوء، فيهــا  -
بالسـوء تمثـل  الإمـارةيـد: مـن حيـث أن الـنفس تفسير واضح لنوازع الخير والشر، ما يدحض نظرية فرو 

عنـد  مقموعـةمحكومـة أو نوازع الشر في النفس، وقد تـأمر بالسـوء، وتـؤدي دورهـا لـدى الجميـع، لكنهـا 
المــؤمن، بينمــا فــي نظريــة فرويــد تعطــي نــوازع الغريــزة (الهــو) اليــد الطــولى فــي تســيير أفعــال الإنســان، 

تيـار، أمـا عـن الـنفس المطمئنـة فتمثـل دواعـي الفطـرة (الإسـلام) استجابة لمطالبها دون إرادة منه أو اخ
ــا) فــي نظريــة فرويــد، وعــن الــنفس اللوامــة؛ فتمثــل الــواعظ فــي كــل مــا  الكامنــة فــي الــنفس مقابــل (الأن

  يصدر من الإنسان، في مقابل (الأنا الأعلى).

  منحنى السمع والبصر يتمثل كما يلي: -

  .ـــــــــــــــ الاستجابةــــــــــ الاستماع ـــــــــــــــــــــــــــــــ الإنصات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ردة الفعل ـــــــــــــــــــالإصغاء ـــــــــــــ السمع:    -
  الفراسة. ـــــــــــــــــــ البصيرة ــــــــــــــــــــــالبصُر  ـــــــــــــــــــــــــ البصرـــــــــــــــــــــــــ  الرؤية ـــــــــــــــــــــــالنظر البصر:    -
القـرآن الكـريم، وهـي: السـنن الطبيعيـة  هـاأقسـام بين ةهناك من السنن الإلهيـة والتـي تقسـم إلـى ثلاثـ   -

والتــي تخضــع للقيــاس، ومنهــا الســنن الإجتماعيــة، لا تخضــع للقيــاس، وتختلــف فــي نتائجهــا مــن بيئــة 
الســنن الأخــرى تــرتبط بحقيقــة الإيمــان وقــد تكفــل االله تعــالى بنتائجهــا، بشــروطها، ومــا يملــك لأخــرى، و 

الإنســـان تجاههـــا إلا تفـــويض الأمـــر إلـــى االله تعـــالى، خاصـــة أنهـــا قـــد تتفـــق مـــع الســـنن الطبيعيـــة وقـــد 
والربـا، تعطلها أو تلغيها، بما يكفل تحقيق نتائجهـا بوعـد االله تعـالى، كسـنن النصـر والهزيمـة، والـرزق، 

 والهداية وغير ذلك.

m X W  W        V  U  T  S  R  Q أمــا عــن الســمع والبصــر: فــلا يــتم، إلا بحضــوره القلــب،  -
  ]  \  [  Z  Y  Xl  :فيكون شد الانتباه والفهم، والإدراك، وتحليـل الصـورة والكلمـة، ٣٧ق ،

 سلوك.ومن ثم يُصار إلى تخزينها في حافظة القلب، وتترجم في العمل وال
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ا عـن: درجـة الاسـتجابة وردود مسـؤوليته، و ةنسبية السمع والبصر، في المواقف والأحـداث المتشـابه -
وكــذلك الإخــتلاف فــي معــايير الحــق  ،التفــاوت والاخــتلاف بــين النــاس فيمــا يــرون ويســمعونوالأفعــال، 

يرى بمنظار الشـهوة والباطل، والخير والشر، والجمال والقبح، بحسب القوة المسيطرة على القلب، فمن 
كما الحال في قوم لـوط)، ومـن يـرى بعقلـه (الصـريح)  يرى الجمال في الرذيلة، والشذوذ بأقبح صوره (

m X W  H هم: تنكشف له سـوءة الباطـل فـي قيمـه وأخلاقـه، ونظمـه، ورذائلـه، ولهـذا كـان قـول
J   IK    N  M  Ll  :٨٢الأعراف  . 

  رسم ملامح الشخصية  لدى الإنسان ؟ما حقيقة دور البناء النفسي في  -١س

ظـــاره، ومـــا والحقيقـــة بمن الأشـــياءويـــرى  ،أولاً: أن البنـــاء النفســـي يمثـــل عـــالم الفـــرد الـــذي يعـــيش فيـــه
 يجمـع بـينكإطـار  ،موذج للبنـاء النفسـينالأبـويعبـر عهنـا  ،د يصـدق علـى الجماعـةيصدق على الفر 

فــــي قيــــام الســــاعة  إلــــى تعــــالى بنـــي آدم وقــــد صــــنف االله ،الزمــــان والمكـــان ويتجــــاوز حــــدود ،فـــرادالأ
  ت والسلوك.هانموذج المؤمنين، ونموذج الكفار بما يتفقون فيه من المواقف والاتجانموذجين: 

كانـــت مـــن  إنالتـــي يختارهـــا  الأرضـــيةفـــي بنائـــه النفســـي علـــى  يـــاً: أن الفـــرد هـــو مـــن يملـــك الإرادةثان
  أو غير ذلك. والإيمانالتقوى 

يق بين العقيدة والبناء النفسي وهي حقيقة كشف عنها القرآن الكـريم بشـأن مـن يعتقـد أهمية التفر ثالثاً:  
W كمــا الحــال عنــد أهــل الكتــاب وغيــرهم  ،هومواقفــ هأو لا يلتــزم بــه فــي أفعالــ ،شــيئا ولا يعمــل بموجبــه

 m XF  E  D  C  B  AG  l  :بينما البناء النفسي هو الضابط لمجموع القـوى  ،١٤النمل
وهو من يظهر للعيان بآثاره في الأقوال والأفعال والمواقـف والاتجاهـات، سـواء تتفـق مـع  ،فةالنفسية كا

  مزاعم العقيدة أو تختلف.

   ما العلاقة بين البناء النفسي وكل من التربية، والتكوين النفسي، ونتائجه في السلوك؟ -٢س
وعليـــه يمكـــن  فـــي الحيـــاة، ةوصـــاحب رســـال حـــرٌ مريـــدٌ  – كمـــا خلقـــه االله تعـــالى - الإنســـانأولاً: أن 

 تفسير الجدليات الثلاث:
بــين  حيــثالعكــس هــو مــن يصــنع الواقــع)  أمصــنيعة الواقــع  الإنســان: (هــل التنشــئة الاجتماعيــة -

) أو حــراً بمــا  الإرادةمســلوب  الأعمــىفــي صــورة التقليــد  يكــون عبــداً لســلطتها(عــن حــالات القــرآن 
 لتغيير.القيادة وااً بما يملك من مؤهلات مقومات ليكون( أمة ) ولو كان فرداليملك من 

 وجهـاً مـا يصـدر عـن الإنسـان فـي مواقفـه وسـلوكه لهـا كـل أن  فـي :سلطة المادة ( البيولوجيـة ) -
 عواطــففــي صــورة تتــرجم والتــي  ،الكيميــاء الحيويــة والعضــويةإفــرازات مــن الغــدد  معامــلفــي آخـر 

مــا ، فــي حــدود مادتهــامختبــرات تحضــير اســتطاع العلمــاء  فــي اللقــد و ، وانفعــالات وميــول ومواقــف
قــد (هــل هــي نتيجــة أم أثــر) و  الإفــرازاتالمــواد و فاعليــة هــذه ولكــن يبقــى الســؤال حــول  ،منهــاعلمــوا 
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ــا أن  بــين  قــوة جعــل منهــا ، فيبمقــدوره أن يحكــم فيهــامنهــا فــي موضــع اختبــار،  الإنســانالقــرآن لن
ا وعبـداً ذلـيلاً لهـ ،يكـون مسـيراً بهـا أو، ىوفق مـراد االله تعـاليصرفها و وطاقة حركة يسخرها  ،دافعة
ـــوان بـــل أضـــلفـــي م ـــزه، فـــي صـــورة الحي ـــه وعواطفـــه وغرائ ـــاً بـــل  ،يول أو يرتفـــع بهـــا ليكـــون ملائكي

    .عن حاجاته المادية والمعنوية في هواه وميوله وانفعالاته) ترفعأفضل(بال
العلـــم بـــين القـــرآن  طربـــوقـــد  ،شـــرٌ  أم هـــل هـــي خيـــرٌ محـــض :لمعرفيـــة والعلميـــةمكتســـبات الفـــرد ا -
يمكــن أن يكــون شــيطاناً  بغيــر الإيمــان، و الــدراجات عنــد االله تعــالىرفــع أ الإنســان بلــغ بــهيف ،الإيمــانو 

 .الآخرةوثبوراً ووبالاً على صاحبه في  ،في الدنيا وسبباً في إهلاك الحرث والنسل ،ماكراً مجرماً 

 :تحديد المواقف؟يسهم البناء النفسي في اتخاذ القرارات و  إلى أي مدىً  -٣

 :جميع الحالاتفيحكم في قراراته في  الفرد ذاتالبناء النفسي يعبر عن  نّ إأولاً: 

و الحجـج والبـراهين أاعتمـاد  -الهـوى  أو الفطـرةالتوافـق مـع  -بخلافـه  الأخذ بنتائج العقـل أو
ج تـــائالاســـتجابة لن -الباطـــل مـــع  ميـــلبال ومـــع دواعـــي الحـــق ألانســـياق ا - تقليـــد الأعمـــىال

وقـد يصـل ، وإصلاحهله  والتجديد التوافق مع الواقع أو بالتغيير -ة والتربية أم بخلافها ئالتنش
 الانقلاب عليه بكل مظاهره.به الأمر إلى 

   :ما الأسس والعوامل التي تسهم في البناء النفسي؟ -٤س

  في ذلك على قسمين: إليهوما تم التوصل 

   مع والبصر والفؤاد، العواطف والإنفعالات والدوافع.من داخل النفس بأدواتها من السما يأتي  - ١

وحصـــيلة خبراتـــه وتفاعلـــه مـــع البيئـــة  ،مكتســـبات الفـــرد :مـــن خـــارج الـــنفس والتـــي تتمثـــل فـــيو  - ٢
أو الســلب(التغذية الراجعــة)، كمــا أن هنــاك مصــدر  بالإيجــابالمحــيط الــذي يعــيش فيــه ســواء و 

  الإنس والجن.في المقابل وساوس الشيطان من الوحي، وخبر السماء، 

 :ضوء ما ورد في القرآن الكريم ؟ فيما هي آثار البناء النفسي في سلوك الفرد  -٥س

الأخــلاق والقــيم  -العــادات والتقاليــد  - والمواقــفأنمــاط الســلوك  - توالاتجاهــانمــاط التفكيــر أ -
 ملامح الحياة العامة والخاصة (الواقع). -سمات الشخصية  -

  في خلقه كما بينها القرآن الكريم؟ ىاالله تعال فسي في ضوء سننالن ما هي آثار البناء -٦س

والتـي تـؤثر فـي هيكليـة البنـاء  الإلهيـةالعـام للسـنن  الإطـارهناك آثـار للبنـاء النفسـي تـأتي فـي 
 :وأفعاله الإنسانبناءً على مكتسابات ، ونتائجه
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ســـوف يصـــل الـــى  ســـار بأيهمـــا وأخـــذ بأســـبابها فحتمـــاً مـــا  إذاســـنن وأســـباب الهدايـــة والضـــلال  -
 وما يريد.مبتغاه 

ســـنن تهـــتم بطبيعـــة البنـــاء النفســـي مـــن الابـــتلاء فـــي ظـــروف الحيـــاة مـــن تقـــدير االله تعـــالى مـــا  -
والكـــافر  إيمانـــاتــنعكس علـــى البنـــاء النفســي إمـــا بـــالخير أو الثبــور والخســـران، فـــالمؤمن يــزداد 

 في جهنم. ه الأمربويستقر  هأمر  فينكشفأما المنافق في كفره،  والإمعانله  بالإملاء
بقــوى الــنفس مــن القلــب والفــؤاد والعواطــف والانفعــالات وغيرهــا والتــي  عنــىومــن الســنن التــي تُ  -

تنعكس عليها أي تكون في موضع الاختبار والامتحان بهـا يمكـن أن يكـون مؤمنـاً خالصـاً أو 
m X W  m  l  و، ٢٨٢البقـــــــــرة:  m X WË   ÊÌ  Î  ÍÏ  l   كـــــــــافراً جاحـــــــــداً 

  p   o  n   t  s  r  ql  :ــــــــــال m X W  z   y  x  w  v  u  t و، ٢٩الأنف
{|  l  :٨٢الإسراء . 

m X W  E    D  C  B   A بظـــروف الحيـــاة العامـــة والخاصـــة  عنـــىومـــن الســـنن التـــي تُ  -

  R   Q  P  O            N  M  L  K  J   I  H  G  Fl  :٩٦الأعراف. 

والتـي  وقد تكفل االله تعالى بهذه النتائج ،تائجهاوالتي تعمل عمل المعجزات في ن الإيمانسنن  -
واالله تعــــالى الله،  الأمــــربــــالعبرة والتســــليم  وإنمــــالا تخضــــع للقيــــاس، بمعنــــى العلــــم التجريبــــي، 

محمـد:  m X W  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥l والنهـي مثـال:  الأمرصاحب 

٧ . 
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  الخاتمة ( التوصيات):

وعلــى مــن ســار حات، والصــلات والســلام علــى خــاتم الأنبيــاء والمرســلين؛ الحمــد الله بنعمتــه تــتم الصــال
  وبعد: يوم الدين  إلىعلى دربه 

 ن حيث حضوره فـي هذه الدراسة، حول البناء النفسي، م في إليهافعلى خلفية النتائج التي تم التوصل 
إعـداد الجيـل القـادر  وفـيفـي نهضـة الأمـة، بآثاره الأهمية والحساسية بمكان،  أنه من، و النص القرآني

 مـــن ويبريهـــاالأمـــة مـــن كبوتهـــا،  يقيـــلمـــا  ،علـــى الأخـــذ بدفـــة التغييـــر والتجديـــد والبنـــاء لمســـتقبل وأعـــد
القـرآن  فـي ظـلالتـنعم بهـا ، وفق رؤية ،ها في قيادة البشرية من جديدمركز كي تأخذ مكانها و ضعفها، 
ب للإفـادة مـن كتـاب االله تعـالى ويعـدوا وإنه لمن المؤسف أنّ يكون هناك توجه من علماء الغـر  ،الكريم

ذا الإطـار كمـا هـلذا يرى الباحث في هـذه العجالـة التوجـه بجملـة مـن التوصـيات فـي  ،)١(بذلكدراسات 
  يلي:

 والأبحـاث المؤسسـات التربويـة والبـاحثين : بالعمـل علـى اعتمـاد كتـاب االله تعـالى فـي الدراسـات إلى -
 النفسي.اغة واستنباط قواعد تهتم بالبناء يلص

اعتمــاد حقيقــة البنــاء النفســي مــن القــرآن الكــريم كمصــدر لمنــاهج تــدرس فــي المؤسســات التعليميــة  -
ـــنفس مـــن  ـــم ال ـــة وعل ـــداً لهـــذا الغـــرض، علـــى غـــرار التربي ـــة، واســـتحداث تخصصـــاً جدي والأطـــر التربوي

 اء النفسي.المعروفة، والقيام بدراسات مساعدة لذلك، بهدف تأهيل الكوادر في ميدان البن مصادرها

 العمل على صياغة النظريات البنائية في ميدان التأهيل والعمل لنهضة الأمة والأجيال القادمة. -

  الدراسات المقترحة:حوث و بالأما عن 

 البناء النفسي في السنة النبوية. -

مـــن بأبعادهـــا النفســـية اســـتنباط أنمـــاط ســـلوكية  إلـــىدراســـة تهـــدف  –ســـيكولوجية القصـــص القرآنـــي  -
 صص في القرآن الكريم.الق

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم.

 

                                                 
: ينظر مقطع الفيديو، يتحدث  فيه كيف يدرس القرآن للطلبة ويجري دراسات حول   )Ofer Grosbardالبروفيسور أوُفر قروسبارد( -  ١

سيكولوجية القصص في القرآن، وھو مندھش بما توصل إليه من نتائج مذھلة، الموقع: 
)٢٠١٢\٤\٢٨(http://www.youtube.com/watch?v=9q59YgkJQvU&feature=related  
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  قائمة المصادر والمراجع :
  

 القرآن الكريم 
  : المحقق : الموافقات، هـ):٧٩٠إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى

 .م١٩٩٧ان، ان، الناشر : دار ابن عفأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلم
  : مجمع  :تحقيق  (د.ت)،، دار النشر : دار الدعوة،المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى،أ، الزيات،أ، وآخرون

  .اللغة العربية
  :٤ط، هـ١٣٩١ –بيروت  -دار النشر: المكتب الإسلامي  ،شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز الحنفي.  
 هـ): ٧٥١د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : ابن القيم الجوزي: محم

، ٢٧، الكويت، ط، مؤسسة الرسالة، بيروت ، مكتبة المنار الإسلاميةزاد المعاد في هدي خير العباد
  .م١٩٩٤هـ /١٤١٥

 ) يم لابن القيمالتفسير الق): ٧٥١-٦٩١ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد االله ،
   م.٢٠٠٧بيروت، –تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الفكر 

  :م٢٠٠٠، الرياض ، دار عالم الكتب:اصول التربية في الإسلامابن حامد الحزماوي.  
  : دار النشر: دار القلم ، ٥ط ، مقدمة ابن خلدونابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي

  .١٩٨٤ -بيروت  -
  (د.ت)بيروت –دار صادر  ،لسان العربور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري : إبن منظ.  
 تحقيق: مروان محمد الشعار، دار النفائس ـ بيروت : تفسير النفسي، أبو البركات عبد االله بن أحمد ألنسفي

  م.٢٠٠٥
  :م١٩٩٠ة، القاهرة، ، مكتة السنماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينأبو الحسن علي الحسني الندوي  
  )تحقيق عبد الحميد المحكم والمحيط الأعظمهـ) : ٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،

  .م٢٠٠٠روت: دار الكتب العلمية، هنداوي، بي
  :تحقيق: صفوان عدنان الوجيز في تفسير الكتاب العزيزأبو الحسن: علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن  ،

  .هـ١٤١٥ –دمشق، بيروت  - لقلم، الدار الشامية داوودي،  دار ا
  :دار النشر: دار إحياء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السعود محمد بن محمد العمادي  ،

  .بيروت  -التراث العربي 
  :دار الكتب إيقاظ الهمم شرح متن الحكمأبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني ،

 م.١٩٥٧لمصرية، ا
 )الفالح، ، تحقيق: مساعد بن قاسمالأمنية في إدراك النيةهـ):٦٨٤أبو العباس: احمد بن إدريس القرافي 

 .م١٩٨٨الرياض: مكتبة الحرمين،
 (د.ت)بيروت، تحقيق: محمد علي النجار ،عالم الكتبلخصائص،  : أبو الفتح عثمان بن جني ،.  
 : (د.ت)لبنان، تحقيق: محمد سيد كيلاني -شر: دار المعرفة دار الن أبو القاسم الحسين بن محمد ،.  
  :(الراغب الأصفهاني) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتينأبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل  ،

  .، (د. ت)منشورات: دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان
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  :لتنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الكشاف عن حقائق اأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي
  ، (د. ت)بيروت –ار إحياء التراث العربي د ، تحقيق : عبد الرزاق المهديالتأميل

  :دار الكتب قواطع الأدلة في الأصولأبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، دار النشر ،
  .إسماعيل الشافعي  م، تحقيق: محمد حسن محمد حسن١٩٩٧ -هـ١٤١٨ -بيروت  -العلمية 

 )م١٩٦٤، تحقيق وتقديم: سليمان دنيا، دار المعرف، القاهرة، ميزان العمل): ٥٠٥-٤٧٨أبو حامد الغزالي  
  :اللباب في علوم الكتابأبو حفص الدمشقي: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ،

 ،لبنان ،بيروت –دار الكتب العلمية تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، 
  .م ١٩٩٨

  شر: مصطفى ، ، النابريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة محمدية  :أبو سعيد الخادمي
  .م١٩٩٨البابي الحلبي، 

  )تحقيق عبد القادر أحمد عطا، آداب النفوسهـ): ٢٤٠أبو عبد االله حارث بن أسد المحاسبي سنة الوفاة ،
  .لبنان –م، مكان النشر بيروت ١٩٨٤جيل، سنة النشر الناشر دار ال

  : أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى شمس الدين القرطبي (المتوفى
، المحقق : هشام سمير البخاري، الرياض: دار عالم الكتب، المملكة القرآن الجامع لأحكامهـ): ٦٧١

  .م ٢٠٠٣هـ/  ١٤٢٣العربية السعودية، 
 تحقيق : د.عبد العزيز بن وجل التوحيد وإثبات صفات الرب عزبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة :   وأب ،

  .١٩٩٤، ٥الرياض، ط –الناشر : مكتبة الرشيد  إبراهيم الشهوان،
 الحسنة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، سنة الولادة: : )٧٢٨ -٦٦١(أحمد أبو العباس

  .، (د.ت)كان النشر القاهرةم، تحقيق د. محمد جميل غازي، الناشر مطبعة المدني، يئةوالس
 تحقيق : أحمد : فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

  .١٣٧٩بيروت ،  - بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، دار المعرفة 
  دار البحر المديدالمهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس: أحمد بن محمد بن ،

  .م  ٢٠٠٢، ٢طالكتب العلمية ـ بيروت، 
  :تحقيق: محمد رشاد سالم، القاهرة: قاعدة في المحبة أحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس ،

  (د.ت).، الإسلاميمكتبة التراث 
 م.٢٠٠٢القاهرة،  -دار الفجر للنشر والتوزيع، الكيمياء الحيوية د:سيد أحم حمد فتحيأ  
 :لغة الكيمياء عند الكائنات الحية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، أحمد مدحت إسلام 

  م١٩٨٥
 بيروت  -لنشر: دار الفكر ، دار اتفسير ابن كثيربن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء:  إسماعيل- 

١٤٠١ .  
 ار إحياء التراث د :دار النشر: تفسير روح البيان ـ حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي إسماعيل

 (د. ت).العربى
  :دار ، دار النشر الإمام في بيان أدلة الأحكامالإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام السلمي :

  .ضوان مختار بن غربية تحقيق: ر  م،١٩٨٧ ،بيروت - البشائر الإسلامية 
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 )ّالأخلاق والسيرهـ): ٤٥٦-٣٨٤الأندلسي:علي بن أحمد بن سعيد بْنِ حَزْمٍ،  أبو محمد،  الأَنْدَلُسِي ،
  م.١٩٨٨المحقق : عادل أبو المعاطي، دار المشرق العربي،  القاهرة، 

  : أحمد محمد شاكر الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق
  .، (د. ت)وآخرون بيروت: دار إحياء التراث العربي

  :تحقيق : ثمار القلوب في المضاف والمنسوبالثعالبي، أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،
  م.١٩٦٥القاهرة،  –محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر : دار المعارف 

 تحقيق : د.مروان قباني، المدهشمد بن جعفر الجوزي : الجوزي: أبي الفرج جمال الدين بن علي بن مح ،
 م.١٩٨٥، ٢بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 ) قام بطبعها المستشرق مفاتح العلومهـ): ٣٧٨الخوارزمي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب ،
قديمة، راجعه ، وصححها على خمس نسخ خطية ١٨٩٥العلامة: ج، فان فولتن، بمطبعة بريل بليدنسنة 

م، قام بطبعه وتصحيحه ١٩٣٠وعلق على حواشيه: العلامة اللغوي الأستاذ محمد كمال الدين الأدهمي، 
  .وترقيمه عثمان خليل

 :بيروت: دار مفاتيح الغيب التفسير الكبير أوالرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،
 .م٢٠٠٠الكتب العلمية،

  تحقيق : محمود خاطر، مكتبة مختار الصحاحأبي بكر بن عبد القادر الرازي: الناشر : الرازي: محمد بن ،
  .م١٩٩٥بيروت، طبعة جديدة،  –لبنان ناشرون 

 قدمة للملتقى الثالث للجمعيات دراسة م، الانفعالات وضبطه بتعلم القرآن الكريم :االله بن عواد : عبدالرويلي
   (د. ت).السعودية لكةلتحفيظ القرآن الكريم بالمم، الخيرية

  :تحقيق : محمد حامد الفقي، دار إغاثة اللهفان، الزرعي: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله
  .م١٩٧٥، ٢ط بيروت، –المعرفة 

 :مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك الزرعي: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله 
  .م١٩٧٣،  ٢بيروت،ط –تاب العربي حامد الفقي، الناشر : دار الكتحقيق : محمد  ، نستعين

  تحقيق محمد أديب عبد كتاب غريب القرآن: )هـ٣٣٠(السجستاني: أبو بكر محمد بن عزيز سنة الولادة ،
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦الواحد جمران الناشر دار قتيبة، سنة النشر 

 أضواء البيان في إيضاح ):  هـ ١٣٩٣لشنقيطي (الجكني ا الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد بن المختار
  .م ١٩٩٥، دار الفكر، بيروت، القرآن بالقرآن

   :دار سحنون للنشر  دار النشر :ـ الطبعة التونسية،  التحرير والتنويرالشيخ محمد الطاهر بن عاشور
  م.  ١٩٩٧تونس،  –والتوزيع 

 ( د. ت).بيروت،  ،دار المعرفة، علوم الدين إحياء)هـ: ٥٠٥الغزالي: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد(ت 
  :المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ،

  ، (د. ت).تالمكتبة العلمية : بيرو 
 )الفروق أو أنوار البروق في أنواء هـ): ٦٨٤القرافي: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨العلمية: بيروت،  ، تحقيق خليل المنصور، دار الكتبالفروق (مع الهوامش )
  :م.١٩٨٦بيروت/ -شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف :، تعريبذلك المجهول الإنسانالكسيس كارل  
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 :٤، طنلبنا، دار الكتاب العربي ، التسهيل لعلوم التنزيل: بن أحمد بن محمد الغرناطي محمد الكلبي ، 
  .م١٩٨٣

  :قوت القلوب في معاملة المحبوب المكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكي
بيروت،   –تحقيق : د.عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية  ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد،

  .م٢٠٠٥، ٢لبنان، ط
   :تحقيق : محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر ، دار اريفالتعالمناوي: محمد عبد الرؤوف المناوي ،

  ه.١٤١٠بيروت ، دمشق، - الفكر 
  :تحقيق : الإمام أبي الكشف والبيانالنيسابوري: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ،

  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢لبنان،  –بيروت  -محمد بن عاشور،دار النشر : دار إحياء التراث العربي 
  :ترجمــة: ســعد زهــران، مراجعــة وتقــدبم: لطفــي فطــيم، المجلــس الإنســان بــين الجــوهر والمظهــرايريــك فــروم ،

  م١٩٩٠الكويت،  –الوطني للثقافة  والفنون والآداب 
  :بيـروت ،: دار إحيـاء التـراث العربـيعمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الدين محمود بن أحمد العينـي ،

  (د. ت).
 تحقيق : عبد : نظم الدرر في تناسب الآيات والسوررهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعيب  ،

  .م ١٩٩٥بيروت ،  -الرزاق غالب المهدي دار الكتب العلمية 
  : المحقق مجموع الفتاوىهـ): ٧٢٨تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ،

  .م ٢٠٠٥، ٣عامر الجزار،  دار الوفاء، ط -ز : أنور البا
 )كاليفورنيا، المجلس  -، ترجمة: شوقي جلال، جامعة باركليبنية الثورات العلمية) : ١٩٦٩توماس كون

  م١٩٩٢الكوبت،  -الوطني للثقافة والفنون والآداب
  :مكتبة ي الكبيرأيسر التفاسير لكلام العلجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري ،

  .م٢٠٠٣، ٥العلوم والحكم،  المدينة المنورة،  ط
  :الناشر : دار الكتب  المزهر في علوم اللغة وأنواعها،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

  .١٩٩٨بيروت، تحقيق : فؤاد علي منصور ،  -العلمية  
  :م٢٠٠٣الخليل، فلسطين،  -مطبعة الرابطة، سيكولوجية الإنسان في القرآن والسنةجمال زكي أبو مرق  
  :دار النشر: دار ابن القيم  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولحافظ بن أحمد حكمي ،– 

  .،  تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر١٩٩٠الدمام، 
  :لمكتب ، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، امشكاة المصابيححمد بن عبد االله الخطيب التبريزي

  . ٣م، ط١٩٨٥الإسلامي، بيروت ، 
  :فهم سلوك الإنسان في ظلال الفرقان)، ( نظرية الركائز الأربعة للبناء النفسيحمدي علي الفرماوي

 .م٢٠٠٩عمان: دار الصفاء،
  :م٢٠٠٧، الأردن، دار السيرة، عمان علم الأحياء للھواةخير شواھين  
  :الأعسر، علاء الدين الكفافي، الناشر: دار قباء للطباعة  ، ترجمة: صفاءالذكاء الوجدانيدانيل جولمان

  م٢٠٠٠والنشر، القاهرة،  
  :ترجمة: ليلى الجبالي، مراجعة محمد يونس، المركز الوطني للثقافة الذكاء العاطفيدانييل جولمان ،

  م.١٩٩٨والفنون والآداب، الكويت، 
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  :م.١٩٩٣، : دار المنتخب العربي، ترجمة: جورج زيناتي، بيروتانفعالات النفسرينة ديكارت  
  :المجلس  ، ترجمة عبد القادر يوسف، مراجعة : محمد رجا الدرني، الكويت:تكنولوجيا السلوكسكنر

  م.١٩٨٠، الإسلامي للثقافة والفنون والآداب
  :حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، دار النشر: دار الفكر سليمان الجمل– 

  . ت).(دبيروت، 
  :تحقيق: محمد تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ،

  .م١٩٩٩ -بيروت  -نشر: عالم الكتب دار ال ،أيمن الشبراوي
 :دار الكتاب اللبنانيمعرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة –علم النفس  سميح عاطف الزين ، ،

 .م١٩٩١بيروت، 
  :م٢٠٠٢، ١٥، دار الشروق، القاھرة، طومقوماته خصائص التصور الإسلاميسيد قطب  
 م١٩٧٩، ٦طدار الشروق، القاهرة، ، : معالم في الطريق قطب سيد  
  :م٢٠٠٣، دار المصرية اللبنانية، مهرجان القراءة للجميع، الإنسان وصحته النفسيةسيد صبحي . 
 م.١٠،١٩٨١، ط: دار الشروق ـ القاهرةدار النشر : : في ظلال القرانقطب سيد  
   :م، ١٩٩٩، ٢طترجمة: طلعت الشايب، تقديم: صلاح قنصور، ، صدام الحضاراتصومويل هنتنجتون

 (د. م)
  م٢٠٠٨)، د. م،(أصول التربية "الاجتماعية والثقافية والاقتصادية"ف عامر: و طارق عبد الرؤ.  
 :١٩٩٣بيروت ،  -دار الفكر المنثور، الدر  عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي.  
  ،٣بيروت،ط –، المكتب الإسلامي زاد المسير في علم التفسيرعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ،

  هـ.١٤٠٤
  :صيدا، تحقيق:  -، دار النشر: المكتبة العصرية  تفسير القرآنعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي

  ، (د. ت).أسعد محمد الطيب
 دار  ،تحقيق: ابن عثيمين،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانرحمن بن ناصر السعدي: عبد ال

  .م٢٠٠٠ ،بيروت  - النشر: مؤسسة الرسالة 
  :م١٩٨٧، ٢، دار القلم، دمشق، طوأسسها الإسلامية الأخلاقعبد الرحمن حبنكة المياني  
  :٢ط ، مطابع أضواء المنتدى،ى والمصابينالتبيين لدعوات المرضعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ،

  .هـ١٤٢٥
  :د. ت)،(  .د، (مطارحة في البراديغم التأويلي الأوسطي -نحو نسق عقدي انفتاحيعبد العالي العبدوني

  )م 
  :م.٢٠٠١، : ، دار المعارف، القاهرةأضواء على النفس البشريةعبد العزيز جادو  
 مؤسسة الرسالةوالجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية،  :السنن الإلهية في الأمم عبد الكريم زيدان ،

  (د. ت)
  :المدينة أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةعبد االله بن عبد الرحمن الجربوع ،

  .م٢٠٠٣المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،
  :د. الباكستان -، نشر وتوزيع: مركز شهيد الإعلامي، بيشاوريلالعقيدة وأثرها في بناء الجعبد االله عزام) ،

  ت)
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  )السيرة النبوية لابن هشام): ٢١٣عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد سنة الوفاة ،
  .هـ١٤١١الناشر دار الجيل: بيروت، تحقيق طه عبد الرءوف سعد، 

  :مطبعة جاويد بريس  كنز الوصول الى معرفة الأصول -وي أصول البزدعلي بن محمد البزدوي الحنفيى ،
 ، (د. ت).كراتشي –

 دار النشر: مكتبة لفصل في الملل والأهواء والنحلا: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد ،
  (د. ت).القاهرة –الخانجي 

 الدواء الشافي (الداء الدواء)، جواب الكافي لمن سأل عن ال :محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله
  ).، (د. تبيروت –دار النشر: دار الكتب العلمية 

  :تحقيقتسلية أهل المصائبمحمد الحنبلي: أبي عبد االله محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي ، :
  )م.١٩٨٨محمد حسن الحمصي، دار الرشيد، (

  :رئـــيس شـــعبة الدراســـات الإســـلامية : جامعـــة الســـنن الاجتماعيـــة فـــي القرآن،كليـــة الآدابمحمـــد السيســـي ،
  ، (د. ت).مكناس

  :م١٩٨٩، مكتبة القرآن: القاهرة ، التنويم المغناطيسي بين الحقيقة والخرافةمحمد الشهاوي  
 )جـامع البيـان )هــ:  ٣١٠ - ٢٢٤محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي،  أبـو جعفـر الطبـري

  .م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠مد محمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة ، ، المحقق : أحفي تأويل القرآن
  :الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية ٥، تحقيق باسم فيصل الجوابرة، طأصول الإيمانمحمد بن عبد الوهاب ،

  .هـ١٤٢٠المملكة العربية السعودية،  -والأوقاف والدعوة والإرشاد 
 المملكة العربية  -لإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون ا: الكبائر، محمد بن عبد الوهاب

  .هـ ١٤٢٠، ٢السعودية، ط
  م١٩٨٦، ٢، دار المعارف، طالإنسانعلم حياة الح، عبد الرحيم عشير: صمحمد سليم.  
  :هـ١٤١٦ -لبنان  -، دار النشر: دار الفكر مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني- 

  .م١٩٩٦
 م١٩٩٧، ٧ط القاهرة،-دار الشروق ، القرآن وعلم النفس د عثمان نجاتي:محم.  
  :م٢٠٠١القاهرة،  -، دار لشروقمدخل الى علم النفس الاسلاميمحمد عثمان نجاتي .  
  :م.١٩٨٨، ٣، دار الشروق، القاهرة، طمسلمون ثوارمحمد عمارة  
  :١٩٩٤، ٦، دار الشروق:القاهرة،طدراسات في النفس الإنسانيةمحمد قطب  
  :ر إحياء التراث ، داروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمحمود الألوسي أبو الفضل

  (د. ت). بيروت، -العربي 
 محمد أبو - ، تحقيق : علي محمد البجاوي الفائق في غريب الحديث والأثر :محمود بن عمر الزمخشري

  ).، (د. ت٢ط لبنان، –الفضل إبراهيم،دار المعرفة 
  :جمهورية مصر العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع معجم علم النفس والتربيةمرهف كمال الجاني ،

  .١٩٨٤الأميرية، 
 المجلس ، ، ترجمة: علي حسين حجاج، دراسة مقارنةنظريات التعلم: جورج إم غازدا، ريموند جي، وآخرون

 م.١٩٨٦ة محمود هنا، الوطني للثقافة والغنون والآداب، الكويت، ، مراجعة: عطي
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  الرسائل العلمية:
  :من  –رسالة دكتوراه  :تزكية النفس في الإسلام وفي الفلسفات الأخرىعلي بن عبده بن شاكر أبو حميده

  هـ١٤٢٩ - هـ ١٤٢٨بمكة المكرمة ، الفصل الثاني عام  -قسم التربية الإسلامية والمقارنة -جامعة أم القرى
 )البحث في النفس الإنسانية  -التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية م):١٩٨٩محمد عز الدين توفيق

، رسالة دكتوراه، الجامعة المغربية، كلية الآداب، الرباط، دار السلام للطباعة والنشر، والمنظور الإسلامي
  م.٢٠٠٢، ٢مصر، ط -القاهرة

 رسالة ماجستير، قسم مم): تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكري١٩٧٨(أحمد محمد يحيى المقري ،
  الدراسات العليا الشرعية، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فرع الكتاب والسنة

  : البحث في النفس الإنسانية والمنظور  – التأصيل الإسلامي للدراسات النفسيةمحمد عز الدين توفيق
، الجامعة رسالة دكتوراهم، ٢٠٠٢، ٢توزيع، القاهرة، طدار السلام للطباعة والنشر وال -، الإسلامي

  )١٩٩٨المغربية، الرباط، كلية الآداب،( 
 ) :طبيعة النفس الإنسانة في ضوء القرآن الكريم وانعكاساتها التربويةمحمد عمر) صالح سليم الفقيه ،

  م٢٠٠٠رسالة دكتوراه  في الفلسفة تخصص أصول التربية اربد الأردن من العام 
 رسالة ماجستير، الجامعة الاسلاميةسيمياء نوازع النفس في القرآن الكريمة حسين محمد العمري: سائد ،- 

  غزة، كلية الاداب
  :رسـالة ماجسـتير فـي الفلسـفة، جامعـة منتـوري بنيـة المعرفـة العلميـة عنـد غاسـتون باشـلارعثمان عـي ،– 

  م٢٠٠٨قسنطية، كلية العلوم الإنسانية، قسم الفلسفة، الجزائر، 
  :دور العقيــدة فــي بنــاء الشخصــية المســلمة فــي ضــوء ســورة يوســف عليــه عطــاف محمــود محمــد حتحــت

، رســـالة ماجســـتير، الجامعـــة الإســـلامية، غـــزة، الدراســـات العليـــا، كليـــة أصـــول الـــدين، قســـم العقيـــدة الســـلام
  م٢٠٠٩والمذاهب المعاصرة، 

  :ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية  ، رسالةالنفس الإنسانية في القرآن الكريممحمد يوسف الديك
  م.١٩٩٧\٥\٢٧جامعة آل البيت، نوقشت وأجيزت بتاريخ  –

  :م، دار غريب ١٩٨١، ٢، طالدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاصعبد الكريم عثمان– 
  .القاهرة، رسالة ماجستير في الفلسفة بتقدير ممتاز من جامعة القاهرة

  
  المحكمة : الأبحاث

  :م.٢٠٠٣، جامعة الخليلعليها )،  وما لها والبحتة( ما الإنسانية العلوم في الترجمةجمال زكي أبو مرق  
  جميل القدسي دويك: اكتشاف الآلية التي يؤثر بها قرين الإنسان من الشيطان عليه في الوسواس والسحر

، مقدم إلى مركز أبحاث مؤسسة الدكتور والتلبس والمس والأمراض النفسية  والعلاج الناجح لكل ذلك من
  م٢٠٠٧جميل القدسي، 

 الانتفاضة وأثرها علي البناء النفسي لشخصية الطفل: مان الآغا، ختام إسماعيل السحارعاطف عث      
) مقدم إلى المؤتمر التربوي الثاني، "الطفل الفلسطيني متحديات الواقع وطموحات المستقبل" بحث محكم( 

  . غزة كلية التربية، -م، الجامعة الإسلامية٢٠٠٥ -١١-٢٣في 
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  :للملتقى الثالث  ، بحث محكم، مقدمالانفعالات الإنسانية بتعلم القرآن الكريمعبد االله بن عواد الرويلي
  العربية السعودية. للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة

 بحث مقدم إلى مؤتمر"الإسلام  والعلاج)، يوسف فرحات: أزمة الفهم في الصحوة الإسلامية (التشخيص
-٢غزة ، في الفترة:  – والتحديات المعاصرة"المنعقد بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية

  م٣/٤/٢٠٠٧
  :دراسة مقارنة - جدلية الخير والشر في النفس الإنسانية والفكر الغربي والإسلاميزياد على الجرجاوي ،

  .)٢)، العدد(٤، المجلد (بحث محكم، مجلة جامعة الخليل
  

  مواقع النت

 لبروفيسور أوُفر قروسبارد(مقطع فيديو لOfer Grosbard(  على في القرآن،  دث فيه عن دراسات يتح
الموقع: 

)٢٠١٢\٤\٢٨(http://www.youtube.com/watch?v=9q59YgkJQvU&feature=related  
 بد كارنيماتافي مع، مقطع فيديو يظُھر ممارس عبادة الفئران في الھند  :  

)٢٠١١\١٠\٢٥ (http://www.youtube.com/watch?v=E46npKcp3jQ 
  :موقع الوراق ،  ، علىكيمياء السعادةالغزاليhttp://www.alwarraq.com 
  الناشر : موقع الجامعة على مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةبالمدينة المنورة: الجامعة الإسلامية ،

ومصدر الكتاب : ملتقى أھل الحديث،  ،http://www.iu.edu.sa/Magazineالإنترنت، 
http://www.ahlalhdeeth.com 

  
  جدول الأشكال

  الصفحة  الشكل  الرقم
  ٧٩  ) عن القلب والفؤاد واللب١-٢(  - ١
  ١٢٣  ) عن سمات الشخصية المؤمنة والكافرة والمنافقة١-٤(  - ٢
  ١٦٢  ) عن هيكلية البناء النفسي٢-٤(  -٣
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  فهرس الأثر
  

 الرقم القول الاسم
 ٥ الإنسان من الروح والجسدبأنها ذات  -النسمة  -عن  القاضي عياض
 ٢٥ في انه بيّن الخير والشّر ( فألهمها فجورها وتقواها ): ابن عباس
 ٢٣ لكل إنسان نَفْسان ابن عباس
 ٩٣ قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء ابن عباس
 ٩٧ لست عليهم بجبار أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم ابن عباس
 ١٠١ بن عباس : هو ألا يُعصى طرفة عينحق تقاته: ا ابن عباس
 ٧٦   ..الجُنُب: أن يسمو بصر الإنسان إلى الشيء البعيد ابن عباس
 ١١٨  (سيماهم في وجوههم) هو حسن السمت  ابن عباس
 ٧٤  إن القدر إذا جاء حال دون البصر ابن عباس

  ٧٧ اليوم عمل  ولا حساب وغدا حساب ولا عمل علي بن أبي طالب
  
 

  لأحاديثفهرس ا
 

  الصفحة  النص
 ٦٨ ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

 ٤٤ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
 ١٥ إن الصدق يهدي إلى البر،  وإن البر يهدي إلى الجنة

 ١١٦ أن تعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك
 ١٣٠ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

 ٤٨ جه أخيك لك صدقةتبسمك في و 
 ٥٠ تجدون الناس معادن 

 ٤٨ تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم
 ٦٣ ثلاثٌ منْ كنَّ فيهِ وجدَ بِهنَّ حَلاوةَ الإِيمانِ 

 ٨٢ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 
 ٦٣ سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل

 ٦٠فقلت: أنا ، قال : ( أنا أنا ) كأنه كرهه فدققت الباب فقال : ( من ذا ؟ )
 ٨٤ قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أفكر 
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 ١٠١ كل بني آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون
 ١٠ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون

 ٣٨ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه 
 ٤٩ لا تغضب ، فردد مرارا قال : لا تغضب  

 ٤٠ لا يُصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة 
 ٦٣ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
 ٨٣ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

 ١٣١ لو نعلم أي الأعمال أحب إلى االله عملنا
 ٤٨ النساءما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 

 ١٥٧ ما تواد اثنانِ ففُرق بينها إلا بذنب يحدثه
 ١٥٧ مَا تَوَادَّ رَجُلاَنِ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَل فَيفَرِق بينَهُمَا إلاَّ حدَثٌ يُحدِثهُ أَحَدُهُمَا

 ٤٣ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع
 ٤٨ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 

 ٣٧ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة
 ٥٠ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة

 ١١٦ هو أن تعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك
 ٥١ وكره لكم ثلاثاً : قيل وقال؛ وكثرة السؤال، وإضاعة المال

 ١٣ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
 ١٢٢ يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون

 ١٢٢ يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا يمل حتى تملوا 
 ٤٦ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف

  

  
  
  
  
  



 ١٧٩

 مسرد الآيات

 الصفحة رقم الآية السورة الآية
 m  q  p  o  nl ش ٢١٣ البقرة 

 m     ½  ¼  »  ºl ص ٩٣ البقرة 

 m   H  G  F  E  D  C  B  Al ع ١٦٤ البقرة 

 m  T  S  R   Q  P  O  N  Ml ل ٣ البقرة 

 mH  G  F  E  D  C  B  AI    l ٥ ١٥٤ البقرة 

 m}  |  {  z  y~     l ١٢ ١٦٥ البقرة 

 m     °   ¯  ®  ¬  «  ªl ١٦ ٢٢٢ البقرة 

 m°  ¯  ®   ¬  «    ±l ١٦ ١٤ البقرة 

 m½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾  l ١٨ ٢٨٦ البقرة 

 m  à  ß  Þ  Ý  Ül ١٩ ٢٥٦ البقرة 

 m  g  f  e  d   c  b  al ٢١ ١٢ البقرة 

 m  SR  Q  P  O  N  ML    K  J  Il ٢١ ٢٦٠ البقرة 

 m       À    ¿   ¾  ½  ¼  »l ٢٢ ٢٦٩ البقرة 

 m]  \  [  Z  Y^  l ٢٣ ١٩٧ قرةالب 

 m    w  v  u  t  sl ٢٦ ١٠ البقرة 

 m      q   p  o   n     m  l  kl ٣٥ ٨١ البقرة 

 m  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡l٣٩ ٢٥١ البقرة 

 mH  G  F  E  D  C  B  AI    l ٥٦ ١٥٤ البقرة 

 m  a  `  _  ~  }  |  {l ٦٠ ٩١ البقرة 

 m  ih    g  f  e  d  c  b  al ٦٠ ٢٠٦ لبقرةا 

 mx   }  |  {  z  y~  l ٦٣ ١٦٥ البقرة 

 mw       v  u  t  s  r  q  p  o  n   mx   ~  l ٦٧ ١٦٥ البقرة 



 ١٨٠

 m       a  `  _   ^  ]       \  [  Z  Yl ٧٠ ١٧١ البقرة 

 m    X  W  V  U  T   Sl: ٧٠ ١٨ البقرة 

 m  G  F  E  D    C  B  Al ١٨٠ ٢٦٠ البقرة 

 mN   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  AO  l ٧٦ ١٧٠ البقرة 

 mÉ  ÈÊ   l ٨٠ ١١٨ البقرة 

 m¹  ¸  ¶  µº  l ٨٠ ٢٦٩ البقرة 

 m]  \  [  Z^   `  _a    l ٨٨،١٠٣ ١٤٨ البقرة 

 m    i  h  g  f   e  d  c  bl ٩٧ ٤٢ البقرة 

 m    O  N  M  L  K  J   Il ٩٧ ١٤٦ رةالبق 

 m s  r    q  p  o   n  m  l  kl ٩٧ ١٨٨ البقرة 

 m  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Êl ٩٨ ٢٨٢ البقرة 

 m  º¹  ¸  ¶  µl ٩٨ ٢٦٩ البقرة 

 mÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ  l ١٠٢ ٢٥٦ البقرة 

 m¹   ¸  ¶  µ  ´º  l ١٠٤ ١٢٥ البقرة 

 m  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡l١٠٥ ٢٥١ البقرة 

 mÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀÇ  É  ÈÊ     l١١١ ١١٨ البقرة 

 m  W     V  U  T  S  R    Q  Pl ١١٢ ١٧٠ البقرة 

 m      u  t  sl ١١٥ ١٠ البقرة 

 m  d  c  b   a  `  _  ~l ١١٦ ١٠٩ البقرة 

 mh    g  f  e  d  c  b  ai  l ١٢٤ ٢٠٦ البقرة 

 m y  x  w   v  u    ¡  �           ~  }  |  {  z¢   l ١٢٤ ١٣ البقرة 

 m  w  v  u  t   s  r  ql ١٢٤ ٢٠٥ البقرة 

m       E  D  C  Bl ١٢٦ ٢٥ البقرة 

 m  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ël ١٢٩ ١٦٩ البقرة 

 m  a  `  _    ^l ١٣٠ ١٤٣ البقرة 



 ١٨١

 m x  w  v  u  t  sl ١٣٣ ١٠ البقرة 

 m  ±  °  ¯  ®   ¬  «l ١٣٤ ١٤ البقرة 

 mq  p  o        n  m   l  k  j  i  h  gr  l١٣٩ ٧٤ البقرة 

 mÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹Ã      l ١٤٠ ١١١ البقرة 

 m  Ø  ×  Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î l١٤٠ ١١٢ البقرة 

 mw  v     u  t  s  r  qx  l ١٤٠ ٨٠ البقرة 

 m I  H  G  F   E  D       C  B  Al ١٤٠ ٩٤ البقرة 

 m     o  n  m  l  k       j  i  h  gl١٤٠ ٧٩ البقرة 

 m  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l١٤١ ١٠٥ البقرة 

 m  d  c  b   a  `  _  ~l ١٤١ ١٠٩ البقرة 

 mF  E  D  C  B  AG  l ١٤٢ ١٣٥ البقرة 

 mF  E  D  C  B  AG     l ١٤٧ ١٣٥ البقرة 

 mJ  P  O  N  M     L  KQ  l ١٤٧ ١٢٠ البقرة 

 mR  Q  P  O  N  MS  V  U   TW  l ١٤٩ ٧ البقرة 

 mÖ       Û  Ú  Ù  Ø  ×l ١٥٠ ٢٦٤ البقرة 

 m  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾l ١٥٠ ١٥ البقرة 

 mÖ       Û  Ú  Ù  Ø  ×l ١٥٠ ٢٦٤ البقرة 

 m~  }  |  {  z  y      _l ١٥١ )٦٦، ٦٥( البقرة 

 m  l  k  j  i      h  g  fl ١٥٢ ٦٦ البقرة 

 m   k  j  i  h  g  fl ١٥٢ ١٧١ البقرة 

m  z   y   x    w   v  u{  ¢  l ١٥٤ ١٢٤ البقرة 

 m    ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤l١٥٤ ٢١٤  البقرة 

 mx  w  v  u  t  sy   l ١٥٦ ١٠ البقرة 

 m¹  ¸  ¶  µº l ١٥٩ ٢٦٩ البقرة 

 mI  H  G  F  E  D   C  B  AJ   l ١٦١ ٢٥٧ البقرة 



 ١٨٢

 mÈ    Ì  Ë  Ê  Él ١٦١ ١٥٣ البقرة 

 m¹  ¸  ¶  µº    ¼  »l١٦٤ ٢٦٩ البقرة 

 mË   ÊÌ  Î  ÍÏ  l ١٦٨ ٢٨٢ البقرة 

 m »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²l :١١٦ ١٠٥ البقرة 

 md  c  b  a  h    g  f  ei  l :١٦٤ ٢٠٦ البقرة 

 mn  m  l  k  j  i  h  g  fo   l ٩ ١٥٤ ال عمران 

 mÄ  Ç  Æ  ÅÈ    Ë  Ê  Él ٤ ٢٨ آل عمران 

 ٥ ١٨٥ آل عمران mq  p  o  nr       l  تعالى 

 m  r  q  p  o  nl ١٩ ١٩ آل عمران 

 m  ¢  ¡   �  ~  }       |  {         z  y¨  l  ٢٢ ١٧٩ عمرانآل 

 m  ml  k  j  i  h  g  fl ٣٠ ١٤٥ آل عمران 

 m  cl ٣٣ ٣٩ آل عمران 

 m         ¤  £     ¢  ¡  �  ~  }±  l ٤١ ١٤٦ آل عمران 

 mW  V   U  T  SX l ٤٩ ١٣٤ آل عمران 

 mq  p  o  nr   l ٥٦ ١٨٥ آل عمران 

 mh    g  f  e   d  c   b  a             `  _  ^i  l ٦٣ ٣١ آل عمران 

 m  t  s  r  q  pl ٦٣ ١١٩ آل عمران 

 m  ¤£  ¢     ¡  �  ~  }  |l ٦٤ ١١٩ آل عمران 

 mW  V   U  T  SX  l ٦٧ ١٣٤ آل عمران 

 m  }   |  {  z  y  x  wl ٨٠ ٧ آل عمران 

 m  k  j      i  h  g  f  el ٨٣ ١٩١ آل عمران 

 m  v     u  t  s  r  q  pl ٨٧،٦٣ ١٤ ل عمرانآ 

 m    _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl١٠١ ١٠٢ آل عمران 

 m   k  j  i   h  g  fl ١٠٤ ١٠٤ آل عمران 

 m  F  E  D  C  B  Al ١٠٤ ١٤١ آل عمران 



 ١٨٣

 m       f  e  d  c    b  a  `  _l ١٠٨ ٨٥ آل عمران 

 m ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |   {  z  yl ١١٢ ١٦٢ رانآل عم 

 m    f  e    d  cl ١١٦ ١١٠ آل عمران 

 m     È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âl ١١٦ ٦٩ آل عمران 

 m   P  O  N    M  Ll ١١٦ ٧٢ آل عمران 

m    t  s     r     q  p  o  n  m  l£     l ١١٦ ٧٥ آل عمران 

 m«    ª  ©  ¨  §¬    l ١١٧ ١٠٦ آل عمران 

 m M  L   K  J  I NO       l ١٢٠ ١٥٩ آل عمران 

 mW  V   U  T  SX  l ١٢٠،١٢٤ ١٣٤ آل عمران 

 mX    [  Z  Yl ١٢٠ ١٣٤ آل عمران 

 mp  o  n  ml ١٢٤ ١١١ آل عمران 

 m    °  ¯  ®  ¬l ١٢٤ ٧٨ آل عمران 

 m  R  Q  P        O  Nl ١٢٤ ١٣٤ آل عمران 

 m  t  s  r  q  pl ١٢٥ ١١٩ آل عمران 

m      ¡  �  ~  }  |¤  l ١٢٥ ١١٩ آل عمران 

 mlk  ih  g  fl ١٢٥ ١٥٤ آل عمران 

 m q   p  o  n         m  l  k  j  i  hl ١٢٥ ١٠٣ آل عمران 

 me  d  c   b  af    j  i  h  gl ١٣٠ ١٥٩ آل عمران 

m    t  s     r     q  p  o  n  m  l£     l ١١٦ ٧٥ آل عمران 

 m C  B  A         H  G  F  E   D l ١٣٢ ٧١ آل عمران 

 m    ×  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ   Ðl١٣٨ ٧٠ آل عمران 

 m  `     _  ~  }  | {l ١٣٩ ٦٥ آل عمران 

 my  x  w  v  u  t  sz  l ١٣٩ ٦٦ آل عمران 

 mK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AL   l ١٤٠ ١٨١ آل عمران 

 m Q   P  O  N    M  L     S  Rl ١٤١ ٧٢ آل عمران 



 ١٨٤

 m   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Âl ١٤١ ٦٩ آل عمران 

 m     c  b   a  `  _  ^l ١٤١،١٤٢ ٧٣ آل عمران 

 m        H  G  F  E   D  C  B  Al ١٤٢ ٧١ آل عمران 

 m  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾l ١٤٢ ٩٩ آل عمران 

 m      e  d   c  b   a  `  _  ^   h  g  fl ١٤٣ ٧٣ آل عمران 

 m          w  v  u  t  s  r  q  pl ١٤٣ ١١٩ آل عمران 

 m         V  U    T  S  Rl ١٥٣ ١٧٥ آل عمران 

 m    a  `  _  ~      }  |  {  zl ١٥٤ ١٢٦ آل عمران 

 m  ¡   �  ~  }  |  {         z  y¨    l ١٥٥ ١٧٩ آل عمران 

F  E  D  C  B  A    l ١٥٦ ١٤١ آل عمران 

 m    V  U    T  S  Rl ١٥٨ ١٧٥ آل عمران 

 m    ¤  £     ¢  ¡  �  ~  } l١٥٨ ١٤٦ آل عمران 

 m¤              £  ¢  ¡  �  ~  }  |   { l١٥٨ ١٣٩ آل عمران 

 m  Å   Ä           Ã  Â    Ál ٤ ٥٨ النساء 

 m{        a  `  _  ~      }  |l ٩ ١٣٦ اءالنس 

 mS    R  Q  P  OT    W  V  Ul ١٠ ٢٨ النساء 

 m        s  r  q      p  o  nl ١٦ ١٤٢ النساء 

 m    p  o  n   m  l  kl ٢٥ ٦٣ النساء 

 m      E  D  C  B  Al ٥٠،١١٧ ٢٧ النساء 

 m ª  ©  ¨   §l ٥٤ ١١٩ النساء 

 mx  w  v  u  t      s  r  q  py l ٩٥،١٠٧ ٩٧ النساء 

 m  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �           ~  }  |l ١١٤ ١٦٨ النساء 

 m     S    R  Q  P  Ol ١٢٤ ٦٠ النساء 

 md   c   b  a     `   _  ~  }  |e   l ١٢٤،١٣٣ ١٤٣ النساء 

 m s  r  q      p  o  nl ١٢٨ ١٤٢ النساء 



 ١٨٥

 m    À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸l ١٣٠ ٦٥ النساء 

 m  I  H  G  F   E  D  C  B  Al ١٣٥،١٤٤ ١٤١ النساء 

 m  F  E  D  C  B  Al ١٣٩ ١٧١ النساء 

 m¯  ®  ¬  «  ª  ©°       µ  ´  ³  ²  ±l ١٤٠ ٤٩ النساء 

 m  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸l١٤٤ ١٤٠ النساء 

 m ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦l ١٤٤ ١٣٩ النساء 

 m²  ±       µ  ´  ³l ١٤٧ ٤٩ النساء 

 m^  ]  \  [       Z  Y_  l ١٤٧ ١٢ النساء 

 m  q   p  o  n  m  l  k  jl ١٥١ ١٧ النساء 

 m       q  p   o  n    m  l  k  j  il ١٥٢ ١٣٧ النساء 

 m      |  {   z  y  x  w  v  ul ض ١٦ المائدة 

 mo     u  t  s  r  q  p~  l ٧،٤٨ ٤٨ المائدة 

 m     I  H  G  F       E  D  C  B  Al ٤٨،٥٠ ٩٠ المائدة 

 m K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ٧٤ ٨٣ المائدة 

m  q  p   o  n  m  l  k  jr  l ٩٥ ٦٧ المائدة 

 m  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £l ١٠١ ٨٩ المائدة 

 m¸  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹     l ١١٤ ٤٥ المائدة 

 m  ~  }  |  {   z  y  x  w  vl ١١٦ ٩٣ المائدة 

 mI  H  G  F  E  D  C  BJ  l ١٣١ ٥١ المائدة 

 m   b  a  `  _  ^  ]  \l ١٣٤ ٥٢ المائدة 

 m J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٣٦ ١٠٤ المائدة 

 mq  p   o  n  m  l  k  j  i  hr     l ١٣٩ ١٧ المائدة 

 m{  z  y  x  w  v   u|   l١٣٩،١٥٦ ١٣ المائدة 

 mG  F  E  D  C  B  AH  l ١٤٠ ١٨ المائدة 

 m¹  ¸  ¶  µ  ´º  ¿  ¾   ½  ¼  »À     l ١٤٠ ٦٤ المائدة 



 ١٨٦

 mÚ  à  ß  Þ  Ý  Ü        Ûá   å  ä  ã  âæ  l١٤٣ ٦٤ المائدة 

 m   b  a  `  _  ^  ]  \l ١٤٣ ٥٢ المائدة 

 m  |  {   z  y  x  w  v  ul١٤٨ ١٦ المائدة 

 m   t  s  r  q  p  o  n  ml١٥٧ ٨١ المائدة 

 m  �  ~  }  |  {  zl ١٦٤ ٥٤ المائدة 

 mH  G  F           E  D  C  B  AI  l ظ ٢٨ الأنعام 

 m°  ¯±  l ٤ ٩٣ الأنعام 

 mH  G  F  E  D  C   B  AI  l ١٨ ١٢٥ الأنعام 

 m Y   `  _  ^   ]  \  [  Zl ٢٠ ١١٢ الأنعام 

 m  H  G  F  E  D  C  B  Al ٢٢ ٦٠ الأنعام 

 m    q   p  o  n  m   l  k  j  i            h  gl ٢٦ ١٢٢ الأنعام 

 mÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃÉ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ    l ٣٨ ١٦٤ الأنعام 

 mg  f    e  d  c  b  ah  l ٤٤ ١١٢ الأنعام 

 m¸  ¶  µ  ´¹    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  ºl٦٨ ٢٥ الأنعام 

 mZ  Y  X   W   V  U[       ^  ]  \l ٧٢ ١٠٣ الأنعام 

 md  c  b  a  `e  h   g  fi  l   k  jm  l ٨٣ ١٠٤ الأنعام 

 m  K  J     I  H  Gl ١٢٤ ٣٢ الأنعام 

 m Ú  Ù  Ø  ×      Ö          Õ  Ô  Ó  Òl ٧٦،٨٣ ١١٠ الأنعام 

 m  v  u  t  s  r       q  p    ol ١٣٧ ١٤٨ الأنعام 

m    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl ١٤٥ ٥٩ الأنعام 

 m§   ¦  ¥ ¤ £  ¡  �l ١٥٢ ١٢٩ الأنعام 

 m  ^  ]       \  [    Z  Y  X  Wl١٥٣ ١٢٥ الأنعام 

m   Ü  Û  Ú  ÙÝ  ä  ã  â á  à   ß  Þl ١٥٣ ٢٦ الأنعام 

 m  M  L  K    O  Nl ١٥٦ ١٠ الأنعام 

 m         I  H  G  F    E  D  C  B  Al.١٦٠ ٨٢ الأنعام 



 ١٨٧

 m  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £l ١٦٦ ١٦٢ الأنعام 

 m  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �l ١٨٧ ١٤٣ الأعراف 

 m  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl ، ش ١٧٢ الأعراف 

 mJ   I  HK    N  M  Ll ك ٨٢ الأعراف 

 mq   p  o  nr    v  u  t  sl ي ٥٤ الأعراف 

 m  `  _  ~  }  |  {  z   yl ١٦ ٢٠١ الأعراف 

 m  p  o  n   m  l  kl ١٩ ١٧٥ الأعراف 

 m]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S^    _l ٣٣ ٣٢ الأعراف 

 mF  E  D  C  B  AG  l ٤٣ ٥٨ الأعراف 

 mµ  ´    ¼»  º  ¹  ¸     ¶l ٥٨ ٨١ الأعراف 

 mJ  I      R  Q  P   O  N  M  L  Kl ٥٩ ١٢ الأعراف 

 m  G  F  E  D  C  B  Al ٦٥ ١٥٠ الأعراف 

 m ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©l ٦٩ ٢٠٤ الأعراف 

 m\  [     Z  Y  X  W]   l ١٨٧ ١٩٨ الأعراف 

 m  R  Q  P  O  Nl ٧٤،٨١،٨٣ ١٧٩ الأعراف 

 mR    Q  P  O  NS  l ٨٧ ٢٤ الأعراف 

 m ~  }  |  {l ٩٤ ١٧٣ الأعراف 

 m ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl ٩٥ ١٧٢ الأعراف 

 m  V  U  T  S  R   Q  Pl ٩٦ ٤١ الأعراف 

m   o  np  v  u  t  s  r   qw z   y  x ١٠٥ ٣٤ الأعراف چ 

m ¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦°  l ١٢٤ ١٧٦ الأعراف 

 m\  [     Z  Y  X  W]   l ١٨٧ ١٩٨ الأعراف 

 mR    Q  P  O  NS  l ٨٧ ٢٤ الأعراف 

 m ~  }  |  {l ٩٤ ١٧٣ الأعراف 

 m ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  Vl ٩٥ ١٧٢ الأعراف 



 ١٨٨

 m  V  U  T  S  R   Q  Pl ٩٦ ٤١ الأعراف 

m   o  np v  u  t  s  r   q w z   y  x  l١٠٥ ٣٤ الأعراف 

m ¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦°  l ١٢٤ ١٧٦ الأعراف 

 m  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٣٧ ٨٢ الأعراف 

 m    �  ~   }l ١٣٨ ١١٤ الأعراف 

 mn    u  t  s   r  q  p  ol ١٣٨ ١٢٧ الأعراف 

 m  n   m  l  k   j  i  h  g  fl١٤٩ ١٤٦ الأعراف 

 m  c  b  a  `  _    ~        }  |l١٥٠ ١٨٢ الأعراف 

 m]  \  [   Z  Y^       a  `  _l. ١٥٢ ١٧٩ الأعراف 

 m º          ¹  ¸  ¶  µl ١٥٦ ١٦٣ الأعراف 

 m  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥l ١٦١ ١٧٦ الأعراف 

 mF  E  D  C  B  AG  l ١٦١ ٥٨ الأعراف 

 mH    M  L  K   J  Il ١٦٤ ١٧٩ رافالأع 

 m  F  E    D  C  B   Al ١٦٨ ٩٦ الأعراف 

 m]     \  [  Z^  l ١٢٤ ٤٩ التوبة 

 m¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸    l ١٣٠ ١٠٥ التوبة 

 m  i  h  g  fl ٨٠ ٨ التوبة 

m        y  x  w  v  u  t  s  rz        ~   }          |  {l ١٠٢ ١١٤ التوبة 

m   ¸  ¶  µ    ´ ¹º  l ١١٥ ٤٧ التوبة 

 mE  D C  B  Al ١٢٤ ٧٨ التوبة 

 mb  a  `  _  ~      }  |c  l ١٢٤ ١٠ التوبة 

 m]     \  [  Z^  l ١٢٤ ٤٩ التوبة 

 m¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸    l ١٣٠ ١٠٥ التوبة 

 m  {  z   y  x  w   v  u  tl ١٣٣ ١١٠ التوبة 

 m  |  {  z  y  x  w   v    u  t   }l ١٣٣ ١٢٦ التوبة 



 ١٨٩

 mX  W  V  U  T  S  RY  ]     \^  l١٣٤ ٤٩ التوبة 

 m  s  r  q  p  o  n      m   l  kl ١٣٤ ٥٨ التوبة 

 m  E  D  C  B  Al ١٣٤ ٨٧ التوبة 

 m      b  a  `  _   ^  ]l ١٣٤ ٨١ التوبة 

 m  r  q  p  o  n   ml ١٣٤ ٩٠ التوبة 

 m¯  ®     ¬  «  ª    ±  °l ١٣٥ ٤٧ التوبة 

 m  e  d  c  b   a  `l ١٣٥ ٦٤ التوبة 

 m]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S^  l١٣٦ ١٢٥ التوبة 

 m H  G  F  E  D  C  B  Al ١٣٦ ٨٧ التوبة 

 mb  a  `  _  ~      }  |c l ١٤٤ ١٠ التوبة 

 m      m  l  k  j  i  h  gl ١٥٣ ١٢٥ التوبة 

 m  E  D  C  B  Al ١٥٤،١٦١ ١٤ التوبة 

 m  ^  ]  \  [l ١٥٧ ١٦ التوبة 

 m  r  q  p  o  n   m  ll ١٥٩ ١٢٥ التوبة 

 m  M  L  K  J  Il ١٢٤ ١٠٠ التوبه 

 m  x  w    v  u  t  s  rl ٢٢ ٥٧ يونس 

 m  f  el ٦٥ ٥٨ يونس 

 mD  C  B  AE    H  G  Fl ٧١،٧٤،٨٢ ٤٣ يونس 

x  }     |  {  z  y~  l ٧١،٧٢ ١٠١ يونس 

 m     `_  ^  ]  \  [   Z  Y  Xl٩٨ ٩ يونس 

 m     f  e  d  c   b  a  `  _l ٩٩ ١٠١ يونس 

 mo  n   m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  cp  l ١٠٣ ٣٥ يونس 

 mz     y  x  w  v{  b  a  `  _  ~  }  |c  l ١١٣ ٣٦ يونس 

m    ¯  ®     ±  °l ١١٥ ٧٥ يونس 

 mG  F  E  D  Cl ١٢٤ ٧ يونس 



 ١٩٠

 m       Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í     Ìl ١٣٧ ٩٧ يونس 

 m  q  p   o  n  m  l  kl ١٣٨ ٩١ يونس 

 m}     |  {  z  y  x~    a  `  _l ١٤٥ ١٠١ يونس 

 m    ª        ©  ¨  §   ¦          ¥l ١٥١ ١٢ يونس 

 m     ¢  ¡  �¦  ¥  ¤  £§  l ط ٤٣ هود 

 m  |  {  z  y   x  w  vl ك ٨٧ هود 

 mG  F  E  D  C  B   AH     K  J  Il أأ٣٨ ١١٨ هود، 

m P  O  N  M  L   K  J  IQ    l هود 
)١١٨،١١٩

( 
٣٨ 

 m  l  k   j  i           h  gl ٥٧ ١٥ هود 

 mS    Z  Y  X  W     V      U  Tl ٦٩ ٢٠ هود 

 m q y  x    w  v  u  t  s  rz  l ١١٣ ٧٨ هود 

 m    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±l ١١٣ ٢٧ هود 

 m{  z  y  x   w ١١٦ ٨٥ هود 

 m  |  {  z  y   x  w  v  u  tl ١٣٧ ٨٧ هود 

 m  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤       £  ¢l ١٤٨ ٣٤ هود 

 mD  C  BE   I  H  G  Fl ٢٠،٢٥ ٥٣ يوسف 

 m ¾  ½       Ã  Â  Á  À  ¿Ä  l ٢٢ ١١١ يوسف 

 m  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥         ¤  £l ٤٥ ٤٢ يوسف 

 m    U  T     S  R  Q  P  O  N  Ml ٦٤ ٨٧ يوسف 

 m  ª  ©  ¨  §  ¦l ١٠٣ ٧٦ يوسف 

 m     à            ß  Þ  Ý  Ü  Ûl ١٥٠ ٥٢ يوسف 

 m      U  T     S  R  Q  P  O  N  Ml ١٦٢ ٨٧ وسفي 

 m  È  Ç              Æ  Ål ش ١١١ يوسف 

 mß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà       l ٢١ ٢٨ الرعد 



 ١٩١

 m{  ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |§     l ٥٧،١٠٣،١١١ ١١ الرعد 

 m  D  C  B  Al ١٤٦ ٦ الرعد 

m      Q  P   O  Nl ١٥٩ ١٩ الرعد 

 mß      Þ  Ý   Ü  Û  Úà  l ١٦٠ ٢٨ الرعد 

 m     |   {  z  y  x  wl ١٣ ٤٦ إبراهيم 

 m  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]h      l ٤١ ٢٧ إبراهيم 

 m Í  Ì   Ë      Ê  É  È  Ç            Æ  Å  Äl ١٢٩ ٢٤ إبراهيم 

 m  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]l١٥٨ ٢٧ إبراهيم 

 m    L   K  J  I  Hl ٣٢،٨٤،١٢٤ ٧٢ الحجر 

 m    t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jl ٤١ ٤٢ الحجر 

 m    k  j  i   h  g  f  e  dl ٦٤ ٥٦ الحجر 

 m  Z  Y  X  W   V  U  T  Sl ٦٦ ٥٤ الحجر 

 m  _  ^   ]  \  [l ٩٨ ٧٥ الحجر 

 m  o  n  m  l  k  jl ١٦١ ٤٢ الحجر 

 m    k  j  i   h  g  f  e  dl ١٦٢ ٥٦ الحجر 

 m    Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿l غ٦ ٢٦ النحل، 

 m   u  t  s    r  q  p  o  n  ml ٥٧ ١٠٦ النحل 

 m   n  m  l  k  j  i  h  gl ٨٠ ٢٢ النحل 

 m  f  e  d   c  bl ٨٦ ٨١ النحل 

 m    ^  ]  \  [   Z   Y  X  W  V  U  T  Sl٩٨ ١٠٤ النحل 

 m|  {  z   y  x  w  vl ١٢٤ ٩٩ النحل 

m    ¦  ¥  ¤ £l ١٢٤ ١٠٠ النحل 

 m   l  k  j  i  h  g  fl ١٥٠ ١٠٧ النحل 

 m  [   Z   Y  X  W  V  U  T  Sl ١٥٩ ١٠٤ النحل 

 m X  W  V  U   T  S  Rl ١٦٠ ١١٢ النحل 



 ١٩٢

 m   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢l١٦١ ١٠٠ النحل 

 m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñl ١٦١ ١٢٨ النحل 

 mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     l ٩،٦٧،٧٧،١٢ ٣٦ الإسراء
٩ 

 m  |{  z   y  x  w  v  u  tl ٢٦ ٨٢ الإسراء 

 m  y    x  w  v  u  t  s  r    q  pl ١٤٣ ٤ الإسراء 

 m    ¾   ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³l١٤٧ ٨٤ الإسراء 

 mg   f  e  d  c  b  ah  l ١٥٠ ٢٠ الإسراء 

 m¡  �  ~  }¢  ¥  ¤  £¦  l ١٥١ ٧ الإسراء 

 m{  z   y  x  w  v  u  t|  l ١٦٨ ٨٢ الإسراء 

 m  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ١٤ ٢٨ الكهف 

 m  ç  æ  å  ä  ã        â  á  à  ßl ٢٤ ٧٤ الكهف 

 m  V   U  T  S     R  Q  P  O  Nl ٤٥ ٦٣ الكهف 

 m g  fe  d  c  b   k   j  i  hlm  l ٥٨ ٢٩ الكهف 

)   qp  o  n  m  l  k  j  i  h    g   f( ٦٩ ٥٧ الكهف 

 m     Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õl ١١٣ ٣٤ الكهف 

 m    E  D  C  B  Al ١١٤ ٣٥ الكهف 

 m   j  i  h    g  f  e  d  c  b  a   `l ١٢٢ ٧ الكهف 

 m  s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  il١٤٧ ١٠٤ الكهف 

 me  d  c  b  a  `  _  ~  }  |   {   zf  l ١٤٩ ٥٧ الكهف 

 mÛ  Ú      Ù   Ø  ×Ü       â  á  à  ß   Þ  Ýl ٧٤ ٣٨ مريم 

 mÑ  Ð  Ï  Î  ÍÒ      l ١٥٠ ٧٦ مريم 

 mº     ¹   ¸  ¶  µ  ´         ³   ²  ±»    l ١٥١ ٧٥ مريم 

 m±  °  ¯  ®²  ¸  ¶   µ  ´  ³      l ٩٦ظ، ٧٢ طه 

 m    g  fl ٤ ٤١ طه 



 ١٩٣

 m¥   ¤     £     ¢  ¡¦  l ١١ ١٣٢ طه 

 m  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul ٥٧ ١١٥ طه 

 m  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  xl٨٦،٣٢ ١١٨،١١٩ طه 

 m  s  r   q  p  o  n  m  l  k  jl ٨٦ ١٢٠ طه 

 m     £     ¢  ¡  ª©  ¨  §  ¦¥   ¤l ٩٣ ١٣٢ طه 

 m Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Ål ١٢٣ ١٢٤ طه 

 mk    v  u  t   s  rl ١٣٨ ٧١ طه 

 m  è   ç  æ  å   ä   ã  â  á  àl ١٤٨ ٥٠ طه 

 m  C  B   Al ٣٣ ٩١ الأنبياء 

 m  S    R  Q  P  O  N  M  L  K  J  Il ٧٤ ٢ الأنبياء 

m  c  b  a  `   _  ~      e  dl ١٣٧ ٦٥ الأنبياء 

m      ¥   ¤  £  ¢  ¡  �l ١٣٧ ٦٨ الأنبياء 

 mÔ  Ó  Ò  ÑÕ       ×  Öl ١٥٥ ٣٥ الأنبياء 

 m  t  s  r  q  p   o  nl ١٤٥ ١٦ ا لأنبياء 

 ml  k  j     i  h          g  fm  l ١٨ ١١ الحج 

 m   g  f   e   d  c     b  a    `  _  ^    ]  \               hl ٦١ ٨ الحج 

 m  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Äl ٧١،٧٩ ٤٦ الحج 

 m¶  µ  ´   ³  ²  ±¸  l ٧٧ ٥ الحج 

 m ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µl ٨١ ٤٦ الحج 

 m  Á  À  ¿  ¾  ½l ١١٨،١٢٣ ٧٢ الحج 

 ml  k  j     i  h          g  fm  n  r  q  p  os  l ١٢٨ ١١ الحج 

 m   Æ   Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½l١٣٨ ٧٢ الحج 

 m  }  |  {  z  y  x  w  v   ul١٥٦ ٥٣ الحج 

 m  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µl ١٦٤ ٤٦ الحج 

 m   Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸l. ٣٩ ١٠١ المؤمنون 



 ١٩٤

 mc  b  a  `  _d  l ٦٧ ٩٦ المؤمنون 

 m     J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١١٩ ٦٠ المؤمنون 

 m     I  H  G  F  El ١٢٠ ٢ المؤمنون 

  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al ١٤٧،١٦٠ ٦٠ المؤمنون 

 m  d  c  b   a  `  _    ~  }l ١٨ ٦٣ النور 

 m   |          {  z  y  x  w  v  u  tl ٣٧ ٢٤ النور 

 m  o  n t  s  r  q  pu       l ٣٧،٤٨،٧٤ ٣٠ النور 

 m    Z   Y  X     W  V  Ul ٩٥ ٥٤ النور 

 m   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸  ¶l ١١٩ ٥١ النور 

m  �   ~¡      ¢l ١٢٤ ٥١ النور 

 m´  ³  ²  ±µ  l ١٢٤ ٢٦ النور 

 m   x  w  v  u  t     s  r   q  p  ol  ١٣٠ ١٥ رالنو 

 mE      K  J  I  H  G   Fl  ٢٢ ٤٤ النور 

 m     È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã  Â  Á   Àl ٦٠ ٤٣ الفرقان 

 m  ¨              §   ¦  ¥  ¤   £  ¢l ١١٩ ٦٣ الفرقان 

 m  q  p  o  n  m   l   k  j    i  hl ١٠٢ ٧٣ الفرقان 

 m    x   w  v  u  tl ٧٢ ٢٦ الشعراء 

 mg  f  e  d  c  bh    k            j  il ٧٢ ٢٨ الشعراء 

 m  f        e  d   c  b  al ٨١ ٨٩ الشعراء 

 m  Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Íl ٩٢ ١٨ الشعراء 

 mF  E  D  C  B  AG    l ٩٩،١٣٢ ١٤ النمل 

 mj  i  h  g    fk    o  n     m    ll ٤ ٨٨ القصص 

 m Ã    Â  Á   Ç  Æ  Å   Äl ٣٠،٣٦ ٦٩ القصص 

 m     E  D  C      B  AF  Gl ٥٩ ٧٨ القصص 

 mÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹Å  l٦٠ ٨٣ القصص 



 ١٩٥

 m  p  o  n  m  l  kl ٦١ ٣٨ القصص 

m  ±  °   ¯   ®  ¬  «²         ¸  ¶   µ  ´  ³l ٦٥ ٧٦ القصص 

 m�  ~   }¡  ¥  ¤    £  ¢          ¨  §  ¦l ٧٦ ١١ القصص 

 m¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀ  l ١١٢،١٢٧،١٣ ٧٧ القصص
،٣٢ 

m À  ¿Á  l ١٢٤ ٥٠  القصص 

 m  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~l ١٣٧ ٤ القصص 

 mu  t  s  r  q  p     o  nv      l ١٤٧ ٥٧ القصص 

 mÊ  É  È   Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂË  l ١٤٩ ٥٠ القصص 

 mT  S        X   W   V  Ul ١٦٠ ٦١ القصص 

 mt  s  r  q   pu  l ٢٣ ٦٩ العنكبوت 

 m    w  v  u  t  s  r  q  p   o  nl ٤١ ١٠ العنكبوت 

 mv  u  t   sw     {  z  y  xl ٤٣ ٤٣ العنكبوت 

 m£  ¢  ¡  �  ~   } l ٧٢ ٦١ العنكبوت 

 m  ¬  «  ª  ©  ¨l ١١٧ ٢٩ العنكبوت 

m  C    B   I  H  G  F  E  Dl ١٤٢ ٤٦ العنكبوت 

 m     |    {  z  y  x  w  v  u  t  sl ١٥٥ ٢  العنكبوت 

 mv  u  t   sw  l ١٥٩ ٤٣ العنكبوت 

 mÐ  Ï  Î   Í  Ì  ËÑ  l ش ٣٢ الروم 

 m  l  k   j  i  hl ١٠،٢٦،٢٧ ٥٤ الروم 

 m  w   v  u   t  s  r  q  p  o  n  ml ٤٣ ٢٠ الروم 

 mf  e  d  cg   l ٦٣ ٢١ الروم 

 mµ      ¹  ¸  ¶l ٦٦ ٥ الروم 

 m¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~§  l ٨٦ ٢٣ الروم 

 m§       ¦  ¥  ¤¨  ¯  ®  ¬   «  ª  ©° l ٥٣، ش،٨٨ ٣٠ الروم 



 ١٩٦

m     ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  Él ٢٥ ٣٤ لقمان 

 m    ¤  £   ¢    ¡  �     ~  }  |   {   z  yl ٣٩ ٣٣ لقمان 

 mx          _   ~      }  |  {  z   yl ٥٠ ٣١ لقمان 

 m  ãâ  á  à  ß  Þ   Ý  Ül ٥٣ ٢٨ لقمان 

 m  Ñ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  Él ٦٧،١٢٠ ١٨ لقمان 

 m    d  c    b  al ١١٤ ١٣ لقمان 

 m          w  v       u  t        s  r  ql ١٢٣،١٢٤ ٣٢ لقمان 

 m A     H  G  F  E  D   C  Bl ٧٤ ١٢ السجدة 

 m  {   z  y  x  w  v  u   t  sl ١١٩ ١٥ السجدة 

m    k  j  i  hl ١٥٨ ١٦ السجدة 

 m  Y  X  W   Vl ١٢٤ ٢٤ الاحزاب 

 mP  O  N  M  L    K  JQ  l ١٢٤ ٢٣ الاحزاب 
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